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5 لؤذااعناءعة؟: دع!| 335ل كاناع أل أاع؟ د5عأمع6:م 5ع 
انظ ولط 30 أداج زم ع0 


مقا اطاطوط طعط ناطوالا نا 
مقءا ,موعغطة 1 ع0 عباوأامقاذا 6230 غ6أأواع/ااملا 
: 6 الاو 8 
5 زلادك 065 ؤألا/ع5 ]502 56 615365م 5ع]06م0 أع والاعألاة 065 غ30ملناام 3ا 
ألا0؟ ,ك5عذناع أوأاع؟ 005أنغع ألاممء اناعا| أع د5ع6 0 3لاماء 5اباعا اعم أرملاع "0 مأ «اناعأوأاع 
.عع0ع ل أنام]ه عواأنلاأل 13 3 لمأغدموأاوة غء عأومامغطغ ذا ة عباعاعع| أبعا غأمه اناما مع 
3 أنا0 5365]عم 5عغ]06م 065 (نا'| أدعء (1/101303!) ألاباظ 0030ج3طابالا ماما -30 2131 زنا 
5 ,06063100 53 06 0656م 3| أمعممع اناعد نمم عاطمممء مع ممع ع0 مدمعناء اناه 
لالاءأ0أاع] د5ع]معع16م د5ع5 031 والاعغاعع| 5ع5 ع0 6غ|3غأمعم 3ا غأء ععمولام2ء 13 أودناة 
5© ع362ام 3 عع أ0نغة '0 ,عطءعععرععء عاعء عل عألقء ها 5مول ,عامع] كووااج دراملا 
5 © غ0130ناغ6 مع أنامغ ,03خاوالا ع0 765ممغمم دعا واعل/اق] 3 د5عدرء أوأاع؟ كمه لكاء|؟ة 
.2031 3| أع غامم 3ا عناو داع وعمغط 
: 5و6اع-1015ل/! 
22 أأولامط ,303اوالا ,ممأوذاع؟ ,أماناظ ,عمو5اعم غ 0651م 
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مقخا ,ضوعطع 1 ]0 لإغأأورعلاأمنا عأممخقاذا 2230 
عم 


0 5أعع زمناد 05ا0أ0أاع] 05 عكنا 6306 عناقط 5أع0م 300 015طأناة موأوعء25 أومالا 
0غ 5امع30ع؟ أأعطا ولتءأأناما عاتطنلا ,كضمأعءأالاممء 00خ 5أعزاءع6 ذ5ناهأوأاع؟ غ6أعط] ووع/ملاء 
أماناكا 30030 انالا مأنا-30 313١‏ زا .ععمعلأنامءط عواأناأل مغ ممأغأددوأوع» 0م3 لاومامعط] 
عط لاأضه غمص لعومقطء لا اأتغأمع030صبة مطننا 5أع0م موأوععءط عط 05 عمه ذأ (جصمقةاهلا) 
15 » ؤلأط ]0 لإأأاةأمعم 300 إعغزاء6 عطغ 3150 أناط ,ممأغوعمع0 ذأط ]0 لإمأعمم 
دأط ]0 01 للاعماقع؟ عط ملط ]اننا ,أمصع غ3 ااأس عللا .5أمععععم د5بامأوذاعء دلط طونامعط 
01 05ع0م عطا لاوناماطا 5ممغععائع: د5ناوأوذاعء ]0 معام عط لإالباغد مغ ,طعروعوع, 
.|0013 300 طغدع0 35 عند دعسعط] وماألالن5 عأأاننا ,جمقاوالا 
0 للالاع! 

أ أأكلالط ,303اهالا ,نمأوذاع؟ ,أماناكا ,لالأع0م موأوععم 
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أ© 0مو5اعم عغغ08م ,(3مقاوالا) أماناظ 730امطخطابالا مأم-30 (١13ح‏ زم 
0 3 "0 5مماعغ] عا : 1273 مع امم أع 1207 مع 6م أوع غألامغة عباو أ كلام 
4 : هع 6ذاطنام 
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00 06 عامعمع ذبالة] ,والاعغاعع| د5ع5 ع0 غغممامنلا ا 6اصوعطة معن 
عالانا) "لطأعدؤالا-تطاع" عو5م/م مع 6غأهغ ممد عل ع "1/اهم133ا أاهمد جام" 
ع6 ممع 55 .5ئأأمعة و5ع5 ع0 عإمعمهء أمعغ000 أعء (5صضول0ع0 ل 
31م عأألاة "0 ,5ع810053|1غ3م 5عئغ ممع و5ع| أمعمع30| ع5و5وم06 
3 نان (012م عع <اباعأوأاع؟ ,عناوأاطم050الأطم ,عأهئغ ]|| عووغ] مغل "ا 
5©) اآلا0م 38105أم0'105 عع6نا50 013006 علا 5ألا0 إلا0أ أو موواج| 
5001 5]أء6 د5ع5 : 05 أ0013 لاع ]امم واعباغععع |اع امأ أه دع غغه| ع0 دعمامطمطا 
.05 أ أع والاعغعه| 065 31م 3| ع0 عبالاع) مع 35565مع) أه 3555م 
اعناوانالا 0 06 غأ3غ6 'ع عبان أ ولام عغغمم عا آنامم أأ2غأم للم أبال عع 5أدالا 
ع010؟ علانا 50105 و5عولاعأوأاع؟ أع دعبال ألام1050أطم كممللاع|؟6) وع5 
0 3616/6 '0 5غأ]3 ,لالاء1001ا6م غع اعصمملودمع5 مومعو ,عناواغ6مم 
أ0] 13 ع2001عم30 3 5أم أوع '5 | ععمقأمع علمعغ] ديام 55 065 .ايام 
أع 560100064 اأمعمامة ,عغم مم ع0 5غامباة م003 عا أع عب واصمموةء 
-ا3 ضقغأان5) "53/305 د5ع0 5ذغاباو" 0006ص]اناد ,عنام أآنامد علوم 
أع-أبااع .5ملطعغ مم5 ع0 5عغغ31م د5ع0 غغ6ععموع» أمعصعااعغ ,(وددوانا 
مع 3105 د5عنالوأطم050اأطم د5عل0مطغغم د5ع0 أامعمعئعلاناهم أأوناولأاى 
700 

5 ,ع06 500 ع0 طماغ3و كمأ '| 5لا50 ,6 امأ أوع '5 03قاوالا ىهام 
ع5 306غ31م ,ع6010016طغ] ا ع0 5ع30ع:3 «الاة 306 عللاءعز 5لاام م5 
.5علاءألأاع) 05 أأعنا/أدما 065 3م معمعنباائما أمعممعو ١3‏ أمودداجا 
0 ع0 5عامأء015 5ع!١‏ 3110م ]30]أم 27م ,10210702 مألا مقطءه8 معلاعك 
لال د5عاغ ولام دعا غ6اغناغ أنع أناا أنان عغأهم عع أممعمم عا غل؟ ,عغم 
انا علا ]|6025 ,|1312 عملقطد ع0 ع أممعمعء ها .عممواء أ ءكلاط 
عغغ0م ١05‏ 3'الكلاز ,101303 ع0 عأنا | 5م03 اعأأمعدوعء أطوصعنام] 
ع2 0ن م15]ناز 3ا 3 أدع مامم 7503 005362306 ع5 ,عط ]نا أاع3غ غأع ع5م مما 
ع0 مض1غع603 13 8 ملومماعغ غ١‏ غ3030م6:م ,دع ع1 كباج أع عورباءأوأاع 
5 لاك 065 5]100علا0 أ0عرممعا|اءلأمعووع أوع لا || .للاهم5تالا 
ألا0 عع 15١3لا 62١65.‏ ]|| أع دعنال1 ]أ أمعأاء5 ,لالاعأوأاع؟ ,و5عناوأطمهد5ه|أطم 
5 065 والاعاعع| د5ع5 3 #عنال اناعم '0 أوع'ء أنا!ا ]01م ذناام ع١‏ عاأممامء 
5ع لاوطأ 065 06 معأط أؤدلاة 5و ألا أل 5عئغ أولام 065 ,15|غ3غم0صممء 
05 5ع80أممع0 د5ع0 .عأةغ ]|| عالالاعه 500 5اع/ا13] 3 ودعدناءأوأاع! 
مع أنامغ ,ععمعلألام2 عوانا أل 13 8 عأأعمرعء لقع كيامة 3 أمعغممطلاء 
مع غاممط 3ا أمولاء0 ععرواؤوغ؟ دلامص 3 ,عالادعم 06 3ا غأم3||أعددمء06 
اع -نلظ '| ة أمولامكء 

8ب 


عمأمم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1111711 06 206101165 6011115 1©5 03115 1115161155 7165ع016 1.65 


: ع0 1لا0: ع انأل 13 3 651013100 أع عءأن 1260165 - 1 

أع ععمعؤوالاع |٠'‏ ع0 عااأعمعع6 ععىنامد 3ا أوع باعأ0 ,ومدامالا نمم 
3 65م3 '0 غع "غموغ6ل١"‏ بل دعالاغأوغك دعا دع أنامغ 6 3 ١١‏ ,عألا جا ع0 
3 ع0 ععمعأوالاع '| معاط أودناة أمعلاأ00 أبنلا أع-وعااعء ,6غغأمهامنا ععممام 
أنا0 ع0 .6أمع<«ء ألا ,أمععوعمةن/ا غء غ(مووؤ 6م أوع ألامغ أع ,ع ألا اناد 
نا عنا0 ]3 '5 أنان أع ,الاعدواع5 نال 0310© عوجمرأ ٠١‏ 06 060106 ع5 
(ومولع0 بال ععنانا) "أطتعا-قم :لطاع" عل ملغموم عومجا 

اةمأعمءم »| عنباغأأدممء حالم '0 0130104 (مملأمعءممءه ا 
ع© 06 ع0537006م أع 0606م عالاباع |٠'‏ 5اعلاقهغ 8 306006 عمغطا 
1ت5اع0 علا أ كلام 

3 || “أدمعناةكاء أمممع؟ كاباعم/ا 525 عنا0 علاصطصط؟٠‏ 8 5أممطممم 3 ١١‏ 
5ع طامط 5ع| /أعأمعأره أع عاأباءأوطأ آلامم 5غعغغطممعه و5ع5 غلاملامع 
ع0 ععنمك ع0 عووعء 06 0"3 ١|‏ ,7630 نال ع0ممم عا 6 ١أملاج‏ دغممج 
اناعموأع5 06 ع4لالأم3)مء طملامععموع جز «التأوعومط وم زاعنانامم 
عؤألمعءظ ا 35م أوع "0 ,5]أأع6 د5ع؟5 و5اع/ا13] 3 101303 32م عغووأنلا0دء 
0010 ع0 عمم6م!- ألا 3 '0ا0 ع5معم 06 أبن عاأطمصما 6١أ0هلا‏ غ١‏ غع عدباةه 
بعأمغولءة مماعك .دأقمة ز ءمناءععم16م عا عم علممم ع1 وتومر :#أغنوط مء 
ع5 !!'نا0 معأط هع عغالامصمع عم0م 505 0385 علالام1 ع5 لاعانا 
3 5565| 3 5ه! || ,5عماصمط دعا غع ممأغهغء ١3‏ الامم عأونا ز عمم6أو5دةم 
5 الاع]63كء ناعأما دان '0 035 أمعممع اآنام غأأوخ '5 عم أأ أعأ : دعممةمم انع 
231 .الاع]5]!3 امام لم أع الاعغ]أ0030153 الاعدواء5 ذللا'0 أط ,دعل0مطمما 
أالامع31م ألان0 الاءعمواع5 ع0 ع0ا013210 لمأغأمععمم 3| عنغاصمم 
5 اآلاع00أع5 ذانا"0 غ3غ6 غ136 01303 ع0 ععنانعه ٠١‏ ع0 عاطممعدمع ٠'‏ 
.آناع ]513 أل املق أع دوعل0ومما 

0101 ذلا 31م 066 أوء عل0ممم غ١‏ ,تمقَاماللا 5غ م3 '0 واناه زل01م 1 
,الاعغ]0163 ع0 أ30غ مع : عأذنا ز 035 15أ603 الاع]أ53مع0150 أع ل<الاع6 م06 
أ 10065 ]م3 د5ع0 عق ١١‏ : غاباع 6م06 غ6 35م 56 35م ألاعم ع0 باعأنا 
ع أمولاء0 .أع-وعااعء 8 أمعمع | أعصمهة0م10م 5أأجأمعأ0 دع5 عبو 0601م 
أدع 061/0100 ع0 عغ36 'باع|أأعم عا ,ومعأ0 عل اباعأودمءم015 الاعمواع5 
أ ,لاءعأنا 0101م 300101 31م أع لوأنء ألاممء )3م أامطزامءعءع32 أوع ألان ألااعع 
5306| عزنا عأمع5غ6م جضواوالا : 6غ]الأمنء غأهء عأمأةك 36م 35م لمن 
,ع30طلأ عغأعء وماع؟ باعممء أوع عل0صضمط عا غأء ,الاعدواء5 ع0 عدنع,6م06 
أمع ممم نم :زناموة عنام عقم عغاناء من أمعلمعء أبنا كعناقاعوع ده5 غه6 
ع0 اناعأمعغ06 ع١‏ ععمعئولءاء |٠'‏ ع0 الاعغأهغ 0 عا 0305 ألا هطقواوالا ع0 


9 


(2) 


4 ع ططامطعغمع5 ,14 ؟لى 


نطة طاع011طط113 انآ 


0010© أنامغ أأمعء ١١‏ ,أمعأءد5اممط0 مناغ صب غأع ع ١م305‏ عو5وع530 3ا 
ع5 ,أناا مماع5 : عصةمبيد عغغ |٠'‏ عل (ممأووع)مغاء غعء ممأغأوأدوع]أصوم 
3 عع 00106 باة 006155306 أللا مع ععمع0أ/ام2 عوأناأل 13 8 معمااج ععدواجا 
تأ زوواممط 3ا ع0 ممم 3نا0 عمأد موأ ألصمء جا غأده ازع ٠١‏ 
عالاناعه '| ع0 أ0ل أع باع بال 6١6‏ ع١‏ عبام ز ١١‏ عوج"]لاباه ٠"‏ م" 
13 ع7 ١١‏ "نا عممعه؟ ١3‏ (2لمع:م عر 
ع020؟ 13 أ13لطعام مع ' ز ,رعمنامء مع أعومقطء عم ع أوم16 ١‏ '5 
ع 065 16 ١١‏ '5 0100310م مع 01 
لاقع ١'‏ 06 /ع0085 آلامم عع الامك مع 01 
"م065 ع1 || عصرم ,باع؟ مع 0 
: عألا ها عل 16أنغ؟ انا "نال غ831011 لاع غ201 جا عل تمأ غأجأمععع86 - 2 
,1033 ع0 ععمعئأوالاء |٠١‏ عأنامغ ع]أملا ,عا10غ06م عالالاعع ٠١‏ ألام 1 
3 ع0 «<اناعمم3؟ كناام ع١‏ عغغ6مم عا ,دعنال0 أله ع0 عأطمممم ىهط وماعد 
أمع ممع تلاط .أامطم 13 )قم ماغصمقط أوع عرأوغط ٠'‏ ع0 عاعؤأو *االا نل عورعم 
عا .303اهالا ع0 اأعنباعع؟ 1ل الاععع با أوع غ1مطط 13 ع0 صممأأدوعن0 13 01 
ع0 غأمع0ن/اث "بان دناام لوأودوع005'| 31م 6مم63؟ غ6]أودناة أدع اباعاعع| 
اج]3؟ غعء أن3م0اء35؟ ,اعمم3 ممك .امم 13 ع0 عمغطغ عا عنامم ومواهملا 
اعأصقط ع0 أمع لاوط للباعناة 8 عووعء عم كممغ2 أو د5ع0 أصقط عا عصاصمء 
.ع لالطوط "ا 
مع عذاأم 3ا أدع عع ععطاععء غأأاعه 55ضق0 ]امع زمه اومأعم مم ع أمللر 
.006100 عالاناعه 500 5اع/ا13] 3 ]مم 3ا ع0 عالاأهمط 13 ع0 ععمعلآلاة 
0 أمععمم 13 0305 5غعع:3 ١٠١‏ ع0 ع0]502 غامم ذا عبان 50١‏ ع0 جل ١١‏ 
ع0 (مأة] 3ا غعأأع مع و5ذم أوعء 'م عااء : عألا عنأباجة عمن 8 عصمعأناوامم 
5© 06اع5 .غ701 3ا 0305 5ممع, عا عنن عطعععطء عم || بعالا عأنام] 
عغغمم عا ثأموعمه بل أمقءأمكما مع غع دعدرءأوزاع كععمعامؤمهاه 
3 ع0 5غ30أمع دعا 5ع7!ماه؟ ناملا : مم 13 اناد د5ع106 د5ع5 عمرأأممكاء 
مع .ععمعأولاع |٠'‏ عل دع أمعطءناه؟ دعل عانا[ |06 كبامط أنان غااع أوع ') .ممم 
أ أ0ولامكء عا انالوم 150نم 3|ا ع(قاصرمء أدع ع0دصمصط عا ,عملعأ ع أنيج '0 
عالاأاغ0 ع5 غء كعمواهطء دعا عوط أ ,ع/ا 3 مم ذا باه أمعممم عا 
5 131/65 3 (0لا0]لا0م أوع' .0507م غغغأعع ع0 أمعممعدبيعلا0 [ز 
.701 3ا ع0 عوهالغ ١٠١‏ أأج؟ هصوامالا ,وعصمغمم 
5ع أنا|اا غ506 مع ل/ا13303! آلاةم35/ا ع0 د5عءطغه0م ودطأوغمع 
لقاع زم مرعيره 
.233201 أع عود5ع|13(5 13 31م 155306أ0ء دالا عماصامء أمع أباعل ١جاج8"‏ 
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.701 3ا 06 أمعصمم عا أوع "0 
بولا : غ06 أناا |8313 .عناعام ع5لا0م6 لم5 ,عمغء5 ماع أمولامل/ا مع 
3 086 035-أء١‏ غأمعماايام ؤ5أةغة ' ل .عأ0[ ا ع0 عأنعط ٠١‏ أوع'ء ,مد 
لال عالاأا06 ع5 أنان عممة'| أوع'ء أهء ععن000 أوعء مم ١3‏ عناو ,عااء 

"ع أوع رع علومما 

65 وهع)! 0305 5أع3506 لالاع0 50105 60166 أدوء امم 3ا 
: 01303 ع0 دعباو أ كلام 
لمع ألا »301غ30/انا0م6 أمعماعمغلا6 لبا 'لا0 أ30غ مع امم ها - 1 
6غأاةأمعم ع0 عأأةناممء باج أآلامأ ,عغغم0م عا مماعد : عصممط "ا 
3 06 اناعم 3|ا ,غأع]1]عء مع .ع301غ30ن/الا0م6 35م أوع 'م غأزمم 3| ,عصتحصنط 
تالاعقطء ع0 امم 3" : عطاعا عأيج '0 مع .٠أمد5‏ ع0 امم ذا أدع رمم 
مناه امم ذا ععومصمم (١‏ "نيز وو عل ممع ان عغصومه أ ممم/م أوة 
:10أومعن و0065 علدؤأنا أةالا عا عنان عغغائعء عم أنان عتمعتم 
الاعأنا0© 53 06 أ5ع لالاعقطاء 06 غ201 3ا .عاعج5" 
منا أد5ع عااع ,أملق طنا 2عغطء غع التعصصع نبا أدع عااع ,أمتعصصمع صب دعطه 
ماج 
5001 15 عماطلمء أأمصع| أع عمواط عا مئغازعء أبا0 ؟أمغأام دنا أوع "0 
5أنا؟ مع '] با أء غ011 3ا ع0 اناعم 35 1 .0 
"عملةّما ام ع0 اناعم 35 باغ ,رمعأ عطعدك ! كدزوام 
]اعلالا0]] ألاعم دقان 'لا0 ,6غ]أ|2أمعم غأأاعء دمجم : 6غ اناءة؟ 0ط ها - 2 
مماع5 .]3غ6 '0 أمع لمعو صقطآء انا “لال أوع "0 امم 3| ,دعباو أأدلام د5١‏ 2ع 
أ© 5306556 3ا 06 00065 غ500 ألا0 كاناعع ,عموعأ/31امم لمهوأغأمععمم جا 
5اأممع0 5ع0) .]مم 3ا ع0 اناعم علاناعناج أمه "م كمعن د5عغ66مصمط دعا 
أنا0 عأنلا 3| ع0 و5عم3غ6 دع عمن'| علطاصممء غمطمس ا أمعئغ ل أكممء 
بع]5عأمء 2700504 نا علأوعمع] م050 بال ع( أوططباط عممة ٠١‏ عمغأدمهن 
.0 تولاط لاوأؤوألا عخأع» غمعئة اع 3مواولا ع0 دع أ065م 5ع0 غ31مناام ها 
بلل1أوع ام مرعئاع دعناواعنا0 كدممأكء كلامم ,كا 
5غ ]500 «أ0م 5ع |" 
3]5ع6 065 أمع0غ055م أنا0 د5عااع0 
5 عالام عملة |١'‏ أمغ31]ناج ألا دمعو د5ع0 0165طمالاد دع| أمعأجغ6 د5مااع 
"لمم وا 

5© إعاقعث6 3 غامطم 3ا مقا أمطاودة دمع ,ونادودع0-أء 5اعلا ١5‏ 0305 
ألا0 5عااعع ,كاأمم د5ع!| ألعج5م : عغومعم 53 ع0ا00لاغ عغغ0م عا ,كاأمم 
.5ع316ع6 ع2غة '0 اناعم ع لالاعلاة أمه "م0 5غأ10هع6 د5ع0 أمعل0غ055م 
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3 عنا0 أكطاأج عللة '| عممواعنامءع لالحصياط 5م/مء ع" : معأم 0 
.عامعم عا عممماعلامع عأأباطا 
أع 5م01» نال ع آناط 3ا أدوع 'ء ,01503031 ألا0 عع ,امم 3ا أصمونااممة مع 
12"عومق '| عل عاءعم ها وهم 

60316 أوع ع00وطم عا 0305 عملاة |٠'‏ ,5لا0ددع0-أء2 5إع/ا ١5‏ 0305 
عا أوعء لا مولإلطممع ٠'‏ : أل أمعصمع غيم .عع غأهطم جا كصول "مملالطمع '" ة 
مع .5م2مء عا 30630155306 لطع غغ6أ3م 3لا ألو عممة ٠١‏ ع0 عامطملاد 
ةي عطعععط عغغمم عا ,أمعمعاموامع |٠'‏ 3 غلمم ا أممعومصمء 
: أآللط 3ا الاك عؤناعأ0ذأاع؟ عع306لامء 53 الاعاعع| باق عأ1غأأعماكصطةة] 
تلع روم عانق | كمقل ع أأقط ونا عمةٌ مهمد كتقم ,اناعم عمصمط نا 
أعبا أ أم5 أموأمع '| أمع أأممء عغم عصب عصصم ,وممء ع1" 
,"اع ماع30 ]مع ٠'‏ ع0 ذاناءع1ال001 5ع١‏ أعء د5ع302]]]ناه50 د5ع| أدع 2011 3ا 
: 1701316 درهأكاع!62؟ دان هعد ألاما - 3 

عأأمء6 عالأه ]| ا أمعدو أ ]نامم 3166لا أم5 ا أء 0216م ها 
ع1 عع 3 مأل أباعم 00 .«لاةأ001 ةمامأ دمماع] د5ع0 5أنامع0 0316 غأه 
أنا0 عه مع .عاباغخة ]|| 3| ع0 عممة'| عبغأغدممء ع1ةمم ١3‏ علو 
عا3مأعممم 3ا عبنو 03 غباة؟ أ ,عموداعم عأنأه | | عممععممء 
| 0365 أمعماع|اعم م0160 علأوم) 0065م 3| ع0 (مأغوءملا 
5»)] أمعممعاناع5 مط اع( أءرمناع '0 أد5عء اعلأمعووع أناط ممك .عمردأاة مم 
عا أء و5عع06ولاممء دعا أؤولاة 15أ53 ,رع(اة '0 5غ3غ6 دعا أعء 5أمعمم أ امعد 
انا أع ناعم لال لكت انا أد5دع عااع'نا0 «دآأنلام ع .عصردأاةممط 
3 أناعم 0 ,نال ألا المأ '| ع0 ع0مهم]م6مم غ6غ||أطأومع5 13 ع0 دممأغأوأوع ]امهم 
لاج أعمامعم ,بععمعااععلاء 36م ,أنال عأامع0 نا عمطاصضمء عمععغ6لأكوممء 
.0م050 |ألام غع |7013 ع7725530 لمك ع1غأع7اومق] 06 ,عغغم0م 

10601001010 ضقن املاة | أمع000115مع» 53حامالا ع0 د5عممغمم دعا 
كاناء أوأاع؟ أمعطرعمواعومع ٠١‏ 3م غعمعباكما 36020 '0 ,الاعأاناج'٠|‏ ع0 
01م ,1101065م11050أآم 10665 كالاة ع]ألاقطع 03006 ,عع 3أطع نهد غأم3نا0 
.ع لاوا أأولام ع1 هم 6 غأمم6م مأكمع عئة 

ع0 غ30 "انا /ع0005م 06 0625م ود5ع5 0305 عع)م]]ه '5 وطواوالا 
ع0 ع0 الطباد ع360اغم صب'0 عغ31؟ أوءع عأطم50ه|أطم 55 .عالاألا 
]علاء اغ '0 أمع ألاصمء [أ : عالام عممة عمبا أملاج '0 0652 ع0 غع علرواء01 5 
مع و5ع] ألا 065 عأمطامء أأدعغ ع ,وغعلاع د5ع| أمج]ألاة مع أبامغ عمق ٠'‏ 
5©) ]500 لاناع61 1000لا ...أع عو0ه0دصعطم ,ع أوأماعه0ملاط بع الادعمغ0 أدمودن؟اع: 
ة غاالتأمعم عغغعء عع أدب || آنامم /غعأاء أناعم مه'| عنن دعام ممعءعاء 
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أ/1 113503 هد ع0 عططامغ عطئغؤأوامء] مع .وعالالاعه 5ع5 ع0 هم 
5 غعغغأع ز ع5 ألا هناها طلا"0 ع]أ0غواط'| عمغع؟د مع غعم ١|‏ ,ألاهم3 جلا 
لاج 53 غ306لإ0لا لاء ,غ501 عغ6 مع 5غ6م3 ع الاعانامء ع0 علالاء عمنا 
05 د5ع]أناة د5ع| 11315 .30م ثانا ع6 بالصمعغغ6 م 3 أ ,ععمامء اباط 
أم3طآ مع عنام 13 مغأج؟ ع0 غ6لمضممطع0ل أمه أناا ,عناوم غأقالا هد أمواءج5 
أه'ط 6[ :0ا0مممغ 3 | عمه00 ,35م 6أهلانامم عم ١١‏ 5أوالا .3600م دنا 'نا0 
ع0 32006طع0 امه أناا 5١!ا‏ .000310 عع 5م03 ععمعاءفملاءع عصبءياة 
ع0 عا30م3عمأ غلانامء أوع '5 |[ 'نال5ألام غع .30م لانا عصطامامء ععأمهل 
أدع '5 0011 15أ1مظامء 3 ١1‏ ,أمع1155م0107ع36 كالاع5أ0 5ع| 0106 ع6 أنامغ 13(1١‏ 
أوع 16ةعمم ممعه| ها 6"14][اوصومومعم عدوناة] عدن أأنامأكدممء 6( 
ع مع كط 
: ©13111اناط عالاأ23 13 عل 5أناج1غ6ل داع تمعغ6 وع | - 4 

مانا 1أنا0؟ أناعم 1101303( ع0 د5ع(مزغ0م 5قأةغمعه د5ع0 عبذاعع| ها 
بعأةطلاناط عملة'| 5اع/اة غعء د5ععالا ك5أمعئغ]01 دعل عغئأممرعمم 
565 5»| 0365 5ث6]|ملاعلاع أمعصعام ماد لاه 5ذواأانءأ0؟ 
عأمع]أمم ع5 ١|‏ غ6غ30غ ,م جد 3ا غأأ2؟ مع 03واهالا غ6غم3 1 .دعبل0موةااة 
ألاعممع اناع5 0605م باه د5ععمعنا02500» د5عؤ5أةلالاهمم دعا عع أممم مع '0 
0م 3 عامممعلاع -ع1أرممء مع ععمممل دعا أآنامم عمغء؟ مع عغأغأعم وما عل 
.الاعغاعع| 

3 ع0 و5ع0ا13]10م 32031555 طالامعع 5ع١‏ ,أمعلالا0م5ك معأ8 
65 .77013165 005ص 5ع| ععل/ا3 016مم3١‏ 0300 دنا أمعصمعاغع امع 
3 0305 .عنالأممقاذا ع131مط م300 ٠١‏ 3 ع0لمموع1مء باوعط أمه 
5أع005» 065 غ530أم5مأ لطع ,و5عنا3||600:10 د5عمغمم د5ع5 ع0 غومرناام 
.عممة ٠'‏ عع أ ]أانام 8 الاعغأعء| مهد عااعمم3 ١١‏ ,لاع أوأاع» 

انا" آلاع|ةلا 316لا 13| ,1101303 ع0 د5عغمعع6م و5ع| 5غم3 'نا 
نأوع 'ع : علق 500 اع أالاععء 500 ع0 150أغأقء1]أ"نام 13 31م عونا ز ع5 عمط 
ع0 أع ععمعئؤولكاء |٠'‏ ع0 عااعمععغ6 ععنناهمد ١3‏ 8 عداء0مم3 كنامط أنان عااء 
0101م : كآلاةلا 3ا عط لعأ؟ أناا 0101م : أ0ا0انلا0م أوع'") : (لاعأنا) عألا جا 
علانا /عأااء 5صه||3 ذنامط ,اعم!!!]]3 '0 أمعأنلا مه'نانو عه معلط ععلأون اا 
ب5 0031 أع ؤ5أ0طلطء دع أماعم دعا" : آلاةم133ا ألاتموقالا ع0 م١‏ أمغأواط 
3 أطموغاعم مع .عع اياج ٠١‏ عبان د5مأأاقط كلام ع6 6أهلمعغئغغ م مبيعوطء 
.اعم ع0 غ6ل0مووعل دج عا أ عا ,عنطصقطء عصن مملاءأأوهم015 أباعا 
0ع 53 06 أأ2أمع] لالاعقط0 .ع١‏ |أأولاق] 3 5أما أمه5 ع5 «اباع0 5ع دناه 1 
15 .5واناء ألامء 5ع5]عاأ0 دعا علاءؤاع؟ 5325 غأم6 3203ماعل 5أمصاطء دوعا 
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56ا| نا أمقلاة "0م ,عطصقطء 3ا ع0 عغ)مم 3ا أمقصطع] مع ,كطأوممء دعا 
5 )006 03556 ؟أ0ل/ا 065م34 .الاط عا أأ0م غ006 ١15‏ ,الاعالامء علاناءناة 
ها .عوناز عنا0 أمقغ مع دع ططقطآء «<«باع0 دعا غأأوألا 3 أمه عا ,ؤانامز 
مأ غأمعغ]3 مم5 36 3 ألا0 ع6 2315 ,لاام 3 أناا دأمطاطء د5ع0 عالاغأماعم 
5 عاطماقطء 3ا ع0 انام غء 01م انام عا غأهغم'ء ,صماغةأم0ة لمك غأه 
01 أ5ط|3 3065 د5ع| د5عألامغ أهء ع(غ اميا 3ا غأوغم اأع؟ أبا0 كطأومماه 
(15"وم نهعم وم| وع نام 

5الاع| 3'لا0 ألاعملاعع5'0 66 أنلا0 «<لاععء ,عغغ0م ع| (مماع5 
©م ,عمق ٠'‏ ع0 أع /ناععء ال لممأغدء1]أنام 13 1000306 مع ,وععمع32م00 
اعامدعغممء ع0 غع بااهد6ة ٠' 1063١‏ ععلانام ]ا ع0 5ع301م3© 15وماة ز أمم5 
.0 نال 65 أناوء0 دعا 

30 لهك نم أ]أ]نام ع0 الاعاعع| مهمد ع|أأعدمم أ : غأل أمعممع أبام 
بغغأأطقنلا 3ا : عمأققصطتاط عالباأهم ١3‏ ع0 5أناة06 د5ع0 غ0ق/اأا06 ع5 مه 
أمعط اناعم ألا0 ع2 كلام أع لقأ غأطممح '| غأعء علب غأغةومأ'٠|‏ ,66أ0أناج'٠‏ 
3 ,عنأوعمع] علممص عا أضودكمغم مغ .عصتحقصيط عوصمة "ا 
عللة ١١‏ اأمعمعغرهم] ععبيعاة '0 غأمج||أعدممء مع أنبامغ 6غأ0أمبء جا عطعمممع» 
"|اأة]]0'3 35م عأذ]أضواد عم 3اع) .5م/م | /ععوزاوم ع0 أ)هء 
5 أا13؟ ع5 أأ'نان 018 أناعنا 3اعه 5أقط ,5ممء عا أمعممعء أ3غأمماملا 
165655 : ع0 داع 635-لء1 "0 دعغمغطامة داأمعمةغاء كاباج ععاء ةج '5 
116 |ج عمو أرغأقغو ,لمأ ألامة 
+ ع0صضممط عا أ0نن أوع "0" 
ع0 ,عصاطعع 3ا ع0 الامططتة |١'‏ 0305 غ306لا20 ع5 دع ألامغ باعأنا أموأاطن0 
"أمعو32 ١٠‏ ع0 أه أموامع ٠'‏ 

5©) أم50 م8100 ١'‏ غ13 جضواوالا أصمل 5ع1ةمم ذانع اهلا دعم أه امع 
بع6 ونال ,]عع مأو ,أ قط ,غغ 5م0606 ,عأطغأوم لاد : د5عغأمقلاألاد 
أ© كأمع3م د5ع| 5اعلامع أععموعة, ,ععلممة ممأ ,مهأغأهغ0مم ,عأءأدوعل0مم 
: 0©5لا-5ع0ا0اع00 (أ0ناة دط3||9 دنامط ,دع| أعناودع| أمعق5ة .غ6غ6 امد 

5©)] أتمعنا]أأدطمء عتأواناءغ|3'٠|‏ أعء عرأقصطباط 6غ]أموأ0 13 ,أناا مماع5 
3 8 ع3 آلامم 5015 لاام 5ع| أع 5عع3ءعأ؟/ع دياام 5ع| ك5معلاممط 
ع5 عمطاصصط ٠١‏ ,6غ اأصبط'| 6 غعء غعأغدوع0ه0م 3ا ة عع0286 : مملغعم]معم 
ع5 أع ,لالاقط 5ع]! 5نامغ 06 ع(أوأءه'٠‏ 3 ,عنأوعممعغ] عل0ممم بل عارازاغ0 
200315 عأنا اق ععاناأا ع5 ع0 ع0 عدوأل دناام أتأمى 

3 ع0 أمعمصعأاووة عوهلغ ١٠١‏ غأأة؟ 101303 ,د5عمممغمم وده؟ دعاق م 
045 5ع»" ,5ع0او7010علاوم 5ع| 5غ16م3 ' .6]أمععغق2] غع عأطغهم ملاد 
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,"ع لطاصوط ٠'‏ ع0 6أغأم 13 أمع أأاءدون5 
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ألا0 كالاء أوأاع؟ غع «/1ة701 د5عغأمعع16م د5ع| ع0 أ5أ3 ,]06205 عذأومعم 
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0 كنا وأطاعقع: ع506]ع5 53065 (١3اعن/اء5‏ أونام اط عممن كقط نمثلا كأط1 .5تعاع6وعوع) 
.ع3 أمع]الاء 15أ 
للالاعا 

.علا أاناء ,8030 ,عالاأواعغ| اجلاء 01 ,لقلالاة ناطك ,]كا 


د 'مسوفه كس 6 
5©]آلاة 065 015615006 م56 50353ؤلام-|-3/لا 33غأما-اج 85غا عا 
4 : هع 6ذاطنام 


1166.1 6131*ة*ظظ2 
4 4156116 ,110513531110 06 112171516 © 


لقطوطع؟ 231531 101 
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| بال عبان امم غه غاواعم؟د بعااعبنععع|اعغما عأنا ها غصوغمعوة مع 
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6030 53 ع0 غ6أ3] ع١‏ 0355 م8506 عالاباع '| ع0 غ6 يغام ' ا 
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5 أغع امع د5ع0 أمعممع الام 06 عا 85م عالء ]أل ع عامأمغم عااعنئفاعة 
ع1]1م6 عزنا 0305 أنامغ أوعع الملمعوو5ة» عز ,دأعطممعم عا ب أذ .دعص اناغأءع50 
عا عمق '| أع كانامه ع١‏ ,بعامومغمغنا عا غع الغأطبد غ١‏ هلمع أغممء أل0 
01 أناعم ع5 ١|‏ )3ه ...لالاءع001'| غأء عالقماة'٠|‏ ,عطعمة | غأهء عرلمعخ 
أ ,ع016مم23 50 أع عالاعططع0 5ع306وؤ5أةمصمء 5ع غعغ66بان0 غغاع 
3ع أ5 ©7600 ...اأمعلانامد لوط انا لااع065م ](50 عغ360 غعء مع 'با0 
أع د5علاء|ملامء ,كاأمع 0116 غع <اباعطمامم 5أمعمةلم دعل أغمعاغممء 
بلامعاع وصود عا ١[اأأناهط‏ غأمم؟ كاباع عنتامع '0 د5وأومعء أممل دعومو غ6 
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أطعماع|تمأ؟ أوع 'م "انام" ع0 .أأمع6 31م ,أللة للا 8 "انام" ,عغ,مممة 
ع0 أمعأغاصمء ألان0 (د5ع55362أةطممء 5ع0 عغ66نلن) "0313ؤطانام" عصن 0 
3 366 أأ0/اج عالممطعد مؤلالاجل طم .واعانااناء 5اأععم35 لاناع عط طمن 
65 ]أناء 011 5ع!| 5ع انام 31016 ل10]أ00005» ع0 ع ز0)م عع 5مول ع ذؤذأنا 
اع أمامعرع.! يام 3 ١‏ 'نا0 

3000 طؤلإلاجل ثطظ '0 ع30'لاناه '| ع0 أمعل ألا غأع]أع مع أوع ١|‏ 
علا 2ط 3| عنال5أالام ,ع00601010اءلاعمع عمغغع3)32» ع0 ,داع إزلاد 5اناع أ5لاام 
05 .]نامآ ع0 3016م ١ه‏ "| ع0 عولاء 01316 طصمإأغد5عن/اممء 13 ع0 
.أأعغ ٠'‏ 3 5دأم |06 بالمعء عام لمم دبا 8 13266 عومل كممامع5 

-3ثلا 83م ا-اح ةغلا 01 م أمغأواط '| عععقئ أ ع0 كنامط الامم 3015 '5 ١١‏ 
عأغأعع عئ6 مم0 أمعلاعقء ع5 أنا0 كاناء زمع 5ع| 6أ5أ523 06 3110 353مؤنام حا 
5© عتأمع كمعزا د5ع| غ0وصوأانا50 مع أنامغ ,علوم | صماءأدومممامء 
أع 701155 5ع١‏ 6غ31311م30 131١‏ عدهل 03ناة1؟ كلامم ١|‏ .5ع]15أم300غ06ام 
5 ألاعم أأماء6 أع ز10م لن "0 “«أمطء ع1 : مملغأع603 13 ع0 دع غم أة امم دوعا 
'0 عع من مع10أ60 ع0 غ6غأممامن/ا جا ,وم ع لمع ممصم 

ع01قء عا أعألناغأة 3 د5ممععطءع3غ]3 كلامط ذناممط ,عل6 31 أعء 5دونا 
مع '0 315 د5مقاع] كاناع0 مع 353لؤناما١١-ةنلا‏ 83م اداج 8غ ال أوعغمغ0 
.ع لاع امم عا أأاطةم مع 'ل أء ع مأواءة 

3 ]0055© 0161085لاغ 5لا00 علا عع اعم 0 ع106 علغ لطعم ها 
0مم] عا ١أوأهد‏ 06 31105 ع30ناناه '| ع0 6أأء أ مغؤوطط ٠'‏ اناد عاغأماناا ا 31] 
70111 ع0 5ممععء]0]]ع كلامط 5ناملة 21١6.‏ ]| حو[ أ5ه0م لام غغغعء عل 
65 والاعأولاام غ5اع/ا13] 3 0353ؤلاما-|-3الا 83أما-اج )ا ١6‏ ع0 
.أعناأع3 غ63 م50 0305 أأمع/ا31م 5نا00 06 أمولاج 

3 0ا30مم3 أوع م60 غ70 عغ1مم اعبامعا| اناد ع30لالاه'٠|‏ ,أكطام 
م '| ناه غع ,(وعع563052) 113082036 د5ع0 6أ0053لامء (مه'٠‏ ناه عنا00مغ ٠١"‏ 
ع0 ,5ع5]ناأء270 ذ5قعأأع]أمع كاباع تممص ع0 5ع30الاناه ١65‏ 5536أاممرع 
1ع355كء 3 ©2زه00ل أوع عالالاعه عأأع0) .ؤ5أأء 6 عل أع دع أممء ع0 ,وعلممعوةا 
]|13 غ00 أنان غأه غ533 و5الامء015 ع١‏ 6م300 غ006 أبا0 دعغ<عغ دع| اروم 
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اعغ]3]16 ذنامط 3 ع00119 ذنامط عالاناعع '| ع0 ع0لغث ' ا .دعممغطا دامعئة ]01 
15 ] 3 أعع» أع ,أع وطق الا ع اناج |١'‏ 002 725530 نال علا أةط 13 الاد 
0أ]ة ,أقطاأ؟ غ3غ6 لمك اناد أع 35أ0010/مع) أوع عغلاعغ عا غأممل عمغأاموم جا 
3 06 طمغععع07عم 3ا ,عداء6 م طوا]غ53أم0103 505 ]|الالامء06 ع0 
أدع عألاع] ع0 .غألء |1أء6م5 13 ع غأأةطممء مع كالاع اط الامم ,ممأغأعو0غ6 
0 ع[ ألا0ن أمعأءد5مم» غع 56أ01030 ,أغأععممء هالوم ع١‏ أمعممع اهدا] 
أع 3015م 06 535 أد5ع | 'نال5ألام : ع1م0م عالاأةم 53 ع0 ععمعأوالاء 
ع001 '| مماع5 أمعمعم أو طاعوع لبا عوأكاء أء-وعااعء ع0 عباوأوه| ١3‏ ع0 
5 الاعقطء 046 أمعممعم أوطعمع غعء ع0 عأايوغء ١|‏ ,عب وأوهمامممعل 
5© ع0 أع ,ع5001314ئنام عمعع3ام علنا عمباءعه عع بال د5أمعمغاة 
010301531 3ع علانا أ30/اأناد مع أمع313155م30 د5أمعممةغاة 
: [اأثتلظ 611130 "0 ٠١60111011‏ - 1 

عممغ أناباع0 13 8 ,ع0ل6 ع1غ700 الامم ,و5غغ]غ6) دع لامراه؟ دنامل 5لاه0ل"ا 
015 دع عغ6غ6601 ,ملز2-اج 0تمططظ '0 غء متمصكث ل0تصطظ '0 دمض 6]أ60 
5 50100615 50105 5]الاع]601 <الاع0 5ع .»0316© باج 1953 مع د5عمرامخ] 
ناطك '0 5]أنع5ئنام03 تلاناع0 5ع| 6]م300 امه ؤذاأ'نان دممأعغءعنا0م مأ أباعا 
3-3 '0 ع30الاناه'| ع1م0م باة عأغأعم أه ععؤزاغ آلامم ماملإلاجلا 
أع غعاملمء أوع ١١‏ ,ع١(‏ 3اممعناء ععأمطعام باج 9306" : و5وطؤناما ١١‏ -ةثلا 
165 ع5لاة <الاع0 5ع| 5أ(23 ...3165م لذأ 06 ش6لا]أنأدممه أوء 
كالاة ,5غ]لا3[0 «<الاة 0/366 5ععمع60غطمعمأ و5عن/اق0و 06 أمعصمعأءممء 
قاعة8 72310 30لططط ألملا 06 عا ...13151116231505 كالاجة غأع 005 أودأمطه 
55 لل عناوغطغ اطاط جا ع0 مذ أوامدمعءاء ععأممعءم عء غأطموءومغمطم 
2"انطموئوا ة أمج>ا م70 06 

أدع »١(3امطاعاع‏ عماغ الاباع0 ع" عنا0 أمعأناه [3 و5الاع]أ60 لالاع0 دعا 
30األا 3 أووأوءه ٠"‏ ع0 غغمنمممع غه غألامةوم0غمطم عأ أواممعلاع ونا 
أع0 ...3165م ؤ5أم2] ع0 غناأأغأكصمء أوع ١١‏ .غعاممرمعما أوع |أ'بان دأهم 
"ور ممع 'ل غم وع انق عل 6ط مموعمع م6ئوعء غوع عأ أق امممععاه 

ه ,6085م وؤكطا عباو0غألءء ع١‏ ,ككاوالا 0دتصطكط أأطة1-المط مماع5 
م !-!3 كا ال 00ز1غ153اه ١3‏ 3 غ030 ع061306 55 غماملاء 
١3‏ 3 علالامم ع5 ألا ]أأعولاطةط بال ع1553226أ03لامء ؤألام ؟أملاج ئ5غامم 
5©| ع0 )عأع6مم3 نام 3 أأ ,ضواأالا ع0 وطوأدمءطمم عبوغطءه|اطأم 
ألا نا0؟ أ0ة31/انلا0م غ0531621م010» ع1 ألا 5ألا0 [3 أع د5عغ]50 دعدرعءط مامد 
أو ؤغسص اداج '0 عالاراع ٠'‏ 6و031/303 عع أواءة ق عن هم 

غ6 '0 مأمدع6 6أ3اناة م6010 عأمعو5غ1م 13 ع0 أأهمءأ]أمواد جاع 
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ع0 غع ,عغ لهم 3ا أمعمع لو وغغما ععرماملاء مع 'ل متئج عغماممهكاءة 
.5آلاع55ع1606622م 5ع| 31م د5ع5أماطامء واناعاع 5ع0 ععوع أعدممء علمعام 
عاأناة انا "0 3116م عزنا أمعماع603 عأولنكاءع |أ'نا0م 53/005 5لامطم ,01 
مماع؟ 35م ,لأما-اق لالاأطبالا 1-832280ج لطم )هم 6ش16ومواك 6أأنعدباطوما 
اعألاع1م0 ال غأم0ء عضن غ]اناددممء 3 طأراوأا0و32الا عغأوأاوغمة مه "٠"‏ : ألا 
,8300305 فق عنالاممأ ع5 أنان عمرما 

3 10أع0ا001]طأ عذنا اناه [ج أله والاع]أ60 <اناع0 5ع ,واناع||أج ,3م 
مع عمرمغ تعأطعام بال أأنام عباوقطآء ذؤأناأ0طند أده أع 5أأيام دعم أو6مع 
علاو00|0 دنا غأأنالمعاما أكصأج غمه وز ©أئ6غوم6صيام ععمغطط وغمعرة] ]أل 
15 أ '0ا0 15أا]ع5نام73 ١65‏ 0305 ,35م 3(6ئوأكاء "م |أ'نان 065اج 7 أنام 306 813 
اغيم عااعنايامم عع أناوم كمملغقء ألم أ "ل ,65غم300 غأمه 

5 لالاع0 عاناوأ؟ ,عااء 8 غ030 عاناأا عماغ وام بال مماغأمعم ها 
*28 3| عل داع 13 3 5دمنانامم 3ا كلاملا .علرمغ عممم أغء اناعد وبا كدم3ة0 
7"وكقوؤنام ١‏ -ونلا مقُغص اداج مقا بال عمممغ عمؤ وام ما" : غأنام 

ع0 و5الامء ع| 0365 ,006 أمعماء6031 أمعغ50 واناع]أ60 لاناع0 دعا 
80 ال عمرمغ عصفغ للءابيع0 عا" : ذا مه عمممغ عممغكابع0 بال أأبام “31 جا 
علاغطء3  5'‏ 01أطاللاة1-اجه مؤلإلاجا 0'860 0353ؤنام-|-ة/لا 83غماءداج 
أألاد ع١‏ ع0امغ2 عطلزؤ أوأمغ عا "...طهة|]53أم003 غعغ0م 3 أمعسغصسلمكآمم 
أء زناد ع1 اناد 7503066© أوع '5 100غ53]عل/اممء 3| 5أنام" : آلاد عالانا0 '5 غ6 
"ومن راوع اع وعغ]6م و06 

5 ع(اغألاناع0 عزنا 5غ3131مم30 عمرمغ عممؤغأوأامغ بال مملغمعم ها 
لال دعممغط] د5ع0 “اعم '| 8 د5ع6ع20053 3065م د5ع] الاج «أد-]00ألا 15م 
5أألاط 065 "لوأؤألاأ00ناد5ك ١3‏ 0365 065006 ع0 .عممغ عوغ نكايع0 
5٠‏ '0 عماغ مام ذانا ,كلامط مماع؟5 ,علاغالام50 

,01551015 065 ع 5أآلا3[0 065 أمع510053|1 دالاع]أ60 <الاع0 5ه| 5١‏ 
اع ألماعام عا عنا0 عم00 أأوقىعأ]أمواد جاع .دع ]ام ًا دع١‏ 5مه00موأ مع كنام0 
بأطعأغأصمء لواللا ع0 أبااعء عباودأنام أعاممامء 35م أأومع5 عم 6أأنزعدباصقما 
ع0 دأمعمةغان '0 أعء 1005 ]ةلطعم ]مأ '0 كناام معأ ,كةططم وؤوطا مماع5 
31-723٠‏ 30مططط أع حاتصظ 30لتاطظ 31م ذ5أطاناه] كاناعء 

30 اناه '| 0106 /عغ]00563»© غ016 005/ل0ا0م 56 ذلامط ,عاناعط |٠'‏ أنامط 
5 أ5ع 5لا50 56 ألاط '0لا0 زلاة 155أ503 605 عأاأماع 5زمن/ا3 ذلامط عنا0 
أ5ك 231ع]73|15 كصملام/ا .260106 غ6أه/اج |٠'‏ مؤلإلاجن ثنطل 'بان اعغ بامعلارهم 
أ 1065غ3غ6معغ]مأا د5عدواعلاأ0 قلاع انامك 3 عالاناعه "| ع0 عمم عئنال] عا 
.5 عقا 
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: "23011510115 دع أماءاناده عل" ع2 ع1 اباد ثزهألاء5641 - 2 

5© )| إعلاعاع؟ أع كمهأغقء1]أموأد دع|١‏ 61أ0باءه أمعوغ:م 3 د5وو|اج دراهلا 
ع0 35 والاعطعععطء 5مأهغاعه 30م و5ع00606 ع6 بال كممأغءع 30 
.60 لاناه0 "| ع0 بلامعامم عا غأع عن ألا عا عامع مماغواعء جا ععمتأمع غ06 

3 ,/)اا عمرمغ ,5ع انغمع 00 دعل0بغة '0 واغعاابا8 5م03 ,6وعع8 عرولا 
,أل أاثلاة 1 -ا3 مؤلالاجن 0طثم '0 عالناباعه '| 3 ع0لغ6 عتانامء عصب غمعووممء 
-|-3ثلا تةأصاءاة ةغلا ال عصبدنره؟ أع عؤغمعة" ع0 ع6 ع١‏ نامك 
660 ذ1املاء عمبا 016مم3 3 ١١‏ ."1ل أطلاة 1 -اج مؤلالاجن نمك '0 353مةبامم 
3 0005 05ا00 0106 353ل ؤّنام -١-3ثلا 31-١033‏ '0 دعمااع] «<اناع0 «<اناة 
لاه ,"1أ15أ013" 31م 3010156 001011005 50105 0064 83غ]ما أمط عا" : معأاء 
0 0 بااع]أممء عا أنامغ 5رأملم 35م عالالامء مع 'م ,.. ."غ06 53و أناه |" 
لاه ©6|| اعننععااعغما 6أؤأهام ©| الاك غ30غو5أدصاً مع ,83م |-اج 
11"وم رقن ويرام دعا دعممغط دعل أمعسعممماع/ر6ل0 

أعأ عمأأوملاء "353مقنام" مم عا ,غأقء ممد ع0" : أأندانامم !|١‏ 
عأمء أامعأؤوالاع ألاه "عأطغاوم لاد 3" "6غ1321اتصة جا" "لساغم "|" 
5 وهعاعنااعع |اعاما دعودعطء أ 5الاع| (الالاامء لاع أمعغغاعم ألان كاناعع 
5أ| ةم عا عاأمعوغمع؟ ع0 غا1أء50 عألا ع0 عممره؟ عغائغعء عل على عا 
12" زوزين ومن 'ل مااع عبن مااع 6ئأاةمموواعم عمباة ععممعم (واعمعء) 

-|-3/لا 82م ا-اج كا ع١‏ 5م03 5الامء015 غه 6غأع856" ع18085] 5 05ونا 
عزنا 30006 3 طالناملاة8 جطع41 ,"01 أانلاة 1 -ا3 مؤلالاجك طم '0 353م ةناما 
-|9" : ألألاللاج 1 -اج مؤلالاجل لطم '0 عغغغ بال عاأوءعالاع| دياام علاءم0ممج 
500 ع١‏ غ000 "3-3-3" دعماءعة دعل 061/6 مامص عا أأومع5 ,مقغما 
.ةم '| ,أكطلظ ...أ5أةام ١6‏ أع عع ددوأناه ز 3| 065006 عناو أ أ5اناود ذا 
,"3-03-53" 5ع5أع3 د5ع0 061٠6‏ ,أنا!ا ألا ,0353 ؤلاططا عططاع] با 3550216 '5 
لت1"مع زم عمو مع لامعو عو 

-|3 طؤدنا 50 0305 005/الا0] 5نا0ط ,0201ق3الا مطا مرماع5 ,ع آناه مع 
ع5 عماصوط"" : "33غ3م" عطءعنا بال أمعأنا "33م" غمص غ١‏ عبو موعة 
أده غأع (0303) أآأناه زع ,م60 أوع أنان ع6 ألامغ عبا0 0[16 م0 .أأباه زغ 
14" رغوم) أموددأناه 6م 

: "3طعطةنن" ع0 غ05مم0'| أوء ١١‏ "30353لام" غ06 با 00306 
ع5أ010 لم5 علالام || .666أع50 ع0 ععمعو36 غع عدوع 156 ,عل0ن أ امك 
,بع|30أع50 عئغة" : "30353 أع دكلاصلة ,32153 ,30353" د5عطنعلا ١65‏ 0305 
05 5عا '"أناا ععناق معز أأماة؟ اأمعلاعل أع ونا 'ناواعن0 8 ععبا اطهط '5 
عألا علانا أمعص06510 "نادم أ١|‏ 3ثلا لادلاطنا-! 3/لا (0ا31-3035" 0053065لامء 
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.6 أأمغ غ؟ عصن أع 132166 اأمطة] عمب ,عاأوأءه5 

0لاممالاعظ و5أناما-عممعز2 ,ع ]أ بال عممغم ممنغأعن 220 13 3 أمون 9 
اع/انا 0 ع5 ع0 01315١2‏ ال الاع/اة5 13" : 31م 301035 ع١‏ ع0 ع0005/م ع5 
القل"ورمومروح 00666و مه 

"مؤلالاجك نمك 'ل0 عئغ16امل/ا ها" عاء ا مهمد كمقل غ16١أدالا‏ عباواماماهمنا 
مةا3اأطناز ها أع غلاأأانء 2أؤ5أةام نال أمعمغ2وتة ' "٠‏ ممأغاع 0ق جا عمصمهم0 
قل" | ررووم ممم 30630١16‏ مع ععنالامم عد عل 

بالأطنلاة 1 -اج مؤلالاجل نطظم عالاأا 500 0305 ,أصواكا-اة صمتطةمطا 
ا ع05مممم (عاعقاأو كلا) عرزوةل |٠'‏ عل عاعةأو ؟/ا١ا‏ بال 30306 عأ والاوودع 
17" ممم فوح '| غأه مواغوععع 061 قا" موأع 01م 

عالالاعه '| ع0 3006105 53 0305 ,ع301360ا ععغل0م © 3 أمول 09 
عا غأألا30] ١|‏ ,5 أ2ألا عاناع0 05 5381١6‏ ها أل0ثلاثناة 1 -اج مؤلإلاجت 0 تطك '0 
3 غعء غمع011 (6أؤ23|15ام ع" 36م 0353ؤلاما-|-ة/لا 53غم اداج '0 عن 
"ع6 ووغروم 50036166 

)ا ع0 عانالاولاةطا غأنام ها" غالأاغما عاعاعج لمك 0305 ,مأكمع 
م0معع| عصن : ألآطانلاج 1 -اجة صؤلالاجل! 80 "0 353صؤناما١١-ة/لا‏ 83غأماءاج 
31م ع30الاناه "| 06 ع1غ]غ ع١‏ 30101 زأغدلا طجاود ,"3030 '0 316 غ5أوةما 
"وم ناعمو أع وع/اأ]ع نار وطا كصوأغ53)ع امم 5عل ع6ناز| ع" 

3 عالالاع» عغأع»2 ع0 مل ع١‏ ع3 أومق عا 5دملانامم ذلامط ع امام 
015 ,]31م عغ]0ط آنامظ .5ع055151م 10065ئ13006] والاعأوناام مهل 
اع/ا553© 5305 30306 دمع [3نأ0 021 مأ عا /علاإعدوممء ع0 صمط د5وممعوناز 
3 5ا6/ا13] 3 اعم أصطاعغغ06 الباعاععا| عا أكطأة أمودؤوأةا| معغممععام ]أ |٠'‏ ع0 
.اعناط ]3 أناا أناعم 1١‏ 'نا0 (5)ع|05515م 5مع؟ (ؤ5)ع!| عالااعع! 

5© ,0353ؤناما-|-ةللا 83غط !-|0'3 كم لقع ]أموأد دعا ويعلا3 4م 
ع© 0305 أمع انام06 ع5 مولالاجل 0طثك '0 ع30"ناناه ٠١‏ ع0 5أآألاطم 033066 
كالاة 6غ|أ30اع50 3ا غء 6أؤ5أ3ام عا /عغ0مم0'3 مج عله عسغم 
!2لا عا ععلاق علامعاع امع أآأنام عبامقط) .001056 '| ع0 دع تطمعم 
أع اعممطاعغ ع301» ثانا عمبناءع0 غع 5عزأقاء د5ع30ئ0©أ د5ع0 عااع مع عئ6رزمم 
5 8 0/35 5ع]8أأناء| 31م 5غ6غ3]16لا د5ع0 أمعماءة|603 3 عااع .٠0631م5‏ 
.0635 5ع؟ غع دامع ماعمغلة دع5 ,061503065 5هع5 روع أمممعئاء 

ع0 ع عا عغ]1مم عالاناعه 500 عنان ناأنلاملا د5عامعء 3 مؤلالاجا نمم 
65 5ع6© 064 ]1010م الا0م علاطامء "0353 ؤنام-|-3للا 53 مم |" 
أء غأمع011 2أ5أ13ام ذانا 5الاع 00150070 5الاعا 0305 أمعغ)مم دع اعبغعع|اعاما 
ع0 أو5ع ع005 ع5 نا ,أع]؟ع دع رضأأوعن0 3ا .30016مطمء عاطوماأج عدبا 
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7 26لا عا ناه مؤلالاجل! 0لظ6 7 ع ابناج ١'‏ 3 1315م نال 000806 3 أنال : ؟أملاهك 
7 6م اباع5 دابا '0 ع0 عغ6/الا0م6 6غ 35م غم1اع-]-3 م موأغأع3 ]53615 ها 

5 5ع ,]آنا عا أه ومؤلالاجل 400 1نا0م ع5نا3© 06 غ3غ6 أنامغ مع 
عأمعأمءع عمن'0 عش6ل]'١|‏ أامعمصعانغأصعمولمه؟ أمععمممة "ممانعتق '0 
مما ألا عا ,كاباع||اأج'(ا .5ع300015]6غ06م <الاع0 5ع| عغأمءع غغ3113(6م 
3 -اة ذ5أازقط موأرودوع)معاء ٠١‏ ,أأيام 95 3ا كصضقل عطممأغصعم م5330 
عغخأع0 .(0353ؤلاما١٠-3/لا‏ 83غما-اة"0 ممع غ)|) و5وصةنام ١١‏ -جثلا 
عا 6نا50ألام ,0131 100 3ع ابلاطم ع0 1066 عمن 8 عأملامعء؟ موأووع]ملاء 
أ غأ3550 '5 و "| 0 باعأ! ,باع ذا دبا 300120 '0 أبامغ عموأ065 ذأ زهم عصفع] 
ع0" : ع0 عغممم غومع8 عنوالا 5اباء | |أج '( .5اع إزناد 5اع٠أ0‏ الاد ع ألاء5أ0 
-|-3ثلا 3قغصم اداج ؤ5أازهم" ع0 طمص عا ,لمأووعءه'| 3 ,3م0م عاعمعء 
57 ,| ,ققغأمط!ا) عمقمم :أن أل أطاللاج 1 -ام عباوألصأ "| عماممء ,"ودومة "نام 
أع 01 لاج 1 -0'31 ع30ناناه | عناأمع لمم ع0 أل أمع10 عومل 3لا ٠١ 18(. ١|‏ 
غ3 أغأمأ'| أمعأناع؟ ألان 8 5لوأداء53 5نا70 004 5305 2١2,‏ ألا لال ١١5‏ زوم عا 
,"لاأمطء ع6 ع0 

3 أع عغغ]غ عا عتأمع عع6م03معصم قا ع0 غأأم ذا جا أوع عااعن و9 
موأكاع|]6» عصن “ل أمعمعممماع/لغ0 غ٠‏ اأدا-عاأمعوغ)م عأ عا ” عغاغهم 
7 علا ]0603 عأغأغهم جا ع0 أمعمسعصممانامء دنا ناه 

أ 3الانامع06 مع ,غ3||56أع6م5 لمم عمهلم3360 الاعاغعع| ملا أ5 
,"353ةنام-١-3الا‏ غم ا-اة" عل عا مأ ذا مع '0 عأمعاممء ع5 ,ع30لالاه'| 
5 © ]| ,31© .608101065 5أعع350 065 3 عأملامعء عا م أوطأوهمماأ لامك 
+270 01 أنااعع غع ,"ع26 ذوؤواأناه0 ز غأع ١أوأةام"‏ أدع 83غمطأ غأمما نه ععأممعام 
لاه ,ع1 عا ,أمنالانامم أوع'0 ."عم لاما عأضووممامء 3" ,53ةومقبام 
0 38 13 3 أآلامغ ع500001ع2»01 35م عاملرعد عم ,ل0عمطة ععأمطعم 
011 ألا و5الاعطعقعطء دعا ع0 31500 عغأع© الامم أوع'ء ]غ2 .لامعغاممء 
15 5ع0 3 والامعهة] باع 006 ,ع1 ع2 3 83021005 5ع0 00056ام 
.50 اناه "| ع0 لامعاممء عا رعم اطع غ06 ع0 متئج 5أتأوء أامكاء 

لال غ700 3 غ600 و3006 عطنا اأعمصطمل ع0 عاأع ا أ0 أدع |أ ,أكصام 
.65 ]أ املاع دعالاط ]نامع 065 3 أعم30 13166 دود 16أ] 

لالاة ,ألا لاا 053065أ6000غ د5ع0 ,عم6مم-أنا! اناع اناج '| ع0 مأل بام 
ب0ا35510ء عاناغأة61 ]| ا ع0 غعغ5١|3أءع6م؟‏ الاعاعع!| أبامغ ع0 كصمأودوعم ممأ 
مع أوع ع1 عا عنا0 م 1أ0-ة -أدع'ء ,ع أ امم عا كممععءغأمممغل ديامد 
5© 31م 0005مئأ27ع 5ئلامل (3© ,لااع ]0م 500 ععلاق عألممصطئقط ع31غ06] 
6غ||أ30أء50 عمصن غع 2أ5أ3ام طن" ,353لقؤناط أع 83غأما دعصاعغخ «<اباع0 


- 26 - 


عمأمم3م نه دعأو محم عبالاعا 


5 1111311253 11731 115218 31 10181 16 1216 ث0 18115011 


,"5اعناعاعع|اعاما 

عع '! 03 اللا 1 -ا مؤلالاجل لطم خة ع0]1]02 2أدأنا عا عبان أأج؟ عا 
بععمةو||ااعغامأا همد ع0 أع د5عغومعم و5ع5 ع0 عودعطء م 13 ععواعن/اة0 ع0 
م 3 010306 .100غأع5315]3 ع0 أع 2أؤأام ع0 أمعم امعد لمن أناا مع عن 
]0011 3 6لأطاعغ06 أدع ١|‏ ,ؤ5اء زناد د5اناعأولاام 300106 أنا0 ,ل ؤلإلاجل 
عماعام 13 3 صلكمءع لصممغق غهء عغْ روم (5 6غ||(0هاء50 عصن'0 
ع0موطءة ١٠'‏ آلاد 056مع١‏ 100غع53]15]3 غعأغأعء 031 .]|2ألا لال 100غأع53]15]3 
أع ز0ام آلامم أأم/اق عاطممعد عااع ,أمعمعبعلمغعن«اء ,أو عمقم ,اعبغبام 
عا (3م 6غأمع5غمع؟ ,أأمنالا0مم ال د5ع|0طمالاد د5ع0 منا'| /إعغمعغامم ع0 
مؤلالاجل طلم 'با0 53/056 عدمعصممأ'| ع0 ل0معم06 وقغما-اج اع .دا 
األازع5 ع0 الاعمصضصط'| 3 مؤلالاجن ثطك .ألا بال عاععمعء باه وغأأع عطق 
3 3/015 '0 أع أناا ععلاج 300015 كصضه0ط ع0 اأمعاغع نمع "0 أدأنا عا 
أ" " : 30216مطمء و5 عل ١‏ أؤ065 غ١‏ عطء اج عمةم أيا دالا عا .اناعلاج] 
عزنا 1 أ0/ا3 غع اأمعاع رامع كيامط الا0مم ععمع5غ6]م 3غ أمعصممع260ة غأوغ0 
20" زررووم مرو ع اطومرمأة 

3 31-015 '0 أضعممعوناز غ١‏ ععأوموأد اأمعمعاووة كدومناعل لهل" 
عاناأا نبا أوع 'ع 6غ1غ/ا مع" : ع30]لاباه "| ع0 0زم معد5ع0 3ا ع0 05ممام 
3 ع0 د5علاعمقء6 د5ع5اعنأ0 <اناة 03116106 أنا0 أنااعء آلامم غأموودوع غ6 اما 
5 3 ذ5ع| ع ذ5أع زناد كاناع:0لممم ع0 36006 3 عئناأا عع 030 .ععمعاء5 
"ع إن امم ععناج 

الاعغاعه| ع0 360016 3ا عومل مأ أأع6م5 ,ع ]ل عع 32م ,الاعاباج' ا 
0 الاعاعع! أناه! .ع30لاناه أعء ع0 ع16غهم 13 ة عدوع غ6 ام[ '5 أناعم ألا 
مأم5ع62 3 أ اقء ,| ع١‏ 1 0500| ع30لاناه |١'‏ اع]نام/ا53 أمع ممعماعام ألاعم 
عألمطصققط مع عئغ6 آنامم أ0وو|]آلاد 5ع55302أ03لمء ع0 0530306 نا "0 
3/3030 )عل مع أع عاناأا بال ععغأغأهم جا ععناج 

5»©) عنا0 0316وأ5 أأ'نا050| 6غأا غئأأاعء عمنأكممء ومؤلإلاجن نام 
عزنا 35م غ500 56 ع155366أ3لطم» 3| ع0 أع عغومعم 3| ع0 كدملاغأمععممء 
3161م 3ا ,ع أ13أممء انث .ألاممع | 0100م ألان0 501106 ع306غ]5طناد 
مانا 5ألا 30 ]3/30 05ا10/اأ100 05 0101م عغ]2وو5وع6 ]م1 أوع ع30لاناه "| ع0 
5لا اع3]]001 '0 أعطمطاعم آلاعا أبا0 داعام عع غناعاغ اعاباءاناء باهعنااكد 
.3/015 06 501165 

5اعا0 061/016 05ا20 أنلا0 ع155366أ3صصضمء ع0 عطاءم0مم3 غاع0 
أع 53]1005]عناممء 5ع0 واعناغاعع|اعغامأ اباعاولا 3ا أع باوعلاام ع١‏ أمعاوعغة 
أنلا0 !ألا لاله 00361065(عغما 5ع| (3م 5 !![]]3 '5 ,055أودلاء5أ0 5ع0 
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5لا0 8 ع55لا00م 5ئ0ا60 ألا0 6أ0لا53 ,5050آ0م أ0/ا53 لالا أصعغةغ اع 
ها 8 "83غط !ااه" 0305 د5ع(اتاه؟ كياملا .6غ]اةصصو5اعم 535 اند اعم ره0]مأ 
بع اناه مع .ع أ3امدعلاع الاعأناء0ااع]مأ نا أع الاعأناء0| الا أمهلاع0 1015 
065 5ع0 لمع امع ذه '| ناه كاناعء 06 35م أوع "05 2[أ2ألا نال عاععرع عا 
3 ألا0 7273[|١5‏ ثانا أوع'© 070315 ,دع|أأناآ؟ 5381005]ع/001© 065 اه د5عدناء015 
3 ع0 30م غ13 كنامط ألانل 30366015104 ,لأعأاناء 31م غ36 دنا 
بعلا0أمنا 6غأع| عصصمط صن "0 غع غلالغاناء ألا صب “0 3160م ناءععمغ )م 
تامع م ووو أقصومء 06م3ن عمن "0 متقلامعة 
: 11358ةناتةا-|-3 ثلا 82غ12١-اأج‏ 81غ01! نال 0210126 - 3 

نطظ'0 د5ع'لاناعه ١65‏ 0365 إعنالاما ع0 ع0ناأأطقط |٠'‏ 5دمنلاج كلاهلا 
أمع/اناعم أنان 5ع0ا0010010مئطء 1005]ة016طا د5ع0 أل انلاح 1 -اج صؤلالاجلا 
عام ماعلاء 31م عقاصامء ,كطة ع52أنا0 لامع ألامع '0 ع100 62م عصن معوووطمرءع 
5 5ع275626عم أع ودمعاعمة و5ع0 دعبلا) ؛أقطاةط0-١-3/لا‏ 6أ8358-|3 0305 
5©>| غ500 0163]1085آ 5ع0 .(5معأغع أمع) غ030358لالا 65| أ© (و5ع530 
اناد أل عغ6اطممع '0 5غ15|ةغ6 6غ6 35م أمه "ص 5ع30ل/الاه دع© عال0 د5عنالاعام 
عل أألمة عا غممك واأ'نان عأأقاممء نج دأوم 3ث2ام6 ريل عغرنوء عون 
كم 'لا0 010573065لطغغ د5أغمع 0116 ع0 غع د5عع06 3و5 أةطصمء 006 ,5 أمل/اة5 
عامماع؟5ة. |١١‏ .د5ع3006 وانباع أوناام ]ناد 165 أممعمع؟ 3 أل أالناج 1 -ا3 م ملإالاج لا 
5 ©1103 عمطام؟ علنا 0305 5ععمة61ملاء د5ع»© 5ع ]نام ع]ألاد 13 31م 
.665 أ0ناعغ6 غمع مطعدباع أغلامامط ؟أملاج وعا 

ع0 60106 غئغة6 يام 3--١١‏ 0353 ؤّنامم-|-ة/لا 83غصماءاة 80غكا عا 
ع3 0016م ,غأمهمطعء 6غ ١|‏ --ج باه عغاطمع '0 علا غأأم غ0 عمغ امهم 
+ 5دلاددكع0-أء© 50101065 5ع30الالا0 دع] الا كاناع0 دع| عماطامء لاوأواءع ام 

١١ 3‏ -١-3ثلا‏ 83م احاح 0305 د5ع016طأ كاناع1طلامم ع0 ,أغأعمع مع 
3 عأصضممطعء علغأمعع0ه ها .5غغ03 د5عأامع 016 8 أمعاملامعء لامد 
رلالاه8 ع0 عنأمعء مؤلإلاجن نطم عغااع30| 6 عغ03 ,370/980 عغممق ٠"‏ 
.650 ما عل الإناه0 ١١2أنلا‏ بال 66]أم 06 

,5الاع]أ60 <اناع0 5ع| ,30|طآاللا ع0 عغ]أنعدناصقط |١605‏ 05جنا 
اعأماعام بال دما 13 3 أمعناو لطا ,ملاد#-اجة مقتصطظ غء وثتمصم ل0قتططط 
66 3 عغ]1م6 ماع" : ع0 0353 ؤناما١١-ةثلا‏ 82غأماداجة ةغلا ال عمرامخ 
:8424 /374 6ن زقء 06 5أمم باج 601066 

عااعنا0 3 ١‏ |الالامء06 'لا0م عأملا 3ا اناد أع7 كلامل غ036 غ6غغاع0 
لام 3 مؤلالاجل لطم غ[2ألا اعنا0 أع ,اآلاهز عا بالا 3 ع306لاناه'| 6006م 
لاج غأأ3غ6 ألا0 53300 لطا ؟أجألا بال ,أع]آع مع ,336 أو3 '5 ١|‏ .عع أمعباومة] 
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ع'آأناة'0ا .983-985 /373-375 علأمعء 3اللاجما-اجة لطؤدطود ع0 ع ألااع5 
00 ع7أطقعغ] ألأطنلاج 1 -اج مؤلالاجل طم عااع30ا١‏ 32م ع أم6 ٠١‏ ,هم 
ملاع راء3 أامعممع أوءوغغمأ 66 3 عوج"نالاه '| ع/ا0 عالطا ,عممغ ععاممع0 
3 ألا باج عااعممة5" : عنواءغ0 لا |أ عوء ,ألا بال ]امم 13 أموناج 
ر5ع||أع01 5ع5 3 امل لمم عووعه 53065 أناا-عطصضهةأغصعم ,عصممومعم 
3 غ1-ع55لا0م غء 5أمعممعأعمعمرعء دعم عل ذصباءوعنا0اعنا0 ألاا-ع]أاءم6 
2 "جرع زم رمم عرزوع 

5©) إعاعمم3؟ 55من/اع0 كيامط ,أ(أ3غ06 عا 5صم03 ععلنأمع "0 أمولام 
عا 0305 أعغأ6مغم ع0 مؤلالاج نطم 3 5أمطئعم غ006 أناو كمه1]أ0ممء 
265 006#ع36 66 3 أناا 5وغعع36 غعء أمعصاطم غع ,أأدأنلا بال عاعمرعء 
3556م ع!| 0305 5ععاءع6 د5ع0 1015 5اناع أولاام أاناد 1أملاج 

ع5 8 556لا0م أمه "| ألا0 داع 6غ3م أع <الاة 001 ك5مأمدع6 5ع| أمم5 ع0 
١١ 5*3 000‏ ."623005" د5ع0 أأناعد بال 5غام 5أ0؟ د5عغمأمم عععمممطوةغ0 
+011 3|55غ]اع» ع0 315005 065 انلا0م غأ3أ065 | 'نا0 ع© ١أمعغ00‏ يام 35م 
ع0 أدع أعا نامل /لا0م 306غ01مللأ أدع أنان عء ذأوالا .2ع 1]| دن ز ع0 6غأمع] 
|| رصماءغمعع06 3ا ع0 واناعانا00 د5ع١‏ غلانامام6 غأ3 أ 'نان صمعأط ,عنا0 ١أملاهد‏ 
|| ,358/968 مع 830030 3 الامأع؟ مهد 065 .أ500ع ناعم 15قماق [ز 0*3 
دلاام 3ا ع1 أممعمعء 3" أب؟ جاعء غء ,3]8/لا١|‏ قلطم ألطة مهمد علالاممغاع 
(26"عونع نهعم 

30 '! ع0 ع300طع0 أع مملأوننأأد 53 ع0 غ0 أدام ع5 مؤلالاجت نمم 
ع زغع" : ماهم 3ا ع1لمعغ] أباا 8 35م عوط 6 ألا 3]8/الا١٠|‏ 0ق '0 دئغامباة 
"موز معغمأ عممع] عصن ععلاق موأغةبأأد وغ ععءو[اغممة '0 دأمممم ١ج"‏ 

أأة/اة مؤلالاجل نمطم ,غ6أودعع6م2 3ا أء موأمد5ء0 | 31م موونوم 
5 أع 27013165 والاعاةلا د5ع5 ]أ3لاعنامغ] ألا0 ©١!(3؟‏ 3ا ع0 ععمعاعدوصمم 
231 ,10غ33اع06 3م باه لاوأكنا اا 31م عماةما-أباا ععممصممق ١١ ٠'‏ .5اناعممط 
١6 13|‏ 3م ع0" : أأصضعغ5'00 أناعم عم عاباء أ ننامه 13 ع0 غعغ66نلل جا 
بأععمد5ع 500 ع01اعم ,كناأاعلا دع5 1م0010 ,أ10] 53 30360051 '0 
بعماعم 3|ا 2عغ0ممند ,عماباغاعمم 3 "| )2م0106 ,5م)مه 500 إعنباو3] 
(28 "وا معممر روغ عل وموك دع راوغ ذ عع وأو 6 ,ممأ ةلم 13 أ ]أنامك 

3 01 الاج 31-1 طاؤلإلا ةط ثنطك 'ل0 ,أماة 500 8 عع01836 أع ,أؤدأة أوع "0 
ألاع ماع اباء5 أوع'0) .5330820 ط6ا ١أ2أنلا‏ بال 5ذ١|ا‏ زهطم عا 5م03 /عغ6مة6م نام 
مؤلالاة1 0طى 3 3006ممع0 3 ,3]8/لا١!‏ قلط ,أمطح غع إباعغععغ20م غ١‏ ممه0 
5 أأع1آأمء 5»| 30]6؟23ع مآ "لا آلاك 1#غ3265006]1آ1 أناا ع0 
أوع '5 ,3006ممطعل عغغعء ق عأأناد ,مؤلززدك نمطم لمونهو غم 29وعمررؤعمم 
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ألاعغعرع الام 5آأنام دعا عنا0 ,ع6 31م ع1أغأعلطكوصمقء] د5ع| ع0 056م0ام 
3-1١83‏ ذ5ذ١|‏ زم" موأووع:م<«ع |٠'‏ عبان غعء أمعممع باو أطمة0 دعثن«اا؟ 66 ةن 
"0353 ةناما -|-ةثلا 2ةغمما-اج طةغتك" ع0 ممم ع١‏ أكماج 6116م "353صؤنام ١١‏ -ه ثلا 
أع لمك 0تصططظ ذاناع]601 كاناع0 دعا ."عاناأ| ناه غأألءغ عانازا" م1 ]اموا ألا0 
"80" مالغ اباعا دمقك 6اباغأغما أمه ٠١‏ ملاوت -اج 0تصطط 
.606116365 5ع <اناع0 5لامغ 0052 غأمه؟ دنلا ع| غأه مولالاجن نام 
3 أودلا) 3 ع أناق '| ,5أ| زهم دعا أعأمعناوغ] ع0 علاة مهمد غؤ1أام) ج صا'ا 
عأدعء ١|‏ ,318/لا-| نطظى ة غ90030 .غأأوطعععطء |أ "نا عع آلاد أعلموأعدمع) ع5 
5عل6اعء أوعء || .أع(00م عع عل عالباعمه ع0 عل<اج١٠|‏ ,عأ أو ألغمصممععغم]ن'ا 
-| طم .5غ3] اناو د5ع| أمعمودع ألاع؟ عبان أودلاة ألاا 8 أدع '© أع الاعغ13]أمأ'ا 
1ل الاق 1 -ا3 مؤلالادل لظم 'ععومعم ع0 صوذأةقه اأمعمعاومآ به 3 ]ثلا 
,30لاناه '!| 31 ,أدأنلا عا ععلاق كمع أغأع امع دعد ع0 عماره]م أ ٠١"‏ |أ'نان الامم 
أأاع6 عاطوغأأمغ/ا صب مع غممطنرم]كمقء] أوع '5 |03 عومقطءة عامراد صب “0 
06 ع630ناناه '| ع0 10غع000 ]مأ '| 5اع/ا13] 8 200563005 براهلا 
600 3 3065م د5ع؟5 6أوو5دوع301 أء-ألااعع© 00300 غأه ,01ألاللاج 1 -اج مملإلاجلا 
ذلك 'لا0 ,5ع360طع6 واباع| 06 أمعمع نم06 ع١‏ غ36غمم غه ,3]8/لا-ا 
ع [-5أ3 161لا" : 16[ أناا 3]8لالا١|‏ نطط :03 .دنا ع١‏ ععلاج غ(15013 '5 مؤلالاجلا 
لاناعع© غأع اع 6 7الاطة '0 5وع ألا ع ز عنا0 2701115 5ع ولام 0305 ,31م 3غ 06 
,3301 'م ع0 عأملهء وم ءا 5غااكء 35م [3'م عز عنان دعا قواطمرعد 
5 ,5الا0[ 5ع5 0010506 لاعأنا عنا0 ,أ2ألا عا ععلاج 5ع1501'] ناا عنا0 
لا علا ع6 ع0 3105 03165 أنا! لاا 006 ,دعل أ أناءع 20056 ,د5عغ]30نال 5أألان 
55 لا 006 عع دعاناأ! أناا لا 010 ,لاناعلا لاا 0106 ع6 06 أع د5علزأج 
30" وغع|[زم نيو 5غه!||أ6 2601065 أناا ناآ عبان غع ,وأوتمط باغ عبان ع غه 
66 أمه أنياا ألا0 5ع55ع05)م 5ع| غع 5أ0مد5ع 023005 د5ع5 غ6مو1نالا 
0 كناولا .لاط 500 أماعغ]]3 35م 05١3‏ ألأطنلاة 1 -اج مؤلالاجةك نمطم ,دع غ6أج] 
لاه ألا عا ععلاج مو[ غأواعء؟ و5 ع0 ععطءة من "ل علاغاعء جاع أو 5وملاهد 
00 ©ع5نا"0 03130630 306 '5 |[أ'5 صعأط باه ,3]38ل/لا١ا‏ طم ععناج 
أ6ناام ناه ,ذأ0/ا0ا0م بال عألا 13 8 156غ603غ]10 امم عصب "0 ,م16غ63م303 
لامع مولع اوم جا عل غأمعمع اممماد مغ 5وم عانامع06 عم واعء أو 
-اج 860غكا ال ع أمغوطاط'٠|‏ أمعمع10م3 ١أاطةغة6‏ '0 ددممعلا د5بملدا 
5©)| أعء عصرةمم :ايا الاعاباة'٠|‏ 31م غ6غ1ع06 6غم6 3 عااع 'بو مااعغ مقغاما 
آلاع| 0365 (الإة2-اة 30مططذثط أء لمث 30مطاطط كالاع]60 <«<اناع0 
565 ع6 أمعنأ00 د5ع35ام والاعأ5لاام ,أتلأ؟ ناث .ل5أغأعنا00 اما 
: عالالاعه عأأع» ع0 لو[ ]05م لام 13 0305 
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5 1 [2ألا عا ععلاق 35565م 5معأغأع امع دعا عالالامء علغأومع)م ها - 1 
0 لا0 ألعاناءع ع0 5معأغع نامع دوع .3]8/لا-| قطظل '0 رماءعمعن/معغم “ا 
عا ع0 عناوأام»اء غ6أ3؟ ع0 .2ع أمصغم ا 3 65لآممء أامعمعةغ امع 
ع6 غل0لاأوع0 3م06 باج 35م 3غ 'م 5معاغع امع و5عء ع0 بامعاممء 
ع6]1-أناعم 31/231 "0 لؤلالاجل لكل 'لا0 3-01١6‏ -أوع '»© ,لاوعنالامط 8 016مم3] 
قم ألا عا ععلاج كمع أأع 1 غأطع د5ع؟ أآناه ز ملا ءاغلا ع0 وماأغمعغم ٠١|‏ د5هم 
5]ا ,أمع0غععند ع5 د5عط]ناأع70 كلع أغأع امع دعا عبا0 عالادوعط 4 اعم 
ع0 3301لا 5غ]أ الاعناوط0| ع0 دع اطلاعدمع دعل 5م03 عع3ام أمعممع)م 
علالام1غأع] مو '| عبان عططاع] ناه غ60 ,أأنام غ6غأمعأ0م وععماصممم مه “ا 
.5 أألاط علنا أء ع!||ثألللا دعا ,ع0غاغ» عوق"لاناه ع ألا الا 0305 06(3 

مؤلالاجل نطظم 2عطء غ001 5دود عأوالاع ع6 عالاعغ ع0 اع زم10م عا 
-| نطظط الاعاعع]10م نم5 ع0 ععممعم 13 غء ممتامعنع ام |٠'‏ أمولاج معلم 
١3‏ 3 /ع05م020ء ع0 لمأأمعغم] '| باه ع106'! باع غ3 1 '0ا0 أباعم ع؟ ١١‏ .3]8/لا 
]1م66 عن 533080 ص6ا غأدألا عا ععلاج دعص الاأع0م كمعأغأع نمع وعد عل م11 
عاد امعد وم © ,32ائ زجنا »انعل دعل 5366 قا عل ملاع ق عاطقاطممرعء 
عا أمعو55أ0الاد 006 ؟أ2أنلا عا 2عطء مؤلإلاجل قطك '0 100غ3١|١|3غدكم‏ !"| 5غم3 ١١١‏ 
عا عمرواءة أبن 33/لا١|‏ نمث '0 ععومعم ذا غهء علغامء ا ,غعآنه0 
.]أ ألا عا أع مؤلالاجك قلطم ع2أمع عانام غ06 ع؟ أنا0 عع ع0 بالمعء عأمصسمء 

5 أأع ]امع 5ع آلاد ألا0غ 1أمل/اود ع0 3]8/لا-| مم 2عطء وأموع0 ع0 
600 طملؤلالاجا ثطلم .غ56ن3|0ز علنا"0 ع]6-أباعم أمعألامام 
منا ع0ا0د5ع1م غ]([13 مع '5 أع الاعاعع]20م أع أللة ممد 3 أمعمع ا6و:ملاج] 
.]أملاع0 
أ© 38/لا-| قطكم '0 ععومعمم 3ا ععلاج عغأل0 06 ع35طام ممطلغالاباع0 ها - 2 
انا 8 1366 عل/اناما ع5 مؤلالاجل طم .ع031ممء أنامغ ع0 ععمعوالاء مم5 
غ6 أنا0طأ "ا .لوز3ناأأد 53 (عمانامغع ع0 ع01ومقء أع أمودوايام ألاج 
3 اأعألاءغلاع '5 ع0 100غ103ااه |٠'‏ ع05ملأأ أناا أه غأأرمدع مهمد 06 ع31مممع '5 
نمم .1055]د5عل0 06 /ع05م 5365 الاعغاعع]20م عه ع0 عل0موممعل ا 
5©) (عغ30001/ أناا ع0 38/لا-| قطم خ غعغ10١٠١‏ عمرةمم-أباا أعمايامد مملإلاجن 
ع3 أأما ممك 3 علغم0 '5 أبا0 عذ5أرمع لمع غأغأاع0 .ع6 )وم كمع أغأع امع 
31م ع056ملأ 6غ6 إأملاج 35م عالمرعد عم غع اعمصهديعم عله "0 عأوع 
ع ,دأعططاعم عا باغ أ5" : 06 أناا مؤلالاج 0طثم 'ناودانام ,3]3/لا١ا‏ نم 
امم ععممعمعم ولمع (323"ممألممة عون كصول أنمغ أوععاطممعدوقه 
.مدع ٠'‏ 3 أء زممم عء 06(8 غأهلاق |[ "نال عنأممم أباو عدغطغأمم لاط 

لالاع0 ,0011931065 <اباع0 غ0ق/اع0 00026 علانام ع5 مؤلإلاج نت نام 
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أع |2ألا لال 5ع076ع0أع كالاة ع0501م26 : 5]أواء06 غع 5ع ]011 5اء زمام 
ع0 ملآع للا 8 6ع60ع20م غ001 || .الاعغععغ0م مهد © (50]15]3 
بع301عوالاء عو5أنمع امع ,]ع6 31م ألامغ /عغ01م30 انا0م مهأغو5أم سطغم 
983 نام عغأأعء عبان أنباعم عو أ ,دع" ,ع30لاناه مهد أعذأاهَم مأامع غه 
"عم ]م وومق أأمو أ عاباعممعل (وعع06 3ووأةمموء 065 غعغ6نن) 
3 (ع0136 01/005ا00 5ئا0ط ع0 ماؤلإلاجل ثلث '0 01م 3| 5غ6م3 أوع') - 3 
ما -اة ةغلا لال ع أمغواط ٠'‏ ع0 عكهطام عصغؤ أوأام] 

,600111 00 غأهلاج عمغقم-أنا) مؤلالاجن نطثك '0 م15غأ05ممامء 3ا 
ع0 ععمعئأوالاع | ,(كأمعم ةغل و5ع0 /إعأناه(2 ,)عم أمممندك ,ععوأاضمء 
عزنا 06أقغصء أامعمعم نومع 5غ أمه ,وم [دامطعلاع وارعأوباام 
مانام أطقم عغأاعء أو عممؤالا .دعغ5ام0» د5ع0 31م 13 ع0 مماعح انام امهم 
بلااع]00» بال 5000 باج 'عطعنامغ 5دوك ,عغااعأء؟]عمند 6غ6 مغ غ6 -أباعم 0 
ع0 عالاأعل(أد ١3‏ 0325 ع]م(7امء لع عإلمعم 3|ا ذمصملاء0 لامك 
أع لأطكث 0دمططظ ذاناع ]60 كاناع0 د5ع١‏ ,لأكمع .ع30"لاناه ٠"‏ ع0 عالممعدمع ٠'‏ 
,5 7ع مقط 065 3 06غ6ع06م ]مه أوولاة <الاع لالاة2-ا3ة 30ططام 
.5 163]1املاء أع كمم1ععع60 

ع0 ص10 أ005 ثم 3|ا ع0 عغ]03 13 عمه0 أمعءومغ؟ دعاءغأو و5اراع أونا ام 
30لطاططظ ١3م‏ 601100 مهمد ع0 03# 3ا ع0 مؤلإلاجتن 00م 32م ع30لالاه'| 
هُغصاداة ةغلا ناه موأغع نوعطم '| كمقل عغأممم ععتمععل عع ١‏ لتتلورزموم 
(36أوغزمعوباطقم كاناء0 065 ععمع أوتكهزه ٠'‏ 

05031م5ع01 ,5ع135آم 5أ0] ع0 أ55أ3 5طممعملامء كلاهلا 
0002 عغاباوة مع ١|‏ .5ع060306 ع6 نام غ006 ,عم3غ6 عمن 8 عمنعوطء 
]اع055106» 3 عغغغ0'6 5أوا ,0353قناما١١-ةللا‏ 3ةغأماء«اج ]كا ١6‏ ع0 
5 أأ] ناة ألا أدطمء أوع '5 ,أمعممطعنا أ مغل عغلاأ؟ عالالاعه عصنا عمطااصمء 
ع0 دعنا0 ]15 3326© د5ع0 عمل "| أودع مو أن ام/اغ "0 لوأغأمم مغغع0 .وعاعغ أو 
.اع صطةأغء603) م أمغواط مامد 

3 65لاع3غ]3 5017175 05ا600 05ا20 ,6006 عأأعء عل ممع بام 
عا مع أل0ناأة أ05أ3 نام 31/005 5ناملطآ .ع30لاناه'| ع0 6أأء أمغواط "| )عو5اعمةم 
5لا ]00 5أصضعممغلث6 5ع0 3111م 3 ل0ن[]أ05ملامء 3ا ع0 عنع«عاممء 
15+ 065 ,1600103065 و5ع0 50(5 ع عنا0 505ز5005أ0 
5 ©ع0ع7ع ناه مملةّمم-أناا الاعأناج'٠|‏ ع0 0005م د5ع0 ,كمع مم غواط'0 
5 ع0 ع77011 تعطمنولاع 'آناعا .و5اناع]أ60 لاناع0 د5ع0 عنالا ع0 5أمأمم 
6ُأم0املا 3ا 32م ألمءغ 30م كلم 6غ6 أده «<اناةه د5ع7ناغاعمط كمع أغأعغمع 
عاناع 6غ اء 6]أمغناة عونا 31م ممص غع عاعؤاأو “كا /؟/اا باه مولالاجن طم '0 
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2015 أوع جاعء عمطاصمء ,3]8/لا-| قطط '0 عمموديمعم 13 وم غ6 اأمعوغْمع 
.5 ]لاع اع(1علاء 55 أ3غمع6 2عاء 

66 أمعم 3/31 5]أاعكنامةط د5ع| أ5 1أ0/ا53 0 أو55ناة 0065101 6غ6 3 ١١‏ 
بأعناأع3 3غ |٠'‏ 0305 أأمعلا31م ذنامم ع0 أمقلاج 00011165 باه 5غ6أصوممعء 
عا غ005301لامء وعممارع] كاناع0 ١65‏ 31م 0معامع مه '| ع0 عع (أمأ06 غه 
6غاناء ]01 غ50 ع0 غ3م 131550 داع ألامغ ,353لقؤلام غأع جقغما ,عناا 
مانا "0 كاناعلا كالاة الاع2000] ع عع ع0 موأغءع 30 313 عع32؟ عثغلانامامة 
مه'| كناام ع0 /عغ]3أدممء ع0 أوء ععرمع .عأؤوأاهاء6م5 لمم الاعاعع| 
ع6 03131م3 عغ]أ] عا 5ناام ,ع39لالاه'| 06 عاناأاعهء| ا 0305 عو5دوع001ام 
.نالاع]00» 500 ععلاق عألمصءقط 10316 مع 

3 ناما !-3للا 83غما-اجة 86غلكا ع| ,50 مع أأ'نال0 أمل© 
ع6 أكطأج 3]نلا0م || : 5أموووع6]ما 5أععم35 د5ع] ألا '0 3ععأمعوغ ام 
6016 ,ع730اطمء ع0 عالاناعه عاممأأد علنا عطالرامء 506 غ6أعغ6ممج 
لاعاعم ,أاع7اع5اعلام أ ,]50 ,03610 أططاغمأ'| أع عأمأة1غاممء 3ا لامك 
ع0 غ0أمم بال لمضأغوكناءع32 '0 أع موأ غأةأعمممغ0 عل عالاناعه عمنا عصاصمء 
001001 غغأعء عن0ن 31015 3 |الالامء06 الناعاعع| عا .لامعاممء نال عنالا 
بغأأء أاممطد 13 غع مملنوغعع]]3 ١٠١‏ عتامع وعووعء ودود أمق|اأءد5ه ,عاباماععا 
الاع ]نا '| ع0 ع30طاأ'! ة أدع ,66أغن/ا ا أء مماغمعلامأ "ا 


: وع101ا 

أع لالظ لتملطاطظ .20 ,0353قنام١١-3نلا‏ 83غ مادا 6ةغتا : أل انلاح 1 -اج مؤلالاج0 ثامُمَ - 1 
عا ,]601 25 ,لطعهص :ةللا همق 3غ -١-قننا‏ ؟أاجغ-اج غ03 زدا غ632غدلا ,رلاج2 داج محصسطم 
.8-3 .مم ١,‏ ,1953 عأأه0ه 

١٠١. 13-4‏ غ»ع 7-8 ٠١‏ ,3 غأء 10 ١٠١‏ ,081 .مم ١,‏ ,هقغما : أل أطننج 1 -ام - 2 

6 عااعنغعععااعغمذ غهء 16ه1مم غ6غأادصموديعم ١3‏ اناد أوووع : 06)ع8 ع2ذالا أودناة ؟أ0/ا 
.106-07 .مم ,1974 ,اا عاانا ع0 6غأومع/اأمنا .0ع ,1 عمممغ ,ال أطنلة 1 -اج مؤلالاجن 

.الا .م ,! ,ققغما : أل الاج[ -الم - 3 

,ااأن-اة غ313 زولا ,وأطة0-١‏ 2 طاغوطبلا ألالطنعد!-اق : أككاوالا 0دمطظط ألطة1-ام - 4 
.م ,(1995 عضمطمعنامم) 

انال ط]3-3ثلا لاطناغ3؟!5 ,أل ألانلاج ! -ا مؤلالاونا ثاطكم : مأنا-اج لإأطبالا 31-8322860 60م - 5 
24 .م ,1979 انام الاع8 ,.60 26 ,غ11353ل-١١٠١|‏ هلالا أم31-323 355353ناما داج 

.أ .م ,! ,قةغما : أل اناج 1 -ام - 6 

196-17 .مم ١١,‏ ,.لأط! - 7 

.4 *لظا عغأمم ,196 .م ١١١‏ ,.0أط|ا - 8 

9 - ,.0أطا‎ ١١١ .م‎ 165, ٠. 5. 

10 - ,.0أها‎ ١١١ .م‎ 205, ٠. 7-1 

0353ةناما-|-3/لا 83غط أ-اج 86غلا بال عصب 501 غهء عدغمع6 : 6وعع8 عرولا - 11 
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,0 مغ ,1973 030035 ,نائعغ| ,دع1ا3أمع 061 دع0بغغ'0 ماأغعاابا8 ,أل أطلنا 1 -اج مؤلالاج نا 
0.07 

.9 .م ,.0أطا - 12 

3 نا حا-١-3ثلا‏ 832غأما-اج 86غكا ع١‏ 0305 5آلنامء015 عع 6أع6ه : لالناملاة8 ج5ءعام - 13 
عممهوط502 3ا ع0 غ6أأويعلاأامنا ,عاءلاء 35 ع0 عدغط1 ,ألأطاللة1-اج مؤلالاوت نطمل0 
.55-99 .مم ,2003 دلمقظ بع|اعنانام0م 

-|3 طغأةان 1 -ات ؤلاطأ :06 ,(33غ3م علءذغ)3) ,13 عمممغ ,اقم 3-|ة مؤدنا : 0,6 2موالا ما - 14 
4 .م ,1999 طاغنامالاع8 ,رأث “3 ,أطق2ة-ا3 كالرة 3١-1‏ غأ355353نالا ,01وج 

لالاة 105غ3اع) 53 0305 1300306 ال 05ضأغدع00 ها : 0قمطلاعظ 5أناما-عمعزم - 15 
ع0 م1585 ,0353قناما١١-3ثلا‏ 83غمم اداج ةغلا ال 30م 3 ؟أملالامم ناج غء 5اعنغعع|اعاما 
١ 2003.‏ || حملانا ,عاغ أمابنا 6أواعلا املا ,غ+013غع002] 

7 77000 انا ع أنا 2005 0305 ,مؤلالاج 0600 عئمؤأاملا ها : غعااوالما عاو أصامممط - 16 
1م506 عمرع زط ع0 وملغاعم؟ 01 3ا ذناهذ ,ع(اذأاةداع/اأملا أء عذذ|ة6نااط ,مهأغ3ذ5ذ|أ0دهلا 
أع علاناعمموذأقالا ,أت 01م معاممء ماععطووالا غ١‏ ابد عطعععاعع؟ ع0 أناءأغأذما ,اعبالناة8 
7 .م ,2007 235 ,ع3)05ا 

ع0 عاعةاأو “لاا ال 3306 عأوالاوددع ,أل اناج 1 -اج مؤلالاجنا نطظ : أصةاكا-اجة معثطممها - 17 
.3 .م ,1950 طغناملاع8 ,(.و كل") عرأوةن "ا 

,0ناد 6غع515030-8 .50 ,215 ألا عاناع0 065 53816 3ا : 30,3006 0612م - 18 
.12 .م ,2004 وموم 

0353ؤناما-|-3ثلا 83غم!ا-ات 860غ0ا ع0 عاقاناوناةمأ آأنام ها : [3لا طجاوهد - 19 
انا املا ,(2008 1أالاج) ,4230163 ,093030 030156316 نمعع!| عصنا : أل أطانلاح 1 -اج لمؤلالاجلا 
.228 .م ,معلاعا ,لم8 . ل .ع ,2 عاناءاء35] ,25 

٠١ 7-8.‏ ,19 .م ,ا بهقغصما : أل أطنلاج 1 -ام - 20 

قلق اناط-اة أقططاة 0 ؤمطقاباداة ككالقة1 : 31-0111 مأما-اج اؤمطة زر ١-3530‏ ثمم - 21 
3 .ىل ,(.5.0) ,عأأ03 عا ,أططومقغنالا-احج غ6جطجغ) اجا 

,أل أطانلاة 31-1 أأؤلاة! 13 3011م : ماةغأأطا-اة ,لطؤاق>ا-اة ,ؤ5ذا زهم-الهم : 10غ30/ 5310 - 22 
.8 .م ,1996 ععنااط ,4 كلظ ,14 عمممغ ,اندب؟ غ3١اح‏ زجلا 

,3165]معة011 د5عل0نائعع'0 للاعاابا8 ,5عنا10أ0100صضمءغطء دعممةغا(مءعه : غوعع8 عرولا أم/ا - 23 
53 .00 ,1977 030035] ,)2)()|1 اها 

6 .م ١,‏ ,بققغما : أل أطنلاج -ام - 24 

25 - ,.0أططا‎ ١١١١ .م‎ 228, ١. 3-4. 

3 اناد (6»553 ,01 أطللا3 1 -ا3 مؤلالاحج 00م باءغلا عماواط3ماباط مانا آنا80 : 6ومع8 عنوالا - 26 
أ اآلاع]1053م 01300 نال 66(هغ ]|| غع عالعبنععااعغما بعاوعمم غغ1أاوصوموىمعم 
لالاة8 ,5830030 3 ,ع0الإنا00 علا00م6١‏ ع0 6غ6أء50 ١3‏ 0305 306ومء ع32306 غغأدوأامقصناط 
.م ,1979 30035 ,(1023 /922-414 /310 عخمع) عاعةاو “لا لاا باه ,632أط© غهء 

٠١ 8.‏ ,4 .م ,ا بققغم ا : أل أطنلاج 1 -ام - 27 

28 - ,.0أط!‎ ١١١ .م‎ 143, ٠. 8-0. 

أع© ع0 (أ0/ا53 3 ,دالاعطاعععطء 55أ63اعء أمعؤوأاء16م ع0 عه 3 أمعممرع 0012١‏ - 29 
عا 0/005ا0م 5ئا0ل 0000© .5330826 لما 6أدأنا ع١‏ 31م 07360166امرمء 6غ6 3 عووالاناه 
ع1أأع23657] أناا ع0 مؤلالاجل لم 3 3006معل 3 أو ,33/لا١|‏ نمم أودعا'ء ,مغعغ3أدممء 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


1 2 2118112353 11731 1228 31 1018 ع1 ع1 011 1115011 


ع0 ع20عم 35م أناة؟ ع0 أأ 5أوالا .(أدأنا عا غعء أناا عغأمع 3553م ع5 أبا0 ع2 أمعمعاةه 
ع6 31م علأأع روصقم ع0 200056م أوع'5 أبال عمعم -أنا مؤلالاجك نم أوعاء عنان ,عنالا 
أ2ألا ع١‏ ععلاق كمع أغأع امع وع5 

٠١ 11-4‏ ,5 .م ١,‏ بهقغطما : أل أطنلاج 1 -ام - 30 

ألا أأكط! ,31ص أو 01 ١31003115‏ طن ,أ0 اناج 31-1 مؤلالاجل ثاطثى : طباه زط3/! 2301 .]0 - 31 
.323-9 .مم ,1964 ,ع نأدعمئخ “4 ,108 “لا ,ع6صمة “27 ,وع3)306 د5ع1غغأع ا دعااع8 وعل0 
مصط6| ١أدأنلا‏ ع١‏ ععلاق أل أطانلاج 1 -اج مؤلالاجلا نطث'0 دععطءة د5ع| ع05ملاء لا لاع أنا' ا 
100 أعأممعام ع 5أومعء أو ع [" : الاعأعع]0م 0مك 3 أل مؤلالاجل 0طث'ن 1050 .01 - 32 
زمغ أكاناع0 ذانا 0305 ع الاأناذدانا0م 3 05غ1] ع ز أع ,ع30م 16 ,وأةغ2 ع0 216 أل غ معام "ا )هم 
ثطثانن عأ]أموأد 3اع0 ."انعلا ع١‏ باعأ0 أ5 ,عمأوطع؟ ١3‏ 0305 6503م ع || .عممخ 
نا اعلاملامع 6أ3غم ممع اأآبان ع36م عابأاءء06 أغء زمام لبا دمع مع 06(3 3 مؤلالاجنا 
.5]أأنام 0010026 ]200160 مغ عع ع0 أمقطءع3؟5 ,ع( أمومع؟ 3ا 0305 عع أأمع مع عورم 
٠١ 10-7‏ ,8 .م ١,‏ بهقغمما : أل أطنلاج 1 -ام - 33 

34 - .م ,ا ,.0أطا‎ 9, ٠.6. 

: موغللة ©*1 : أأناد عصصمء 66غهل كوه مؤغأصاءاة طةغ4ا عل مملءوء اطلام ها - 35 
١3 2* 60110 3‏ .1944 مع 35 عظ أع 1942 مع 26 16 ,1939 مع عمممغ 17 نل مم66 0وممن"'ا 
.0 لاق 1953 لداع د5عمامغ 5أممغ مع 660166 6غة 

بملاء .م : 1-20 ٠١‏ ,ةق .م : 8-15 ٠١‏ ,031 .م ,ممأغأءن 00م ,ا رهقغما : أل أاللاج 1 -ام - 36 
٠. 1-4.‏ ,8 .م عه ,1-21 ٠١‏ 


85616161125 : 

ع0 عاعغأو ١/6‏ بال 30306 عأوالادودعء ,أل ألاللاة 1 -اج مؤلالاجا ثطك : لعلطةءطا ,أصةاكا-الم - 1 
0 طآنامالاع8 ,(.و كل"ا) عرأوةن "ا 

قلق اناط-اة تقططاة 01١‏ قمناذاباعاة ككالة1 :مأما-اج أؤمطة [ مودة ١١‏ نمطم ,01م - 2 
(.0.0) ,عنأة0 عا ,أططوموغنالا-اج غأجمطدغ) ادا 

أ أمظ 30ماطك .0ع ,0353قناما١١-3نلا‏ هعم اداج ةلكا :مؤلالاجك نامك ,أل أطالداج 1 -الم - 3 
عا ,طة 6016 *2 نطعهص :ةللا همق 3غ -١-ننا‏ ؟أاجغ-اج غ03 زها غ632غدالا ,ملاج2 داج ممصسطم 
.3 ©0316 

3 م١‏ حا !-3للا 83م !ا-اة 86غ©كا ع١‏ 0305 والامء015 أع غ6أع856 : وطءآكى ,لالناملاج8 - 4 
عضموط50 ا ع0 غأأويعلاأمنا بعاعلاء *3 عل عدغط1 ,ألأطللاج!-اجح مؤلالاجنا نطم0 
5305 بع |اعلاناملا 

ثط6ة'0 عااعبنععااعغما غعء علومم 68غ]أاومممديعم 3ا اناد أوودوع : ع]قالا ,6ومع8 - 5 
4 ,ااا عاانا ع0 6أأويعناأامنا .0ع ,1 عمممغ ,أل أطنلاة 1 -ا3 مؤلالاجنا 

80 0353 قناما-|-3للا 32غأم اداج 86غلا بال ع مده غع عؤغمع6 : عنوالا ,6وعع8 - 6 
.3 03035 ,نائعغ| ,دع|3غأمع 061 دع0بغغ'0 مأغعاابا8 ,أل أطلنا 1 -ا3 مؤلالاج نا 

3 اناد (553ع ,101ألثلات 31-1 للؤلالاج!ا ثاطم باءغلا عماداطة0اناط دنا 01ا0 : عنقالا ,6ومع8 - 7 
أ اآلاع]1053م 01300 نال 6(66غ ]|| غع عالعبنععااعغما بعاوعمم غغ1أاوصومدىمعم 
لالاه8 ,5830030 3 ,ع0الإنا00 عبلا00م6١‏ ع0 6غ6أء50 ١3‏ 0305 306ومء ع32306 غغأدوأامقصباا 
.9 030035 ,(1023 /922-414 /310 ععغاصع) عاعةأو 6لا /#لاا باه ,132أط0 غأه 

مغ ,5ع31غأمع 021 دعلبن6 "0 واغعاابا8 ,دعلا10أ0100صمعطء دعمةغ اممءعه : عرولا ,6ومع8 - 8 


-.. 35+ 
4 ع ططامطعغمع5 ,14 ؟لى 


للجطقطء؟ 231531 لآ 


20000 03035 7 

-|ج طغة ان ! -|3 ؤلاطا :03 ,(33غ3م علءذغ3) ,13 عمممغ ,طق ج-١ج‏ مؤدذنا : 201مولا م6ا - 9 
.9 طاانامالاع8 ,6010 *3 ,أ31-3230 طكالرة 3١-1‏ غأ52د5د35نالا ,01وج 

,0ناك 5120030-86 .0ع ,5أ ألا كاناع0 065 53811 ها : 2260612 ١303094,‏ - 10 
204 5موم 

ألا أأغ5ط| ,أقمأوتءه عغ31156م10غ3؟ من ,أل أطنلاج 1 -اج مؤلالاهلا ملظ : (230 ,ناه زطدلا - 11 
,ع لودع “46 ,108 لظا ,عغممة “27 ,5ع3:36 د5عغأع ا دعااع8 وع0 

أ -اة غ313 زدالا ,وعتطة0-١‏ 1 طغوطبلا اللطلاة 1 -ات :0تصطظ غلطة1-لم ,أ4كاوالا - 12 
.5 عط ماع املا 

7 770706 انا عأألا 5م00 0365 ,مؤلالاج 08600 عئغ امنا ها : عناوأطأمامم ,اعااوللا - 13 
1م506 عمرع زط ع0 وملغاعم؟ 01 3ا ذناهذ ,عاذ أاةداع/اأمنا أء عذذ|ة6نااط ,مهأغ53ذ|3أ0دهلا 
أع علاناعمموذأقالا ,مأ 0م معاممء ماععطووالا ع١‏ نيد عطعععاعع؟ ع0 أباءأأذما ,اعنالناة8 
7 23059 ,ع3105ا 

بلألا ةطغأة-3 الا لاطناة!5 ,01 انلاح 1 -اج مؤلالاجل نطظى :31-8532230 00ثى ,لأنا-اح لاأطانالا - 14 
.9 طاانامالاع8 ,.60 26 ,غ858 01 |١٠١١-‏ ولإلا 31-3360 355353ناما داج 

03553 ةناما -١-3/لا‏ 83غ0!-ات 6غ 06 ©ع31الاوناةطأ أأنام ها : 53135 ,[غ3لما - 15 
,13 .املا ,(2008 [أآلاة) ,6630163 ,03030 5316أ30م ممعع!| عمن : أل أطاللاة 1 -اج مؤلالاجن 
مع )أعا ,االم8 . زع ,2 عالاءعاءوج] 

لالاة 3]1057اع 53 0365 1300306 ال 100ئ5عنا0 ها : ذ5ألاما-ع 2م21 ,0وضمملاع8 - 16 
ع0 م1585 ,0353قناما١١-3ثلا‏ 83غم اداج ةغلا ال 30م 3 ؟أملالامم ناج أعء 5اعبغعع|اعاما 
١, 2003.‏ || حملانا ,عاغ أمابنا 66أواعلا املا ,غ+013غع00] 

-اقة أأؤلاة! 113 أقطا0قم : طةغأطا-اة ,دؤات»ا-اج ,ذذأازةم-لم : 5310 ,0أ0هلا - 17 
.6 علاط ,4 علطا ,14 عمممغ ,اثدي؟ غ3١اج‏ زوالا ,أ0 الاج 1 


« توف وساجتدر» 
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عمأمم3م نه دعاو محم عبلاعه 


9 - 37 .22 ,2014 ,14 119 ,01123111120111 13165ى عتاتكع] 
1112-0 15511 


أطةة" له أع 1لالإباد لم درماع5 535313 ام 


أعاعطكا ومخاجط انا 
عع مقط ,3 كالاوع8010 غ]أواع/اأامنا 
: 16لاو 8 
5©) أ0عة31مناءع160م أنال د5عطعععطعع: 5ع0 غ6( 00056م أودع ألا0 أع زناد عا 
عا00م6'| وأنامع0 5ع5م10550أطم لام كمعن مقط ,كصمعز](03م 03 ,كالاعانات 
أمةز0ن زنا-اهةه )لط03-اجت لطم 3 (25580/868 .صط) 12ط3ز-اق"0 ,عانلغ6ألمم 
د5عاعء,عاعع و5ع0 .(9/1406ل809 .ض) 231005 مطا 8ق 'نالكناز (471/1078 .مم) 
عع/ا3 ,5الامء015 ١16‏ 0305 ع6رعنا6100 |٠'‏ ,عمأو نه مهكد ,ع3)30 عناومذا ١3‏ اناد أمغ 0131م 
عالاعغ ع١‏ 31م 06أممه0ل ألامغ ع١‏ ,31-5353603 أء 31-0313083 ,مقلا3ة0-١|3‏ ,5أمع20026 و5ع5 
5© ع0 (طنا'| ع0 ععمقغممصط]أ'| ععناممم ع0 عنأوووع علء6 غ3 أع0 .0030 يال م6 عج5 
65 <«<«لاع0 06 «الاةلا3]آ 5»| آلادك ]30لإلامم5'3 0ع ,135383 3|ا ,ؤ5أمععءممء 
5 ,(33928/950 .ص) ألقع3ع-لم غء (911/1505 .ض) أكنالان5-الم ,65غ6أ|ةممهدرعم 
ع عالاأه غ١‏ ها ع0 ع أمغولط "ا 
: 5و6اع-5أ101ل/! 
ع لا 63 ]|| ,5الامء015 ,ععمعن6100 ,قط03130 ,عناوقمغمط 


د فيه داجتتج» 


أطجة"! ام 300 أأبالإبا5 ام 150 3660:0150 هط53ج؟ ام 


؟عاعطا هلوط انا 
ععمقم] ,3 كالاةع500 ]0 لاأأواع/ا امنا 

م2 

,015لا 0عأمناععمع1م لاعاطننا اعنوعوع؟ لكألا 5اهع0 أعع زطباد 0ع05م60م ع1 
-آمط 00]؟ ,5ع1اغ أقلاءأ0عم ععماأد 5نعلام550وأأطام 06 كضوأءلمغعط؟ ,كصة أ ةمامة 0 
مما مغ اأغأمب (4710/1078 .0) أنة [ز0 ىن زما-اقة أطة31-0 لطم مغ (868 /25510 ١٠ل‏ ) 3012 زما 
١300030, 5‏ عأطوءقة عط مه لعدباء0؟ طاعنوعدع, 5لط1 .(1406 /8090 ١م‏ ) ونه لاج كا 
-ا3 360 31-0313083 ,ققلا03-|3 ,5أمع6ممء 5أ]أ طأأنلا ,باعععم؟5 مأ ععمعبوماعء ,حأواعته 
0غ 5ع21] عاء غ3 كلط1 .0130 عطغ ]0 ألاعغ 0منع53 عط لإا معغ3مأمم0 ١اه‏ ,135363 
عط مه واأنلاة01 لاط ,53533 عط ,5أمع02626» عد5عط] 01 عمه ]0 ععم3غممممأ عط للاملاد 
أمه3ع-ام 00 (91111/1505 ١م‏ ) أغأبالاناد-ام ,165غ١|5003)عم‏ غ36ع0 ونلا 01 5اىمثلا 
.علا أةاع]| عأطةءق ]0 /امغأواط عطا مأ ,(33928/950 .مم) 
:0 للالاع! 

.علا أةاعغ]|| ,اعععم؟ ,ععمعيوماء ,قطوواة8 ع أمغعط 


مويه نس 6 
55 علالام1أع) ع5 0306 غغأاعه ,1535363 ,031303 ,نقلاج8 
5© علاغاع؟ م0 .و5ع3]36 <اناة/ا6 |6060 531/3065 5ع0 علاناام 3| 5لا50 15أ0] 


5©)] ممواع5 .د5عمغامء والاعانا'0 5م <اناع1ططامم 06 د5صضقل دعمرعا 


4 :ع 6أامطنط 
1100025011 
4 156116 ,110513531110 06 1121771516 © 


اع لكا مات انآ 


لالاة ,765للاع] 5أ0]] 5عه ,5ع0ا00م6 دعا أع دعرو [اماء5أ0 ١5‏ ,والاعالاة 
مع ,غاأمعصطصعئغ ]ألما د5غلاهامطدطع أمهد5 ,وعطاعمعم وغغغ كصمأغجء|]أمواد 
أ© 531303 ,30م 05 031303 أع مدلاة0 5أمععممء دعا مع أاناء ةم 
.5 0»© أاع/الا50 5011 ,]31م ع1أنا'0 13533 

5 06 5ع0ا30]10ماغ5 والاع|ةلا 5ع١|‏ 006 55أمط 35م عأوعم معام || 
عاغ امنا 13 4م .65 ألء 1 ؟أاء 506 5ع0 ع د5ع356بام د5ع0 أمعأمع65)م كممأغأمد 
,5 ]ألا 5ع| أع 5زنا 5ع| 31م 5ع 650026 65غ3|1/ا0 065 غع كصم اام أ 06 وع0 
لال 10غ3غ]5دع011وطط ذا ع0 ,أمعمعا|أم/اغ0 بل م06١١‏ أدعاء مولاهم 5م03 
0و5عم<اع'| 06 6أعالام 3ا أدعا» 135383 0305 ,عماأام ألا0 (303قم) كمعد 
بألاط ع1 ع01ماعغ]3 غ1 ]أمواد عماءة ١3‏ 1م000 ,0313063 13 3 00306 ,(132) 
3 .5لع5 01 1638107 الامالامء 3|ا غغ1أ136 أنا0 ع6 أنامغ عمماومع مااع 
ع0 ١١06‏ ع0 دقل أوهم<«ع'٠|‏ ع0 غأمعمانءغدم "| أدع ,عااع 8 00306 ,135303 
51 131168 أناعلا مه'ا 

ع0 ع00م؟ عضن أوعء عااع "/ع301م-باةء0" ها أوعا'ء 135353 3ا 
3 ع0 05ز05]1م015 3! 3 لط أمع تاناكما لملا ,»306801 مم أ]أوهم5أ0 
015 064 ,0ةلا03 ع١‏ ,أناط ناج األاع/ا031 الامم ,"ععمعب 6100" ,031303 
."ع أ3اء صما أومماع'" 31م 5م60 1ل1301] 

3 535303 13 3 /2عووع62 ]مأ د5لامم 3!!055 ذنامص 30166 أعء 5ضونا 
-ام أع أغلالاناك-ام ,65غ١|50003عم‏ 0130065 لاناع0 06 دعألاعغ دعا ومع/اة1] 
علا غ6١١‏ جا ع0 مأمأولط '| 5م03 ,أطوعوع 

5| 3 05ا70 ,5الاعألا 5ع© 06 عنبالا ع0 أمأمم عا /ع36020 "0 أموام 
أ3163مامطة 0 أء عناواغأم3مطغ5 5ذام با م20ءصط'0 آلامغ لا 1316 
5عم 50 و5ع0 عابامعءة0 |أ'ناه اع ,هط353؟ 3| ,عطنعغ عء ع0 و5ممم)ام 
,330-!ا3ة طموذتنا) 5ع3(8 0م0160 5ع| مماعد 5عمامعدمةم وعاوممعن 
كاذ أماا32)) 

5أألا1! ]005 5086 5ا5] ع(أءة؟ 3| لاد عنا0ن 16313016م باج ك5مهغهل"ا 
بعصروء تلا غه اا كا ب#**ا عل وعمععنر دعل غمعمعاهم أعماءم 

: 6مأعقم عع اناد 601065 أممد عمرعمع *'*| عل دوعمعع/ /اناعم 
١33 3‏ 5303 لالاج : باططباد-اة 5353313 : عاملاعلاءع )32م : جط1353 - 
3 ع31311مم3" ملأهم باه غ2130قم مع ع ]مواد أنا0 ناطن 'نلاج0 03136316 
:"631 500 انام 0305 ذانا 'لاواعنا0 
بأأقاء ع(غة ع ذأ ]أضواد أنا0 ناانا(230-|3 جطندة؟ : عاملمعلاء 31م : دلالادة؟ - 
بغ]أااعة؟ ععلاقه يعم ءملاع'دك )ع2م صمد كمول عأاطأوأااعاما 
-ا3 135053 ناه ,(طوأاة0) أمعنا و6100 عئغة غأج؟ عء ع0 أع اأمعمععع مم 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


23231 لذ ]© 51157111 لث 101ع5 135313 آمل 


١3|],‏ ال غ30130م مع ,نا ءأةنلااو3:-١3‏ ناطقة غ3طل0أطكانا 103 لالاجة نامق6طجا 
عا .عفقلاعامع 6غ6 3 عصبءة ٠١‏ عبال 685م3 عألنا ع32]اناد عملا أعأمعوغ م 
33 3الا35]) 13533 أدع عطاعنا 0مرمعع5 ع2 ع0 35031لما 

5 ,الام غ6غ0'6 كمعد عا 3 3ط3553؟ عمطلمع *|١ا‏ ع0 مطععنا عا 
(غ31! نال أع زناد باج عاملمعلاء 31م) عومقاغم كدوك أع عماباءة 

5©| 5665ع3غ]3 ]500 35363 عصرم لال عل عطععنا بام 
: 5ع301/ألاد 01011123161005 أ5 
5ع عانا"0 016 ع5 ,5303| 1003633 103 لالاج باأهط5-ا3 1غ]3]53023 - 
.3| ع0 باعم عصومكه أنا0 
ع0 ع7 الام هوطلاذد .[3اء ,الام ع6 ,غ(3| بال 00005 3 ,31-1303010 3533 - 
.756 أنامغ ع0 أممعلاء ,13 ع0 ,اع 135533 عمطزه؟ عل0رمعع؟ جا 
.(ع1ماناق )١'‏ اط رع أأة:3ممم - 
.أمع0 ألا ,عأوع ]امهم اأمعلاعل0 ,مع6أة31ممم - 
ع6556م 53 إعلالأاملاع : ناه '0 ,أمعمعئأداء عدمطء عباواعن0 /»ع05م<اع - 
(أ0 مض ذأغأ5ممغ16م 3 ععلاق أألارأدممء ع5 أنال) 

8 غه غامماء 3ا 3 ععذاأنا مأ ]أموأذد (3ط3]3553) عمعمء كلا 3ا ,مأكمع 
03 دلوأ أباعماغ ٠'‏ 

(5308نا؟ غء طوؤأ؟ ,لاناذنا؟ .لاام) طأ5ة؟ غء 13565 55أنأعء [30 دعا 
ب(5الام ,1165أ30اء غ3|ا باه عكاباءط) ع00]م 5مع5 با 2أواء أمعم|]أمواد 
,(الاع ]013 ,5الامع015) 6]لا0أ؟ 5لاع5 لا غأع (علاناء6 5305 6أ13) طأ5ة؟ 030جا 
6ع غ26 أع عع00306ه36 ععناح عما ارمع '5 ,طأوة] 

مع( علاومقا 3ا (أمن/اق" أدعء (البا3|0] لإالاهة 5أ35؟! 1530| "انا غع 
5لاام ,ا3]58 غ613 '| غمطءم] أوعء 5أ35؟ ؟]أأعء [(30 !٠'‏ ع0 1نم م8 ."عبالمعم 
.3030م صعأط نتواء 

0م ناح غأمأ06 ع5 135383 ١3‏ 006 01 005/انا0م 5نامط مالاو مع 
6 ]اةء 13 غأء مهأ مم3 ٠'‏ عماحمام عبان أو10ممالاأة 

مصقطء ع١‏ 03055 00غ3ع1!]أموأدك 3| أل3ضع]ألضأاقط 5صمص تناع 
: عموأوغ0 عااع .صهطة نذا هط353؟ ١3‏ ع0 اعبأمععممء 
أغ+2ا-ا3 مقلاة0-|3 غ613 ) عناو36| 3ا أدعء أل 6غ30اء ١3‏ 06 3131م اأأناه' ا - 
.(موذأ١-اة‏ ولالط 

3 لا |أ ,عأصعصم مع غ011 عما اماع '5 دباعجطء ,ؤالامء015 ١‏ 0305 
عأغأع» باه غأناة061 ع غع اهم عنتاآناة أعء غع معأط ععممموممم أبان أنبااعء 
]ةاعم علانا 3 أنا0 ,00010106 أولاطام أناة061 دنا 8 |١166‏ غأدع ععن3| | أة]06 
]لا0م غع ,508 ال غ53 ع١‏ /3م ممم غع مغمعععممء عصووويعم 13 ععناج 
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ك4 امورو قاع لوزه| 


عاأناة اع عنا0 لاه كالاعامط 3016م ,طأو5ة؟ أد5ع اعغ] دنا 'نا0 0165 مه اع 
.06031 
(30] ]ناما -اة ١5016 )3|1-١1352‏ غأممط عا - 

مع 'لا0 ,35م ناه طأ5ة؟ أو5ع |[ 'با0 ١5016‏ غ701 ان '0 018 أناعم عم م0 
.]202 507 0305 ]30لا أأ5 عا 
(ةاة»ا-|ة) 3101م 13 - 

١3‏ : أآألاأدممء وعأط أوعء "0150| طأ5ة؟ 06امدامم أوء عغلاعغ ونا 
استقبل ) : لاع 031 ,عذناعلاأع0616 أوع د5ع135ام دعل أقامعء ع0 مه أأعنء نكمم 
بأمع6510م ال غ31م 13 ع0 لبوعء 666 جح ع1 أوأصأام ع١‏ (الوزير من طرف الرئيس 
016510601 ع1 (استقبل الرئيس الوزير) 016 06 أعع01» وناام أوع | 'نا0 015اج 
.لام عا ناعع: ج 

5 6]الاع|م00مء علا أصعأاممء والامء15أ0 ع١‏ ,ؤوأم]عناولاعنا0 00 
(أمعصمعاباععء) ١أككاة‏ انا 3 ناه (أ0ع(7ع3/302) 1300350 ذلا 8 عنا0 دغأممم 
ذ)(728 /110.م) 2030ممقع داق '0 دعن عا عمصصمء مطعععرعمم 

وما مثله في الناس إلا تملكا ‏ أبو أمه حي أبوه يقاربه 

(مأااهاد عنام -اق) ؟ناعأناءع0| ع١‏ باه اناع]ة أعصممة ٠١‏ - 

ممم غه غأداء أوع 3016م 53 أ5 طأوة؟ ع0 00311516 أدع الا عأآناء0| عا 
.6017016 0أأعنا 005 عتانا أممأأممء 3016م 53 5١‏ 5أ35] 
: 0130© ع1 03035 535383 3 - 1 

أضع001 أآلا0 20136 عا 0305 د5عامتمعلاع 5ع0 علالام م0 
3 3ا| ع0 ع306غممممأ'ا 
"قال رب اشرح لي صدري وإسر لي ا واحلل عمدة من لساني يفقهوا قولي 

واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشد به ازري". 

0111م ممم ؤ5أو:6!3 ! الاعدواع5 دولا : أ ع5أوالم" 
©لاوط3| 3ط ع0 0ناععم عا عباممغ06 : عاءعةغ هرمع غ6 أااعج؟ 
.0301 3ما أمعصوع ممم 15[ "00 لمأكام 
83101 عمغ؟] لمم : ع||أمماة] هم ع0 غ530 355 دالا أ0لما-ع000ا 
2"ععم] هم أوونا 5أ6عءعم 

: أل "لسن" أ30دوأص 06 عاءع عق ؟٠‏ كمول 3 أمقطومكظداة طأطوةه-ام 
٠'‏ 13 3م 016 أناعنا ١|‏ ,(عناومذا )١3‏ مؤوذأا-اج 
."3606| هم ع0 وباعمم ع١‏ عباممغم" 

غغأاباء |01 3ا 0305 أدع | 5أة5 00306 ١'‏ 0305 035 أوع "6 0لاعهم عا 
ممعم 3ا| 5م03 66 ممعمعء 
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ثانا 3 16مناعم 62830106 004 أو55لا3 016 ١١‏ 
"قرا كعالى: تومق اانه علق النماواك والأرض والعتلة ألسنتكم وألوا اك" 
3 زعمعغ ذا ع0 ع «اباعكه د5ع0 (5مأغأوغى 3| : د5ع(موأد د5ع5 أممرروم" 
"و رعانامء وملا ع0 ع دعووو101 دملا ع0 6غ]أوع/ أل 
غغأأواع/اأ0 3ا ع0 155غ0163طأ عدبا أدع د5ع0و101 د5ع0 66أواع/ أل 3ا 
أنا0 'عأأناء 31م 507 ثانا 3 /ا0أ/طأ50آ 6830106 ,50275 05 أع 5عنا360|ا 5وع0 
أدع أنا0 ع8 أاناء غ031 ع030أ عمن 3 |أ عصصممء عقأنه ٠١‏ 31م بامممعع؟) أوع 
66 ج غ6أواع/ أل عخاعء اناد 06ا3101لطع؟ غعأاأع0 .عبالا 3| 31م عغناوط أ دأل 
.أطقطةطكظة-ام 31م ع3166لاوأد 
3 0365 135363 13 3 ععمعئةغ عناعء أووباج علالامناأاع م0 
: 31-03535 50101366 
"واخي هارون هو افصح مني لسانا" 
(5"أممم عبن كاناعأم 3216م موعقم عرق مروالز" 
3101م ١3‏ ع0 1231005 ]أمواد دع١‏ لمع ملام أع |[١6‏ ]53 أا0 ع015الا 
3 5لاام أوع أع-أنااعع ع0 عماأغاوء (3200ظ) دبام3 عمغءع] مهمد ع0 (603 ا ة 
عع ,ألالاةنلا ج516 نام .غأمع ماع10 وياام /ع05م«عء |٠'‏ ع0 ,أناا عناو عمسعم 
."الام 5ناام ع١‏ ,31م ع١‏ 3 أنان" 06 د5مع؟ ع١‏ ج غعد5اعنا 
عا عبان 5015 عاناء5 3ا أد5ع'ع لان ,غ30غ1مممأ أوع'ء2 غع ,كممغمللا 
عا 0305 ع أدمعمع؟ ع5 135383 ع0 5 عمأء3؟ عمصقم عل طو5]ة عملعخ] 
0010 
مانا 035 06ا10أ70معلاع] أوولاة 5263 ,3011م -لاوةءع0 ١6‏ ,هط1353] ام 
ماناانا 5 ؟أطنالاا-اج عاثلاناعه 500 0365 أأبالان5-ا4م 36م 6غ01مم3 غ301 
-|3 03أط 31-1355 2311136 "١‏ ع أأمقطء عا 0305 ,353 لام 3لا 3اونا١-اج‏ 
"مزومج 
أمعأواعوم “لياق8 .6 530 أصة8 دعا عبان دأولامء عز : أل للزإوطنا بلطم" 
عا عنو ,عغغلاممعم بل علأل عا مماءه وزولم ‏ "وم نج دعا عبن عتم 
16واة"م" 3305 د5ع| كلام 004 كالاعأاط 3116م عل" : أناا لاد ]أ50 أنااج5 
|| ."كا83 .6 530 أمة8 د5١‏ 2ع27 01مق1و أ5' ز أء لدلاة1ا0 ع0 5015 ع[ "عن0 
5©) ألطلمقم" : أل 3 3لك-اج .5 للك ناطذ غ000 ,لاناع 31م غلاعاة 66 ج 
5 © ,أ32نلاةل دعا ]500 5اعأططعام دعا ,لالاعأط عا أمعة32م ألان د5ع330 
الت" زممرج] دعا ورف أممعل 
5 ()3116م لاوء0 )١‏ 31-5353863 آلاد 100(غ3غ6م0عغاما غأغاع0 
03 ألاالاكد ألا0ك) 0160م عمنا"0 غعزط00"'| آل د5ع]أادلاة ان 0 
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اع لكا مات انآ 


ا ع0 3105 أوع'ء عه ,31364 3016100 3ا 03055 أمعمع 30 
ناه "عنن 6عواقم" : ووم عوم "و 129"وليزدم" فصع بل مماغمء أ أمواد 
أ© 35م 0533م ع5 عط (0قأأوعا0 3ا أمعمرعءبع0غغمم 7 "علو عع2مهم" 
."نان 16واهم" أتهمع ملم رباعهطاء 

اناع|ةلا لاع ذالم أودلاة أو5ع تأولاة نا © 065 16غأق7ء دناام ١300306‏ ع0 
-|3 أطوأ؟ 15 أطأطوذ-احم : عالاناعه 500 0305 (1004 /395 ١ل‏ ) ك مجع م6ا ,هم 
0) 3|303 ١؟‏ 31-336 30اناد 3ثلا 0353113 3ثلا 3لال/اأ6 31-313 3لاوناا! 
31م -ناة»5 نا 020005 3 ع]1أم3 لك دنا 0305 (31-3630 د35 أ؟ اللاج0-اج 
لاوم ماجمج و06 
65 53/3055 5عا : ]01 |أ ١3600,‏ ذ5نامط اام 0/إ03لا ألم .5 1أهمت5|" 
5»©) أع ,0656م 3| أمعمنقاء06 أنا0 5الاعغ033 دعا أغع دعم أمقلنا أممد 
1ل01م أماع0(تاعاأمع!5 5انا0 ز 5الاع| أع ١3 ١300106‏ أماع063155© ألا 5أ0قلا53 
625 5ع| لوم ,تأولاة]نا© (ع06 5صطعو و5ع١)‏ عنا0 عأ ةطومععم 
3 5ع! لاعأنا ع0 3150 عغأع» الامم أوعاء ع3]36 داع لابلاع أمط أمعم أمملاء'5 
ادع ألاولا 0013 دع! نام أ110قم ع0 أع 5ع2306ق3 د5ع! د5نامأ أمطااوم 5أوأمطء 
الام ؤ5أؤوأمط 3 5هع| || .30صموطنلا عغغزم260م عا أؤأمطء ه 
05 06 عغ501 غااعغ ع0 3303 3ا ع0 دالاعم]اع/1ل001 غأ© 060051631665 
عا 3|6؟ 00م عنباوعة1/ا! ١3‏ ة أمع0غععنيد ع5 5ع أناة'0 غه 5ع306/م دعا 
لاهع0 انباعا ,2ع311م-ناوء5 'باعا ععلاق أدلاة)نا0 65| غع عن3ماءعاغم 
دالاع| 0355 ]31115600 ع١‏ أع 3016م عالام 5لاام آلاعا أ ع300306ا 
بلاناع 5262© أقمعأقمعنا دع430 ك5أصق/ا 3 ١5‏ 010300 31015 : 005 أ5دوعملاء 
5الاع| ع0 1005وو5ع/ملاع 5م1اع5 وناام دعا أمع أ 51553أمطء د5ع]ألدلاة1نا0 دعا 
دناام دعا ونامعلاع0 ]500 5!|!آ أع ...5عز065م 5الباع| ع0 أع والامءؤأل 
أاعصطع امم ع2 والامء015 5الاع| 0106 035 5لا0/ا-2علا0/ا 56 : دأمعنا6100 
84530 06 35536اطدة)ا ,5لا ة0 06 ]3لإلا 30131 ,لاأم3! ع0 303036 35م 
,ولا 03 5عا غعء 4530 د5ع| 2عطء بالمعنامع :5قا-|3 ألم 83013 ع0 أودوادةا 
,"7 "ل" غع "ألطة" غأع "مطوالم" غه "دصبياصةاأ" : عاممعءاع وهم 

عمن'نان علغلأوممء 5لنموع قطا'بان غأمضوصصمغة عأ320م أناعم ١١‏ 
ع0 اناعأاأعم عا أصممصمنععلم5 مع عأألمأوممع ع5 عووأنام عناومجا 
أوع "6 15أ03 أ32مع0 ]ناد ععمع031م3 لع أوع جاع ,وعاعع0131 دامعئة ]01 
3-01 -أوع "© .عنا010غواط 6غ]أاأهم | ع0 6موأملة 5غ ] 25م عغغ6-أرعم 
330 6غناةالاماطامء عذأغعء أمعصممامء 5هم غعئ2غة -أباعم 6[هد عم مه 'نا0 
621 عنان أ أو5أناوط اا 6أأماأطوصن"'ا عبان 0115| 5غ 5أقط ,ع6نا أ أدممء 16أهغ)5'68 


1١ 


]3131م 06م و5ع6ة/ظم د5ع| غ31م 3 ع507اعم ع0 ألأمم عا آلاد 13166 
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ع6130016 0656م ١3‏ ع0 ع3230'٠١‏ ,0135© بال ع6اق3 ٠١‏ أمعصاصة نام 
5ع]أاولا13نا0 5ع| عنا0 ع066١‏ عع ,ع لناطامامء عنباومجا| عمن عمطصمء 
5©) 065أ01655لاء 165 ]10030ناعع|56 رمع عناومةا ع0نا أألاأدممه أمعاج 
3ا طع ع0]نا365 غ13 3 آلامأ 35م غ0306معمعء أوع'م د5عااع0 كلام 
5© 35م ألاعممعم اقمع أوع'م عه عرن عؤ5غط]امملاذ| هم أموعمقناد 
أقاع ماع15 3غمعء 0335 ,عنا0ط3| علانا أأنا 205 006 ألا0 د5الاع5 دع]أطادلاة1نا 0 
5© ]0008 وناطأم] د5ع]آناج د5ع| د5عألامغ؟ 06 3001| ععلاج لاعم 3 لاعم 
عأنامغ ,كلموء مطائل عممغط عاعن .كامعء ]011 أمعأةم و5عئاععم1ةأ0 
مع عناو36ا عثانا 35م أألا 0051© 756 مه /3ع ,]3أ50 عااع'نان عأضومعام]ناد 
اناعا ع0 ناه غ031 'ناعا ع0 لمأغأعمهم؟ لع كموأودوع]مكاء 5ع أمومعام 
5 ©7650 داع عغ]01م طم ,عم أاطناد ع ىأناج'١|‏ ,ءاهز عصن'ا ,ععمعءوممة 
عناوط3| ١3‏ ,عأعةاعم1ا أمعومعغاعمه] 5نم أوع "0 أبن 6غ321اناءا وم عمن 
.2056 3000| عثانا ,ع30الومع0'855 عناو30| عزنا أدوع 303606 
: أطقة6 -لم غأع أابالإبكد-لم رماع5 81-1353123 - 2 

أ عنانأ5أناوص1أ| 5طع5 نا ولام 061 عضن غصدمل أأملاج 5ئغمم 
5أع5اع/ 5عا0اع0ا0 غ32أأاء مع غأء 535353-|3 عطتاع] بال اعنأامععممء 
-|3 اناد علالا ع0 0105م 5ع! ؟أمنلا دكط3||!9 05ا20 ,0005م عع 3 د5عناوأمة201 
ام عم 911/1505(/!2 ١م)‏ أغبالان5-ام 2عطء (مع1(وم-بادء6 م١)‏ 35363] 
(950(13 /339 .م) أموروع 

ع072ع0ام15اناز غ531 3 ألا0 ١]لالإناد-|3‏ "0 (لوأؤأن/ا ١3‏ 0'30010 أناه 1 
5 ع ع06م عزنا باع 3 غع عالأه ]|| أع عباومةا ع0 علغ أأوم مع 
.لاع ]0 0645 أألء دعا 2عطء وعةط ملامغع 

: 016 53 أ3ثثاطة 3ثلا قلاونا١-ا3‏ ثاناانا 5 ؟أطىبنالاا-اج 0305 ,أأبالاناك-ام 
-اج 3ثلا 31-4132" غاناأأأما ع30ل/انام 502 0365 6330١‏ -اج 356ل0 باام" 
3 5ع330 كناط نغ دع| أمنقم غ(3غ6 لاولاجنا0 ع0 ناطمغ 13 : أل ,"أناءناطا 
ر5عالاع|اأعم دعا 055)ودع(معاع 065 015615281027 ١3‏ 0355 غاغأطوهط ذناام 
عااعء ,أععموصممم دما 8 6غ اأء13 ع0 ذياام عا أأولاج عناوم3ا ١3‏ أممل عااعءع 
عغأداء كناام 13 غ623 أنان عااعء ,ع لمعأامع دع 8 غ3 5دناام ١3‏ غأ3غ6 أل0 
ع0 عنأوأه'!١‏ 8 غ500 أنان كاناع .عممةقٌ'| 0305 غ36غ6 ألان ع© /ع05ملاء الامم 
3 00 غ000 ,ؤ5غغ]أمأا 3 مه" عبان ,ع330 عناوم3ا ١3‏ ع0 لمأو أصطكصطة] جا 
.5530 أء 5أل2ة! ,كلا03 5ناط م دعا ١310م‏ غ500 ,ع3036 عناوم3ا ١3‏ 5أام 
3 أع دعطتاع] ع0 عنطلامم 02300 كناام عا 5أمام 3 ذمه'| عبان د5عااع'0 أوع'ي0 
مع 116 أوع'5 مه'| عبان د5عااع 8 أد5ع» : عباوم3ا ا 06 3116م 13006 دناام 
5») غع عااع أأمعم 065 ع<3ئ]ملاد 3ا ,5ع)ة) د5عماءع] دعا عمععممء ألا عع 


الاب 
4 ع ططاسطعغمع5 ,14 ؟لى 


1ع لكا مات انآ 


ع0 لاط د5ع| عأآأناكطء أضعصمعألا 5أناط .5عنان1أ10100ام70 كصمللناء|] 
مع 5'م م0 .لإلاجة! ع0 أع 323صكا كباطء] 5ع0 5ع0لم02 د5ع0 ,الإهطل0نتك 
5© 5م لطع 30335[ 5ط طه ,]ع8 .ؤلاطأا د5ع]آلاة 5ع0 ام 
5ع]أأم! || عاناة غمع31]أطوط أا0 غمع065 بال 5غأم3]أطقط د5ع0 ألم ,روعأ هغأمع560 
...اطع 3 الام امع 5ع! ألا0 23]1005 5ع1غ]لا0'3 5306أ015/ لاج ,كلام الاعا ع0 
5©© 06 م3030 عنالوم3ا ١3‏ أء م [3اناطةع0/ا ع١‏ دألاكطة] أم0 آنا <الاعن 
غأ|13 غ006 دقع أنا0 ,أمء6 ع30الاناه الا 0305 15ا30غ6 غأمه دعا ألا0 ,كناط أت 
ع0 غع 835:3 ع0 كمعن دعا أرمعتاعنا0أطنا 5001 ,غ/3 للا غأء ععمعاع5 عونا 
14 "وم موق وعم األا دعا أمطعوم ,قكآنكا 

-|0'3 65غ3|16نا0 5ع! أؤدناة 317]6مممعع أاقعجغ -ام , أأبالانك-ام مماع5 
8530 أع نأطة! ,كلإة0 كناطأء] كالاة 200186 315 ,لاأ5لاة]نا© 06 13533 
ع0 5ئغا0673 5ع0 غنقلاجة ع(مامامء 5جط مما 36م 5ع 6مو 065 أضوغانامم 
عناوم3| 13| 06 005أود5أطاكطةآ 06 غ30غ ممصا عاأ6) طن ,حمماعغةأعممممام 
,306 

-اج 356ل ناطك '0 ع30الاناه'| 06 عألاعغ باج عمغم ع5 أأبالإناد-ام 
25 ع وهع! دمماع5 .كأناءناط-اة هنلا 31-21132 غالاأأنأمأا ]أل |أ'نو أطوعوع 
]53 .أ0ق63-|3 '0 5أأمء6 د5ع0 عأأمغمعم6: باج 35م عاناوأ؟ عم غعئألغ عع 
أع ممم داح 5 13نصطقأكنام-اة 41532-ا3 ةغلا نبا أأومممء مه ععناممء 
أأبالاناد-الم 31م مأ ع ع| ع0 غ3131مم3 !| .كنءنن-اة 6060كا 
عا ع0 55أ7270 35م عئأوع) معأم || : د5ع30لاناه كاناع0 د5ع2 8 عأمناءممرةء 
5 18لا0أ00ة 5305 عاناوأ؟ ,لوأوناااج غ531 أأنالاناد-ام اعنالناة ,عغاع] 
كت ماكر 

لا مه : أ3636غ-31 '0 أبااعء 6 ععمعءغ]غ) 6أج] أأبالاناد-اج'0 عغ<«عغ عا 
3 5006 أنا0 كنا د05 0005م 3 عأطع ةقاط عونا دع اناج عتنأمع علالاما] 
,اللأطة !1 ,كلإا03) ,336 ع4لاومةا ١3‏ ع0 00أودأطاكصمة] 3ا ع0 عمأو ها 
عا0ةامممع5 عغلاعغ م0 ع أمدماد عالاعغ عع ععمعلارغ'| لم عغه ,لوكم 
0'31-6336 

علا 50ألام 705 ع أنا3 "0 ع7 ططع31م30 301 '5 | عالاعغ ع2 5رهرنا 
: 31م عم أططاعط ع5 عالاع] عا 

وأنت ثتبين ذلك متى تأملت أى العرب في هذه الأشياء. 

5©© 5601565 لا عا10150" : أمعممعئأداء ذياام 31316م30 اع 
5©)] 60651068065 لاا 04ا0150| ,(ع36030١‏ نال ععمعاء5 13) 13-وعومطء 
5©) ,أ330-ام 0101م ,0002 ."اع زإناى ©© 3 363665 065 3]1005مناءء0غ6م 


- 44 - 


عمأ0 متم نه دعأو محم عبالاعا 


2331 لذ أ 51157111 لث 101ء5 135313 آمل 


انا 0110© لاه 13]1058غكنا||! عانا ع0امامء أءغ١‏ أصعصمعألاءع0 5ع3036 
06معغ/م أوعء أامعجغ -اج '0 عع عا عنا0 /عغ20 أناج؟ ١أ‏ د5أوللا .عام ممعءعاء 
5 لوا امعلامأ "| 30020 '0 عمعععممء أبان أمعومعممماع/ا06 نبا ألامغ ع0 
3 عغنا أ أدممء أوع'5 أمعمامامء ع6 عأأبادمع غعء د5عرأوصباط دعناومقا 
.0 ال ععمعأء5 

3 06 عم355م 01 ألاعطماضمء 05600 عناوأامعاءع أطقع63-ام 
لال 100]أ050005© 3|ا 8 5عغ06م 5ع0 100غ3أعممصمعم 3ا ع0 ,لملغة]اءة 
لاناعء ع0 عغ6المرءعدو"'١|‏ عأنامءة6 مه'نا0 16ل-ة -أوعا'ء ,»3201م 13 ع0 غ131 
5الاع| عألامع6 0 ,0]5ع6!000 كناام 5ع| عئغة 5غآنامة أمهد ألا0 
ع5 ألا <الاععء 06 5ع(3/0م 5ع| ,والامء15أ0 آلاعا| أع 005 أووع)ملاء 
علا ع أأمعة مه أع 5ئأأعم, دعا ,وعمطلغمم دعا أأمعغعء ع0 أمعمنيءعممة م 
التلأنمعععء جح مو'| عبان ع غه بالمعامع ق مما 

عزنا /عاعع06 أناعم 2ه ,ل15غ3غ5مم0مغل0 53 ع0 عآألاد ١3‏ 0305 
000" : قطقا با (ع05مم0 '! 3لا أنان 135363 3ا ع0 مه ءام غ0 عق أممععم 
عغغأع» ع0 عناومذا ١3‏ ع1لمع١م‏ الامم /(عووع5'501 ألا0 3 أ0/ا53 ألا13؟ ١١‏ 
أوع'5 |١'13016006‏ غ000 <«اناعء 2عطء ع0معام 3ا أناة؟ ١١‏ ,لمأغأهد 
ع0غغ206م دعا عااع'نان عغااعغ علب ءغأطهط ,ع6ماعوممءع أمعسمسعمرمع] 
الاعا 06 أع 5005 د5ع1م0م ذاناعا| ع0 5اعل | غ015 5مه5 دع ع)عرأوة "0 
+501 0001 كاباعع ع0 015565 5005 دعل أاغناوءة'0 معأط باه عمعئغ ]0م 
ع لمعم أباة؟ ١|‏ .مع0]6,م دعا ع0 ع عباومةا ع1م0ئم ألاع| 5غ5مم للم 
5لا" ا20ع]معء 300315[ 2'00]6 أنا0 <الاعهء 2عطلء عنالمةا غ6أأع0 
أنا0 كالاعء 1©2© ناه ,اناعا دع| 006 505أووعملاء 5ع1]لا0'3 ناه 065ا3001! 
5©) ع0 06الامغ06 أوع'5 6أمموع'٠|‏ غ000 «<الاعء ,5ع/ا0معأمع أمولاج دعا 
أوع'5 3600| ١3‏ غ005 غأع 5عالمعأمع أمه دعا 15أ 300نا0 /عدرأووما 
(16"رعمم ]وعم وها عل ع6معنمغ06 

3 06 535 ]لامآ 06 »31م ع35530م ع©ه 0355 أطمع3ة6-ام 
عخغاعء غعأأم أ ,ممأوذاعء ١3‏ ة عنباومذا ا ع0 ممأغواعء ا ع0 موأاأدوعن 0 
از دعااعناودع| آلامم 5عنا0أصطاعع] د5عناوط3ا د5ع١‏ د5عأانامغ] عقلم عناومقا 
0 3ط عضن 3 لا ا "نان عناوأامكاء أطقعجغ -ام .7010016أماعغ عننا ألاج1] 
5 ناوعلاأل باق 5م0للاء!61) د5ع؟5 علا نأو |[ رع6اع0ة أمعممعغره؟ أوع أبا0 
أوع' (6330-الم 01م إع(لراعلالا00 أقضعماع|3طأآ؟ علال5ألام ,كل03610 
5 53011065 5ع0 5نال ألاأ0طا دعا 2عغطء أمعصعمطع؟ تعمواعوضمع 
ع0 غ50 عن أأ0؟00»© أ6قعةع-ام .5ع(اة]مرناد د5ع106 5ع0 8 وغنعع5'٠‏ ة 
لالاع© 35م 50115 56 ألا0 5005 065 /ع252 2060م 3 ملاعلا ةط مو[ ]015005 
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ك4 مرو قاع لوزه| 


5 0645 3/6 0]6551005اع 065 /ع020005© 3 ع الما ١3‏ 06 
أاع 60717 301576ث6أ أ أم00 5م53 3ا 5ألام ,عناوط3ا 53 ع0 5أعم 015 
30 أمعباوغ؟ 13 3 أمعماع أ]طأه زصمء ,ع06ةغأممم؟5 صمل أأومم015 عع 
عغغأعع أقمع طاططعأاعدممعطا ملعم 13١6‏ آناعا 3لا ,3]1505ط دع]أباج'0 
01م ,5ع 76أع3اطع أمعصمعطرع: دع0 با أطقط دعل 506١‏ 8 لضأ أأومم5أل0 
دناام أو5ع ألا ع0 .1أ135؟ 35م أوع"75 أنال عء )ع8 الامم ,اناعممع "| عقن 
ع0 5عناوطةا د5ع0 أن امل/اغ'| ع0 موأؤألا معغغأعء أوعا'ء ,أموعرو أو امم 
ألا 06063165 5غ ؤ5أه| د5ع0 معمممغ"| غع و5ومأغهم د5ع| د5عألامخ] 
3]5اأ5 5ع| 5ع]ا0آ 8 غع 5ع30006| 5ع| 5غ ]لامآ 8 أمعنالأاممة5 
3 أمعمعاباع5 35م أء ,قط353؟ 3ا أمعذ ,غ6 غع23قء ألا وممأغنءهاغ'0 
ع0 5005 دعا ععل/ا3 3161م أوع'» ,لأأوة؟ غ6 عبان ع32م ,ع3230 135303 
3 أمعطغم0]ممء 5أمط دعا عع 0016م أوعاء ,علناومةا ع0مم0م 5 
أة63-ام .ع630100'| 0305 65طاأعةاطع أمع رطع مطرع] دممد دعل عله 'ا 
أمع ممع اباع5 ذياام أوع'0 ١|‏ عع أاناء 31م باج |63م 06 كناام بال 2غااج جلا 
5 5055 و5ع0 عع 2016م 3 غااعانا ةم لوأ أ05م015 ع0 ممأأوع نا 
,5 آلاء أ 6]لاءع 3]1055ط 5ع0 دع أممعمع؟ وعم |اعنامعناغ'0 ممأاووءءه١٠‏ ة 
0 0130م أمقمعغ5 23م كأمط ,عاأةغمغ0و ممعة؟ ع0 أمقغرءوؤأل مع 
١| /3‏ ,عنالأطم06003 6أ0غ21اعغ باج ع0306معم06 3ا آلاد ع5لإ|ة0ة 
لغ رعو6ل بل كمعن دعا غه 5م!|ألا وع0 كمعن دعا ععلاوص أ غد5أل 

5© ©غااعءه أو5عء عالام 5ناام 3| 3204| ١3‏ (١6ثت232-الم‏ نمم 
أم50 عط 5أ1أ 1ع غ203 عصلئ0 6 أمغأأممع] بال عتنأمعء بال كأمةأأطهطا 
010 31015 ,كلا03 لاج 66300615 065 عع/ا3 2605361 (الاعناة 8 00565لاء 
أنا0 أع كلام د5عغ]اة'0 5عم0]أثأا 20065 5ع١‏ 0305 5006 ألا «<الاعء 
'ع]أم300 ألملا 5طأوأملا 5الاعا ععلا3 5أ©202]3 5ع0 أمه أمعممعااع ناهد 
عم و5اأ'نا0 أدع ع6منة6 0001م عا .عناوم3ا 'ناعا ع0 5لمأووع)ملاع و5ع0 
أنا0 ع6 06ع(زعاباع5 0315 ١320106,‏ غأغأع» 0305 ألامغ 35م أمعصمعم 
آناعا أ0ا0 عع أمع0613155 اع ع1 أآنا دناام ع١‏ ,غعأأعء3؟ دناام ع١‏ 3231م انعا 
ع0 015000610257 316مأعواءم ععانامد جا أوعا'ء غع 01111616 00031316 
ع0 الاعفمع'0 ,اأتطاممط كمعد آاناعا ع0 دعص انا0غ06 5أمم ع0 ,كصهأدناكآممء 
.(قطوقا-اج) ع0030وا 

65 065 عأمنمممعة غم عغل أنون !18ل أبالان5-اج'0 عغلاعغ عا 
5 عالاغأعع| عغأماعام مع عأمع5غ6م ,أطوعجع -الم 32م 5ع م6ممماع/اغ0 
عنا0أاملاء ١١‏ .330 عناومةا 3ا ع0 عدأوأءه'٠١‏ 6 غ30بن0 دصو 30161 امم 
5 33065 ؤ5لا0 1غ د5ع0 ١١30ط‏ ودياام 3" غ(3غ6 لاولاةنا© ع0 0360120 
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3155| 3اع) ."د5عاناع|اأاعمط دعا 50(5زود5ع)م» اع 065 5ضأغأعم |0156 3ا 
,05أ1655ملاع 5ع| أ30غأأمأ مع غ6اطممع؟و3؟ 3 لولاة نا 0 ع0 ع16لمعغامع 
5 "...055إلاع1؟ دع١‏ أع عا اع ذأ أمعم أو06 ع<3]ملاد 3| ,دوع 3 دع مطمع] وعم |" 
أ أ0 زع عبانلا ع0 أمأامم ع .5300م أع وأمطة 1 ,لأذلا 03 5ع(أوأمنا 5لاطأ] 
أدة طول[ة نا ع0 عناومةا 3ا عناو ععغلأوممء أنو 7أأولمرجع لوطأل أبااع 
5©]آلاة 065 أع2183مء با عأطع ممع ألهغم5 عااع )مه ,عالام 5ناام ا 
ألاعم أعع© .عنباوععة1/! ها ة ع30ماءعاغم عا م أة] أمعأومعنا ألا دباطام 
60م أنا0 051-633١‏ د5ع106 دعا ععلاق 30166100 أممء مع عل 6أه2وم 
ألام0غ 4م .عأالام 3010| علا إعلااع05»© 1لا0م غ53 3ا ع0 أمعممع 50١‏ "ا 
عمةم عا اناد 35م ]508 06 أكنالاناد- الم غأء أطهعج6 -الم ,مع 06 أدوممء 
١3 |3000‏ ع0 5م15غأدمامغ جا ع0 30م أمقعةغ-ام .عدلإاهم0'5 باوعناأد 
أمع لماعنا10أ00١‏ 6ممماع/06 ؟أملاج 185م0'5ا0 أوع'م عع غع ممأغأوم عصن'ل0 
,ع|-6508055 أع ,عالام 3604| علانا ع701اعغ]3 الامم لمأغأمع0026© 53 
5 لا0 لوأوأاع 3|ا كأأدعلااعغطا أقمعصممطم االناعباة 8 13(6 505 
أنا0 355306م عا 0355 لولاةنا0 /)عأكء 5305 عمةمط أه ,وععم ولام 
65 065 عناو36ا 3ا عاممعلاء آنامم 0معمم "نام ,عووع6]مأ ديام 
١3‏ /3م طضأغةط عطنا عصسصصامء 65غ0أوممء 5ه0اج غعئغة أمعنازم0 أل0 
.3000| 

5 5ق ع] الاد (اع00ةلاء 50 ع1أمععممء ١1‏ ,أالالاناد-الم ة غ306لا 0 
١3003065, 5‏ 065 36م د5ع6أاطلئمءعووق؟ د5ع3]30 ذلاط مغ دعغمعئغ]]01 
5 ©ع)ا طلا0م 3155| عطاع3طمغ0 53 .5طأواملا 65 5عئغع»ع|013 
0 عع لعن أآطا ألا0م 6( أاملاع لمم أمعمماءغامعد5 صلا عغ3316مكصوح 
تاولا 3لا 0 06 300306! نال 6غ031ا0 3ا ع0 اناع١ةلا‏ مع عو5أم ا : عدلإاهمة 
عا أدع لولاة1نا0 ]000 مضأغوان/اغظه 13 ة ١|166‏ 00056 لالاعباجة 5305 أوء 
.ناوععع6 


١015 : 

30 3 انالا 0ناصطوالا .60 3١-0313053,‏ عتاكظ : 30١‏ ز0ءن زم-اة أأطق0-اج لمم - 1 
.م ,1991 مغأ3© عا ,.لة 16 ,أمقلذالا-اج غوعومغذالا ,ملكاودك 

,]500/613 (الا 035 أ010110ا0م ,5أ30لاألا 5ع ماصاوط دعا أطناوم ,عاط ةاطمعءه ع0 تنم "|١‏ 
."غم مه ع0 عطاعممم أوع ع/غم وو عل عثغم 16 اع 

أة55 : 3550لا .(ا 130068100 ,31 3 25 5أع5)علا ,133 ,الا 5010366 - 2 
031 عللاع؟ ,135500! .0 31م 0وأغأع2300غ ,عاطة]أأماما موعه© بال ممأغةغمة معام “0 
.0 طئأناملاع8 ,36غلكا-اج 031 ,اع اود -|3 أ506 انا 

3 - غ303 ]ناالا- ام : أصقط3م65-١3 مأطو83 -ام‎ 1١ روطو‎ 3١-01 
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4 ع ططامطعغمع5 ,14 ؟لى 


101 23113 2121 


.ناآ 113006100 ,22 أع5]ع/ا ,لالاظ -ا3 ,)اا 5001366 - 4 

.نا 230068101 ] ,35 أع5]ع/ا ,31-03535 ,|ال/ا)الا 501013166 - 5 

330 انالا 31م .0ع ,353 ثلاطة 3ثلا قلطوناا-ا3 لاناانا 5١‏ ؟أطدبالا- الم : أأبالاناد-الم - 6 
.املا 2 ,|أإزنا-اجة 036 ,أللاة[810-|3 030ئم طبالا اام اع 3اللاذاا-اج 30 زا 30صامط 
0 .م ,1.1 ,(.5.0) ,طاغأناهالاع8 

بااالا ,2.ا.ع .مأجة نطول دع0 ممأغوغ60 ]مم ذا ع0 عطمعم عطاقمة طلغ عاألععم - 7 
7 .م 

,3لا أللاةنالا نمطا غ5قلط ,)ةط صطا مقطكن زم ,)031 مطا 530 : كناط مأ د5ع]آلاج 5عا - 8 
1301 

5 أمأطوك-الم : 5315 لما ,أودناة ؟إأملا .201 .م ,1 ©(امغ] ,.أأء .م0 : أأنالاناد-الم - 9 
,3أمنةاةا 2١-330 5١‏ 0وطصناد 3لا 235311153 3ثلا هلإلا (م31-363 قطونا-اة أطو؟ 
19 ,ولالإتصمااداج طبغبكا-اج 052 ,ز8350 موكوط ل0قصطظ عدوم م6غزلة غه 6اغمعصصسى 
2 .م ,1997 طكغنامالاع8 ,لممأغأألة 

28-29 .مم ,مأك .مه : 5لمقء ما - 11 

بلع أملاو6 أمضقناود عممغلغمء ,لأما-اة |2313[ موصطق8-اج لطم أأبالان5-الم - 12 
3 عأنامغ ع0 عناو00|151م ذناام عا الاعأناة'| علامء أنباط '0اناه زناة لالاطامععم 
أمءق5 .1505 مع اناعم لا |ز ,1445 /849 مع مئأق0 باق غلة .عناوأمقاذا عباأهءغ ]ذا 
-|3 لاناانا أ (أطددالا-ام : آناطغأة3صما-ا3 3151 أ] الاطاأم3م!-اة 316ر]-ام : د5عالالاع» وع5 
: أ3اناط-|3 3ثلا مالالا لاج اونا -|3 303031 11 غأدنا/لا-ات غأدلااويا8ة : 2طأج ننامطج 3ثلا اونا 
3-001٠‏ ماناان 1١‏ صوغ -ام 

,ع0 0]لاأ 011015 '0 0قلااناكناط ع5م1550ألام ,صقطع13 .6 :35لا باطكم أاقءقغ -الم - 13 
بع]0غ15م غأمةغ6 تعأمطعام عا "ع أأهم لومععد عا" غماصمامصعناد ,أمعصاصة دباام عا 
5 ]53 .339-950 0ع ,3/3030 '0 ناه 3265 80 ع0 عوق'١‏ 3 035و 3 أرزمم 
اأماةغ350] اناذناء : لماناانا-اج دكطا : 31-1323 أ 5١اة‏ أن أداءة 360غلا أ قاد : دعالالاعع 
: 10غ00306-!3 510336 أ] نااناطد-|3 31303 طقط 7311536 113 311 غلنالا قم أمنقو 313 
.]انال -|3 36غ©“كا : 3010م |3 15١‏ 0313 قأدنامم-اة 31-311532 6وغأكا 

.211-12 .مم ,1.1 ,53طأةثلاقة قثا خطونا١-|3‏ لاباانا 1١‏ اأطددالا- الم : أأنالاناد- الم - 14 
مأكطنالا 31م 6أمع ماسم أع 60166 ,آنمنن-اج م5غكا : أموعجع -اج :35لا نام .01 - 15 
.5 .م ,132 ع5م3:303م ,1969 اغنام لاع8 ,نأنلدةالا-اج 03١‏ ,ألاوالا 

.5 .ىم ,133 عطم330:3م ٠0١10.‏ - 16 

.6 .م ,134 06م3:30:3م ٠010.‏ - 17 

.4 .م ,15 2066 ,أناقط ذناام 6أملا - 18 

6.3 ,12 ع6غ205 ,أناقط ذ5ناام ؟6أملا - 19 


8561660765 : 

1 - مقطو 1] غ303: ]نالا - الم :مأطو3ظ -ام ,أصقط3م45- ام‎ 3١-1 

300030 اناالا 0لاصضطذالا .60 31١-6313983,‏ 2تأكظ :1أط31-03 لطم ,أصة ز0ن زم-الم - 2 
م231 عا .له 16 ,أصة0ةالا-اة غأوءةمغوالا ,اهمد 

مأكطانالا 36م غ6أمعصمصم غعء 606 ,آنمنلا-اة مغك :0351 نامك ,أمقعةع-ام - 3 
طاأناهالاع8 ,3511لا -ا 032 ,ألطوالا 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


23131 لذ ]© 511571111 لث 101ع5 135313 آمل 


371030 انالا ,وم 6016 ,53 أقثثاطة قثا خطونا١-ات‏ لاناانا 1١‏ أطعنالا- الم :أنالاناك-الم - 4 
٠‏ .) ,ناه الاع8 ١١,‏ زما-اة 0316 ,اللا [31-810 030مامطةطانالا أالم غع ذانناذالا-اج 30 زا .م 
3لثلا 73531113 3ثلا 3لإلا(31-3130 قطوناا-اة أطو؟ 81 أطأطوك-لم :د5لموء ما - 5 
-|3 036 ,[8350 3536ط 0تططط )وم 6016 غهء 6غمعصصمء ,قطتمواةا 5 6هقج-اج 
7 طانامعلاء8 ,مولغألة 126 ,ولإالإتمم ادا طبغن»ا 

علالاع؟ مو1غع1ا230] ,غ١30‏ أماما مقعه»© بال مماغ3غغ6 معام[ 'ل أوووع :. ,مهووقالا - 6 
0 ط(اغأنامالاع8 ,31-30 0312 ,اع|و5-١3‏ أط506 ناما 31م 


د فيه #داجتتج» 


- 49 - 
4 ع ططامطعغمعء5 ,14 ؟لى 


علأمصستهم نل دعلقصحكخ عنجوعج يه 


1 - 51 .22 ,2014 ,14 219 ,01123111120111 1315ل عتاتكع] 
1112-0 15511 


ع3 '! عل أمعتترع1ن أعموع 
ع؟أةامء5 ععطاءة !| عل وملغداباوة: غأء 


انام الا 1011 انا 
ع02ةط ,2 كدعمصمعظ عل غم أأورعناامنا 
: 16لاو 8 
مع ,وع )63006 دعناوم3ا| د5ع0 عع302غ1مممأ'| اناد أمععع3 |٠'‏ عغأغأعم ع0 أأوج ' ١١‏ 
3 دمع أوع ع0ة3 ١'‏ أ5 .15أ3؟5]30؟ 15أغ]3عال6 عمدؤؤولاد ١6‏ 0305 ,ع30ع3 ٠'‏ مع أاناء هم 
5أمع016 065 و5عود5ع00م 5ه| أ5 غء عمعموعع مع 3166م عنومةا عممغلكاينع0 
عنأمء عااأعده ع306غ3'| ع0 أأمعلاح'| ,5عغ]30ع30الامعمء 5006 5أمعماعمععنانا00 
5©) عع/3 ,غ0أ0م أنامغ مع ,امم أءامام عل ذمعذا دعا .ده أكمصعطغ/م لمعم غع علننءة أباوما 
5ق 5ع0 عأملممء أأمع] كاباع اط 3 كلام عع /عأأاعمأ أمعأةلاع0 ,اععطوجلا بال دلاهم 
00 ©5,7أناومأ|أط عا أ0/الا00001م 13001336 || .3]150انام0م 53 ع0 دعم)ااعاناناناء 
]لا00 500155 لال ,غ]530و5أطاء ألاقع '0ا0 ع6 أناعم ع0 أبان ,عطقءظم /وأدعصمة3ء؟ ,اأعناعء أ اكصمء 
31ل أممة ١٠١‏ 06 ذ5ناودأ 0©5باء زوع© 06 3116م عصصممط عمنا 
: 5و6اع-5أ10ل/! 
.ع3 ,عمماذاناوص أ ,ع6ةءثم ,لممأغووامة ,وعناومةا 


« توف وساجتدر» 


ع نا أة؟ [56100 30 أغ3اناوع؟ 3020 عأطوعة لووتطعدة 1 


أمنامما ألا 1كامطن انا 
عع مقاط ,2 دعصمعظ ]0 لإأأورعن/اأامنا 

م2 

أ ,5ع030ا360! لاوأع0؟ 01 عع306غ/مممآا عطغا ووأداكةطاممء أنامطق 5آ )| 
عط لاامتدغمعء ذا عأطوءظم عاأطلالا .معأادلاد ممأغأودعبالع طاعمععع عطا ما ,عتطوءم عوابء اهم 
105ل عطغ 05 5ع215م0م عط ١5‏ 0صضة ععموعط مأ معلامم5 ع30ناومةا 0ممعع5 
لونلا عع نلااع6 د5عغ]3|أأء5ه0 غعأ6ةم ]0 عالباأنا؟ عطغ ,و5أ30]لامعمع ع3 ك5أمعمامعع/001 
امعنطوةلا عطغ طغأنط ,كامامم اله غ3 ,ركاصذًا لإاأأمأكعاممط .ممأكمعطع]ممرمعما لمج 
| ةاناأاناء عطغ 05 أمبامعع3 غعغغع6 عا3غ مغ لاأنامء وأطغ ع30الامعمعء 0اناماد ,دعأ أدلامء 
0أنامطآك5 تاذ أاقناوص ات عتطوقم /طعمععط أذباءعء ا آمصمء-مملا .م3 انام0م 5غ 01 5م10 غ613قلا 
ع5ع5] 05 3105م 0000 3 1060 أ35ع١‏ غ3 ,ووأطع ممع عط لاامه صوء طعاطننا ,لعغمممممعم عم 
31٠‏ أماع مممع؟ عاممعم وصناملا 
للالاع! 

.م301 ,ناد أادناوص ذأ ,عأط3ق4 ,مهأغةوأماء ,5ع30ناومةا 


مويه ناس 6 
بع2طة؟ لع 5ع( 0وو5اعم 06 (ملامءعناةءع 06 6]أمدع'| 5ذضورنا 
١3‏ عاناعممع0 ,ؤ5أة؟0قع؟ عا ,عامءعث ٠١‏ ع0 عباومةا ا 06 155306 أمع)مم3 ١"‏ 
4 : هع ةانم 


1. 011111©1111157-16111652. 1[ 0ط 
4 4156116 ,110513853110 06 112171516 © 


الت وزو 


اأعألا نبا أكضأ3 ]30لانلا10م30 عأأودنا 3| ع0 طمطل 3نان ع(مأد مهأ أألممء 
ها .(3أع50 الاعدمعع35 ألاع5 ع7اطلامه 1563035 ع١‏ ع606م أنل0م 30306 
310غع بال أ]ذاج '| 3|015 أمعألاع0 1560306315 نالك عغ]0وؤا] ]ناكما ع5 أأهم 
علاناء ز مانا 3 ]1أ0/عئ]ما مه 'نا0 300غع, عع ع0 ممم باج أوع'ء غع 6 1أجامء5 
مع عطعنامغ عمغممممغطم ع أع : دعلبعغة د5ع5 عالاألاوالا0مم 06 عناغاة 
أمعصمعئقغ اباءا 21م ,لمأغهواصغ'٠|‏ ع0 ك5لوداً 5]أم3]مع 5ع| غ1هم 
أنا0 3 ناه عامعغ6'| 0305 /ع60غ10 '5 نام 35م أمه”ط ألان ,عمأمغء طووم 
غ501 ع5 5ع50055301ع) 5أاأمع 0116 .)ع]م5'303 نام 3'م عامعة “| 
لاغ أولادك /ا0 5عغ5]136 5ع| ع0 016 00م ع زناد ها آلاد 65عمملمام 
ع0 35م 3 لإا'0 |أ أمعن05560» 3م عبان أع دع06مه؟ معأط أممد غ6 أجامء5 
.اعم عمغ اطمعم 

3 ع0 ع5 أهم ع0 عمطغ امم ع0 5نم 3 لإا'م أ '5 ,أمقلمعمع 
مع كأم أدوع أنا0 عه ,5غ أوامطة كاناء||أهلاة] ع0 5أصموامع د5ع١‏ 2عطء عباودقا 
لال عااع100؟ أتنعماعانام عالاغأعناةغأد 3| آلادك 006 0116م عط أمقلاج 
3 03 أآلامغ غ30لاج 06معطغمم3 أوعء |1 "نان 8-016-أوع') .ع30030ا 
أع 5غع0ا0]310الادك ,لالاة01311073]1 5أع6م35 و5ع5ك ,غأل00أامطم ممما 
3 ألمعمعاعم 01 عأمنامعء أنبال0 علاأأععم5اعم ماعن .و5عباوأوهامممام 
عا ناه عالادعمط ١3‏ 0305 عممغاط0م ع05م عالنادوناةد 06 00ووألمعء؟ 
ع0 الكأناهم طلا 3 5ئ5أنال6) 5006 الاعأناء0ارع]م|"| هع العاأنءما 
| ,كع]5أ|3أءع6م5 5ع0 5غ30أأوألا كاناعلا ١65‏ 5لا50 ,01 ١‏ لمأغقء أطنا مادام 
015 ا3© ,53031153610 علانا "0 55أ0ل نال ,5طعد5ع011» (ابنا "0 13 301 '5 
اناع ]01م 3130م أع إزناد عا دعدغطاأمع3م عأأمع غغأغأعم 35م كممنانامم ع5 
.عااع؟ناأاناء ع أمأواط مهمد عل غهء مغ | اباوماد ع١‏ أمأواط مم5 ع0 

3ع انا مامامء ١3‏ 3 ع30030ا غ١‏ عالماعنأوع؟ عبان أأبادمع '5 ١١‏ 
3 3 3116م مع أعمعع؟] عد : |الاناةمم3 '| أمع ممعم اهمع أوع'ء ,عاومععلا 
عغأغأع0 .ومع؟ بال ع201عم غعء ع66/مم 3ا عانم ععأأم ذا ,مماغوء أصباصاممء 
اأأناه دالا ,130030 نال طوأغ53١|3]أمعماناءأكمأ‏ عمن "0 علاغاعء عل0ن اج 
0ع ا3 30155306 أ5عء ١300306‏ ع١‏ غ004 3155١‏ 306أاطناه ,أاعنالاع0 ةما 
5 ©75 آلا0م ,عا0قلاععممعطأ عمومل أوع ١١‏ .ع اناج ١'‏ 8 مماأغواعء عصن '0 
10501311 مع علطنه؟ 55 8 3030| عا عأأبالوغ ع0 ,عاط أودام0ةما مأل 
“نااع ]طم م50 

3 ع1أ60مرع.؟ الامم عالاناه '5 عغ]و5أم علغألراعام عملا ,3ا 06 أموغموم 
15 <الاة 05م ع5 ألا0 الاء زهلط عم0016ام عا : ع أوامء5 ععطعغ ٠'‏ 
3 ,5ع00غ]طاع0 ألا د5ع] ألا "0 3 أزولاة 5أ3قلط 55أ3ة6 5010-3161 5غ ]واممة '0 
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ع امم 3م نه دعأو محم عبالاعا 


5600131 ععطاعة”1 06 3011 لباع6" أء عطهة ”1 ع0 اع اع اماع قلاط 


035530 لال لاوعل/اأم باق ١|‏ -]-ع اطلطع؟ أدع ,كممغع62 دعا عامممعءاع '0 ع6 
أ5ع 06311]5أع5مع "| .5ط <أد 06 ع30'| 5اعلا ,ألمعة'٠|‏ 3 أهره'| ع0 
عاةماعنا ععمصوؤاأق '| عناأمع أصوأؤوالاع عغ5ة1أممء ع١‏ أمولاع0 غ613(6م ناد 
ع || ة ع01مع:مم3 3 66|أطأ5د5ه0مطمأ'| عأأملا ,غ]اناء 0111 3ا غه© عغأمع,3مم 
لاهعلاأم عا 50 عنا0 اعنا0 ,عء أع ,كأموامع كمأوامعء 2عطء رعأأنغ ة غأه 
8 'عألمغمع؟ أمعصصرمء أنامغاند اع 7 3|015 م131 ع00 .اعبناعع|اعاما 
7 ع]30مناءع0غ0م كناام مع كناام ع0 م0أغةنا أذ غعغااعع 

65ل أو ألاوط | دعئغغ أغأممع] دع0 3اع0-0ا3 3|122 '0 5دهو5اممءغ2م دراهلا 
215 وهع! 5ئلا0آ 5063م مع ع1لموع):م ع0 أع كعصمع ]أن ناودلاة5 
3 0'010056 علاوم3ا 3|ا )3م غء ع0 صوغ )ممأ "| 8 ودعنممام 
5©| ع0 أ55أة ,04ا010غواط غه |ا3اأع50 عاألاعغاأممء صن "0 الاعأمغغم “ا 
عألاع]أمم» : و5اعنا لاع امم دع لرغأأولاد كالاع0 عاأمع 15آأغأعة(ع]ما دأمعمغاة 
عناو30!) اأعباءء3 '0 عألاعغأممء ع (عااعمعغومط عباومجا) عرواأواته'0 
.(31أ506 

عااع7ععغ]273 ,دعناو30| كلاناع0 065 5غ01م30 5ه١‏ 00 ع]نادعم 13 0305 
| ,1]15]غ]6ملامء صمم أع واعنبنء |اآمضمء صمصم غأممد ,ع31أع50 غء 
ع ممع ع5 ع0 أ ]آناد || .أمعمعدوتطء ممع لبا عأمعدوة مع عمواباوم الم 
عا ع0 ع20مع:م تامع آلامم ,عام(لاعلاء 31م 230315 30303 ع١‏ 5م03 
0101م 0305061 ثانا 300315 ز أوع "م ,اداع تاعروأعدمع |١'‏ ع0 عناوصةا ,5أوعمةط 
أقاع قاعلا ألامممءة أع اأمعمرع | جاء50 ,عأوع؟ أناون عااعمعغ]3م عناومجا جا 
أ ربعنأة1أمم» 5ق عا 0305 .5ع07آم30010 5أم3أمع دعا 2عطء عأصوصامطه0 
اأع اناا : ععأل6معء أباج؟ ١١‏ اعباوناة أمعمرءعووأ ]لان ة0م3 دان "0 معأط 301 '5 
بع]اناأاناء 13 ع0 بعااع 5اع/اة1] ة ,اع بعناوصم3ا 13 ع0 مماءةن/اأمام 3ا عناممء 
603000101 أأع:3ممة3 '| ع0 0316 ممأوبااءلاء مم5 8 1666| عااعممعغهم 
5©) أع و5عنان أ أو5ألاوط ًا 5عالناأعنا]د ١65‏ 0 5أمعطمطم 5ع0 3 أآنام ]اناد 
,65 ع56201ع 35م 5001 ع0 دعل أ]أمومء 23036665 

000 أو5عءع 5غ60300010006م 5ع(تؤئولاد 5ه6| إعممنأ6آنام/ا6م 
501031 0'| 5 ع7اؤألال00أاأط ١6‏ غ306ع30النامعصء مع |03 ممصم 
عا له "نان ,الماع 01؟ ألان0 د5عطناعز 5ع آلاد /ع]ملرم أمعممعااعم 
0 3أناة الا0مم ع أاطناه 5305 ,د5ع]نا أنا؟ 0606361005 5ع١‏ ,35م ناه ع||أناعلا 
مع ع3016م عنباوم3ا عمطغالاباع0 ١3‏ أدء 3306 عباوم3ا ٠١3306, ١3‏ ع0 
عااع-]-ع]أأووعع06 ع5 عناومةا ع70معع5 عضن '0 لقأ أوأنامءة'ا .ععموعة 
ع0 أنقأياخ 7 غااعمعغ3م عناومدا ا ع0 6136م ع5 أهم ا 5هم 
عغأ5ع00 غئأأع ع ]أغأععز00'| 5005 5م015 5006 5لمض[أدعن0 


ك3 5ه 
4 ع ططامطعغمعء5 ,14 ؟لى 


الت وزو 


0 أأناط امم 

عأأوولاة) ,ل0أأمععاء ]لا53 غعء ,ألاط '0]نا0 إلا ”0 70506 ١6‏ 0305 
ع1أ0 آلامم أوع'"0 .ع(560|3 عأأووباً) 3| ععل/ا 6[أ3م ع0 3لا 5061316 
عالاأنا؟ عن "0 036306 عا عطامامء عغو5ممطأا أوعء '5 عامءغ ٠١‏ معأطصسمء 
303030 علنا'0 أصضعممعام ماد أآنامغ عئأأملا غا3اء50 مومأغووغاما 
ألا0 5غأم3]طع 065 051063016مء عاطمممم عا ع0 غأصامم اعغ ىم .غ1جأء50 
3ا 8 /عغ]3030 '5 ناد 35م أمه"ط 5|أ'نا0 عع312م عغممق 'أباعا أمعاطنممع 
5 ©720» نا0 كالاع 8 /ع]3030 '5 لام 035 5'3 1355© 3ا 0106 لاه 213556 
مانا 5داعلا أ3غمعة021 دعا لمع 5]أنال6؟ 5الامع31م واناعا| أمعأ0/ا ألا0 5عملاء [ 
ع31/6 ,3835© 05 غ31مناام 3ا 0305 ,035 3لا 56 أنا0 15026 553064 أمع1م30 
ع0 35 عا .00ل أمعغ]3 عغأمم عغ3 ,دوعا أعمأوته كمماغأطصة داعا 
5 «هع)| طعاأط عأأكنا||أ م310 لوأصطأ'|ا ع0 5ناوذدا 5أم3أمع كطأوامع 
ناج "والام" 35م 5006 ع0 005 536 مه '| عنا0150! ألام]الاد : 65عمهل/اج 
ع0 أعنام؟ عا ,أأمنا ع١‏ 3||05 5ئ0ا70 0110© ,005 أقأوصم ع .ع أ امم 
أ3|5 ,]31م عن '0 و5اعلا ععأنا أع عامءئعة |٠'‏ ة أموامع ٠'‏ ع0 مماغة 6م303 ٠"‏ 
5© 38 05م ع؟5 عااع 'نا0 عااعغ] عباوم3ا ١3‏ ع0 عناوأغهمغامم6م ا عنلو0 
عالاعماع0 5أ3؟230؟ ١6‏ /ع 723115 35م 56 03 .3م ع]آنباة "0 د5أموامء 
لال ]ام ذا ا عآأناد 13 32م أع 6زجامء5 ععطءة ٠١‏ ع0 'باع زهم أطذاج"ا 
نأوع "2 3اعع 016 005ا0/لم .أموآمع '| ع0 أمممرءووقواء06 عا غء وانامء ةم 
701 ع0 د5ععمعوالاء دعا ؤ5أقلا .ع١(3امماعلاء‏ 35م أمعممعدبيع باعط 10 
5 ع6م؟ هع والاعطءعطء 065 عنا0 ناانلاملا أمه عمعع0مم 50601666 
أ ]13(١6‏ 53/05 5الاع| /عغ001م3 آلا0م عغةم 13 3 طأقط 3ا أمعغغاعم 
+أ00 ذاه 'لا0 ع2 ع0 غه علغة '| عل دعممةغ م/م «باة 6 أ١ااهم‏ ع0 ععامع] 
ر65 ]0500015 5ع| ع د5عنا0100علادم دعا 0310 نالمع؟ ءالمعلا عا ,عئنغاة 
30 5305 أ5ع ,5ع آنا عأغأمع 

ع3|6امء5 ععطءة | 36م 5غلاعنامغ "لالاقطهم" 015 5أموأمع و5ع٠|‏ أ5 
لاه ©ا90100علادكم ©6| ,ع3]1أطاعلادكم ©6| 0قن/اع0 5ثلاملاصع أممك 
25616 أوع أمعممعاطنامل0ع: ع١‏ عنو عع:وم أوع'ء ع أواممطمهطغره "ا 
501 320]5أمع 5ع! كلام ناه 6غ66أع50 عزنا 0305 13016اهم عضن عصاصمء 
ع0 لاود 32]5]طع 065 عع30آآ00د5 3| ,أمةغ6 أعع0 .131565م50 
١15 5001‏ أقعممعاباء5 لمق : 03006 كناام عمعمع أدع لرماغ3 ل أطصطأ"'ا 
3 عأأند عاأأماة؟ عباعا ععلاة أوغمم عا أطوما أمولاج عصصم 65 غ0 أوممء 
5 واعلا 65غأمة021 أم5 ؤ5اأ جاعء ع0 دناام مع ذ5أقمط مغ أةامء5 ععلءغ ٠'‏ 
ا ع0 عام عا .وأؤوأامطء أاأمعمغع10 5م مهم ؤاأ'نا0 دعمأهمه0 
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عمأمم 3م نه دعاو محم عبالاعا 


5600131 ععطاعة”1 06 011 قلاع" أء عطهة ”1 ع0 اع اع اماع قلاط 


5 505 ع01اعم 8 ععتع الام ,ةنا ءاد غعغغأعء 5مقل0 ,ع||أمطج] 
3 أء د5ع6ؤ||3أء506 د5ع»2 31م عنامدمعع.ء أوع عااع أو عمؤلا .0121 مسم 
لاوعمع] عا غمضغة عطاوصرمء ذصمل]دو||ألااء 5ع0 عئأمغولط'| وععلاوه] 
مع 'ط ذأ ,أموأمع '| ع0 مقلغ55١|3أءع50‏ 3ا أع ومأغخوعن 0غ ٠١‏ عنامم غ616وملا] 
ع© 0101م ع5أامعا رمع عنالاصن '| ك5ناام أدع "م عااع '/ا0 05 أ0م! 35م عاباعماع0 
ع0 غع ز0ام انا 8 3550166 و5الاءع03060 د5ع0 150116 ها .لوأوواط عل عامع0 
مه '| عناو غمم؟ و5عئمغأغممءع] د5ع| ع355م06 أنان ع0 ألامممءع6 وماغهداممه0 
5 060650 باة 5310-1316 عا غأهء د5غأ00|مصاععغ دعا اناد 5لاام عذ5أمم 
اع أاناء 31م دع 5ع3008غ6 دعناوطةا د5ع0 غعء دع أومغغ]|| دعمأوممه0 
3 3161م ,ع آنا '| 06 د5ع(اناكآلامء دعا أع دنا دع| ع311طممء ,أصضو نمم 
5 50066685 5ع1 00101 ألا3]0 انا عقامامء أومعاغناغ ع5 عباودجا 
أ ,ع أ0]معغ] مم5 ع0 3اع0-ناة ,كاباع|اأج يع]ألاما 6(أة] ع5 ع0 ولأآاة 
عااعطعءة ١٠"‏ 8 ,أمعمصعااءة؟ كام ,ؤ5غطعقص و5ع0 /6عطعمن6ل0 
علاأاعع مواعم عخأاع0 ُ أمعممع ا6١‏ 31م .عامة أ وممععاما 
5©| 0100311536108 06 ع 2000131153100 06 1306350130004 
031 !ع0 أصطأاء انامم ,الام 5اناعا| 8 ,غلا املا 6 أمه 520131١65‏ 5م1غ193امه 
أ عاأأمة؟ 13 3 غلرعوم مومع ع١‏ عوم]آلاءع300طم ع0 عمغصسممغطم 
؟أ0ل/اع0 بال 3116م عضووط عدن 8 عغن ]أ 5ط ند أأأعم 3 أأأعم أوع '5 عامئغ ٠"‏ 
.ع|30أمغلصا عنأودعء عا الصو ذا ع0 ععصقوغمممأ'| و5 عصقم امتاتسة] 
00١1030‏ '!| ع0 أمعمعومو||قج ٠'‏ ة 6أع3550 عامءع6 ٠١‏ خ ععمءغ غم وغعع32 ' ٠‏ 
3 ع0 غأموموامصةغغ وعئغؤأاباءأ ةم 5مهؤ5أق 5ع0 عمن'| أده 6 1جامء5 
301 ]مع |٠'‏ ع0 موأ أوعنالغ |٠'‏ 5م03 ||أأممقع جا ع0 ععدام ا ع0 ممأووعوة 
5 5متاع] 06 ؤناام 03556 غ0م3]امع '| 006 أدع عغأعم 01 ععمعنالغ5مم2 ها 
عا 'عاناء5نا80 ناأناملا 3 ع7اكأاصع7700 عا أد5 عصصصمت .ع|المة؟ 53 ع0 
5 035 عالاعممع0 دمع "ص أنان ع131اأصة غ6زاهغ جا ن غذ|ا عطغزمس 
3 ع0 علغامامغٌ عااعمم ا عصصم عأماقغ0 ع5 أبال أء عغأمه ممما 
.أمةأمع ١١‏ ع0 عأوهاملاعلاوم 
5©) ,5005530165ع د5عماصطوط "0 5عع3] دعا آلاد اعلا املاة '0 لأكم 
مع كياام ع0 /ع3|1050 '5 55306 أمع:مم0'3 عاعلاء اباعا أمعأاملا كغأمةأمع 
لام ناعم ,عناط11 ممع 5ع)1اعل/الا001 62060315530665 05 الاعامماق 'ا .اام 
عااع 8 ملإام ]ع0 أوع '5 عامءعغ ٠'‏ غأه عاعلاء ع2 ع0 أمعممعوصو )اق با ,نامام 
أأ30 '5 ع0 || .دع اناأنا؟ 5م10غ23 6م06 د5ع0 لمأغومطعه] ع0 عام ع١‏ عاباعء 
5 53021062 ع0 غ66غناام 315 ,5أ30010م6 '5 3 غأمةئمع ٠‏ /ع310 '0 دناام 
ع0 ع7تواصوعغطم عا ذ5طول عودعأوناز ععلاقة أممعع امع ألان دنال أناأ0ما 


.55 
4 ع ططامطعغمع5 ,14 ؟لى 


الت وزو 


5 ,310 أمع أنه "| ,لملغاععلغ5 جا 5اعنلا ع5||ةأء6م5 ع5 عااع .ممأغع 00م 
5 ةمع و5عا .ع/أومام عام مم5 ع0 ل0معم06 باج ,؟أواناملا عا عمعم 
5 '0 ,عأأووناً؟ 3| ع0 لالاعمأم6 متأطعط ع1 اناد 5غع30| أكمأة أمم5 
أنام اناع5 »| 035 ,53028100565 ألا ع5 35م 56 ع0 3]15 ,5عاء00563 مء 
00غ0اع6 نال <الاعء عمةم غع .والامءع31م الاعا كالاعأمط باه أعوممامءم ع0 
أوع "0 ألطاعمقءع؟ عاع3غ0056 دنا 'لا0 عأألا 5غ عام مرمء أمعلمعء ع5 ع6 عل 
مأها أدوع ع5معم(رامءم 3| عبا0 أعء عغأباة مب “0 3م06 ع0 أمأمم غ1 عبا0 
ع0 أمعمعاباعد 35م أأوخج '5 عم |أ'نان أل اأدأنجء ...ع6 ]لمعم عئنة '0 
مع عغ6مءم ]كدصق أوع '5 عممععل0مط ع ألا ممم عغأنامغ عبن دنهم عامءئغ ٠"‏ 
نا أمعصمعااعغ كياام أوع 'م عأأووناةً) ها : دع أمعغ]]3 '0 ممأووععع ناد عملا 
3 3]100مأ3116م ع0 قممنمء عا أؤغياام دتهم (أ50 مع أمعممعدوزام مرمععة 
لال 6م3غ6 علغامعع0 3ا ,أمو ]نه .عغ]أم3غ1مم لمأ كناام عم3غ6 عنأباج عمنا 
.عناضصم أع عاطاوغععباغما أدء متحصايط 5نامع31م 

عمأو1ه0'0 50055 آنا <الاعء 3 لا |[ 3ا-5غ]مقآمع 5ع أمرعوم 
لالاعع 06 30(5 '5 ألاعم ١|‏ : 060636105 دعغمع 01116 عل غه عمامغةءطوهم 
0 أودلناة (أ30 '5 ألاعم [أ عقامامء 5غ ]وأمطةٌ دأمع:3م واناعا الاألاد أده ألا 
ع0 150665 ,6مممل أمعصمط نا 3 ,أصعانا؟ د5أمع36م دعا أممل «<الاعء 
3 5لا50 ع#غ]03(مامءه 06 5غ]3(0أممء أه (3غ653 كلاقم /ناع| غ06 
.85 ]1 6]أ0أممعغ عا اناد 65ل غ500 ,لالاء ,ألا0 أ 3156مقع؟ ععغأمموم 
ع136ع06 1505 عننا أنا0 ,ع معناو ع0 65 3م03 دعا عع أاطبياه 5305 هلا جاع 
انا ع01]ع0 كنلا 5001 ع5 ,55أ500-31123 دلاهم 5ع0 عع35لمعمغلم "ا 
© 0305 .ععمقع؟ 13 ع1ل0دأه زعء ع0 كغأمأة مم غع دعمطةمم كارع '0 16هم 
3 ع0 5غ6صوغ مما أمعمعماعام أممد ع5 5أاصوامع دعا ,ؤ5وء ععامععل0 
عناوم3ا 3اا ع0 غء عابأاناء 

أ0ةلإ3 "م كمأط16 030 كاأمق]دع د5عء ع0 <اناجا ١‏ ,5كقء 5ع د5لام] 0305 
ع0 عغؤذا 06 غ166 رع 5م أوع "م 68غ(3امء5 66مم3ة آلاعا أوولا) 35م 
ع0 1550013165م ودعولاقء 5ع| غ0306صعمع0 .ععموقءعة مع ع أوامء5 ععلءغة ٠'‏ 
ع0 أنااعء عبان عغ]35لا 5ناام 301 دنا 0305 معطعععطاعع؟ 8 أممد ععطءغ غعع 
3 ,عااأممطة؟ 3ا ع0 ماعد باج أموامع ٠'‏ ع0 ععوام ا ,ع١‏ المع ا : عامءعغ ٠'‏ 
...أ لة]آطع '| ع0 علاأغاعع 311 مماأعغة اهما 

أدع أداع لاع طاط0] لامع 00د عنا0150| عامعغ6 ٠'‏ 3 3001م '5 أمج امع دنا 
65 06 ,أضولاج عواأطغ طوهص غاأاألمة ذا كموط .غأم/ا عع 3 6م303 
]ع أأناء 31م لطع بععموعط ا ععلاق علغ أاباء 3م م أمأواط عمن ,ماما ع0 باه 
|50 : أمقطعوقء] عاطبناه00 3 ع6طلادوءع عغ6 أباعم عموم0 3ا ,علمغوال “ا 
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عمأ0م 3م نه دعاو محم عبالاعا 


5600131 ععطاعة”1 06 3011 باع" أهء عطهة ”1 ع0 1ع اع اماع قلاط 


عخأاأعع )قم أطةغ عمقم عئاملا ,6|اأصيط 35م أمع5 ع5 عم مه "| عبا0 
5أمةآمع دعا | ع0 أع ,5آأأ05م أكطا أد5ع اأصعلالامد 6| أع ,عر أم ولط 
5 ع "ع31لطنمم" ووأءناملاة '0 غأأنامأاممء عصن كمول أمعناأرعكما '5 
.6]آاو 300 عصناءناة 

علطلا 3 |3أاألطة؟ ألعماعصممء نامع |٠١‏ ,ع أة1أممء وق ع١‏ ذزورا 
نأ5ع 5630315 عا أك .م3 أمع ٠"‏ ع0 عأأودنات 13 آناد عأعع01 لامأووناءمءعم6] 
3 ,6 6غ|3'| ع0 عناومةا عصنا عصاصرمء وطأومعء ,وهم 26ش6لأوممء 
5 ع0 6غ6» 01 ,3150 3 لا ]0غ 3 ,13علطاءمعم أموئمع ٠١‏ ع0 ممأ غأومم 
3 ع0 ]عا؟] عا أغموئغمة عصصمء ع6 غ06 أوممء وعد عامءة |٠'‏ غأه دعاعمام 
مع 5الامع لال 5601196062 3ا .ع آنا |٠'‏ ع0 عالاأاناء ا ,ع5أ3؟630؟ ع انا أاناء 
31م ,أع علغمرلممغطام عء ع0 علغأممعام ععمعيوغدممء 3ا ومء5 عووواء 
أ5ع ١!‏ : ع355اء 3ا ع0 عانامط عا 03055 كناام عأمع؟» عم أغمو]امع |٠'‏ ,عأأياد 
بع0لغةأنامصأ'| أع عمةم انا اباد عصفعأمعء عو |أ'نا0 5306 أمعمعااع] 
أ ع1ا0قأكمأ غأوء |أ 0131م با 010 .ع5أم 06 غأأهمع5 ,غ63 م50 8 غ306لا0 
| عغة'0 عبان أ أةصومعع أناا عم مه'ننو 3066 أمعمصعااع] 
265 0]530]5ع 065 .ؤ5الامء نال أمعممع انام06 5م60 1ل الاعغ3ط )لمعم 
5 إ©5]6ع503015 ,أؤؤ5لاة كالاع ,أ0علالاعم ع5]3066315آ عالاأالاع 13 0365 
5 ] و5عا ."6]30606/5" 313065طاقء 5الاعا 3 5م301 ا٠طمدطعء‏ 5غغ]اباء ]أل 
5 .وع] ألا كالاة 065ا101أأطع10 35م 20321عمع»© 5006 ع0 ذجاع» ألامغ 035 
5لا 0365 ع أ|أم عا عاباعماع0 علمع:مم3 '0 أأوغ0 ال دض ]3 الاطأغاد جا 
أدع 5نامع تاع]0ملامء واعغ] ع0 3 عل0غمع.ء عا .ع أوامء5 ععرءة '0 وو دعا 
عا 5ط03 ,5مغ(13مء5 د5عنغ ممع د5ع0 قاعل-ناة ,معطعععطععء ة عوممل 
.ع أ3امع؟ باع أاأمط 
: 6أأأهضوه5معم ذا عل لرماغدء1آ1لغ6 غع عااع 11367 عناونها - 1 

عااعع ععلاق 05005 3136م دع أألا دلاأع10 ١6‏ ,ع55ع01055 13 5غنا 
أ30آمء آلاأنا؟ ع| ,ع6100م غئغأعء 5ثما .ع/غم و5 ,عغ)مم عا أ0 
-عااع»© أع عء 1 نام0 53 06 عناو36ا 13 8 دملاع] بال 1١1‏ باج 0002 عب اطهط '5 
500 ع0 5غاء دعا ,لوأاعع]]3 '| غع عالنأأ انامط 13 ع]أناه ,أعمأاكصوق] أناا أء 
06 غه عالناأاباء 3| ع0 5ع]0530ممامء دعا دعألامغ ,أكماط .6]أغأمعل 
أ ١نء|اأطلطه‏ صولعم عا 36م د5ع؟ألطكصطةة] غأمم5 أموآمع |٠'‏ ع0 غ6 أغمعل1 "ا 
1501م 3]100اع عطلا 0305 .غ]530]مع-ع)غمط مملغواع 3| )3م 
1]أ0/ا53 عا عمط 5مود ,ع/غطم 3ا ,264 3553م 3ا 1685م ,عااعصصماأونا؟ 
أدع ' ع]ألاد 031 أع .أم3أمع لمك 3 اعاناأاناء عدامما ]هم مه أنامغ عراوغةا 
لاه ناعم ,ةعنامم ألا0 ع31553526م 3ا 085 وأنامء3 ع30غ/6ط غ6غأع 


كات 
4 ع ططامطعغمع5 ,14 ؟لى 


الت وروا 


3 06 غع وعااعبغعع|اعئ]ما 5غ]الاءج؟ د5ع0 00ز1غ3الاأعنا د ١3‏ 3 ,لامام 
ممعم "ماعن" 

عا عنان غلالامم 065 كلامل 5علان1]أغأمعاء5 دعطعمعطعع و5عا 
عاغم 55 ع0 <أمنا 3ا أمعممع اناعد ممم عغ]31مممعع؟ أأهنانامم نهدو أ ]نام 
ع0 ع306غممماأ'| عم امم أبن ع .أع-عااعء ع0 عناومةا ١3‏ أودلاة 15أهما 
أمعممعممماع/060 عا 0305 مععأن مأ ع006ع06 أع عببععم عنباومةا غغأغأع 
كالاع© ,01/3065ا3ة5 32]5]طع ١65‏ 2ع2ك ع0 41015 .غمو]أمع '| ع0 أوعرماغغ 
ع0 أمع !30م د5عغ5اجاء06؟5 دعا ,لاأوصطتاط ع00مم! بال ئ5نوط عناملا أمه أبا0 
عكناع |اأعلااعم عصنا غ6نواقمط دعلا أأامومء 65أأعهمقء دع م210 ]اما 
عطاعاط عطنا 3 طماغةوغغم 1 '" .لاتقصطباط عمؤوأاعلادم بالك 3030630116 
03265 5ع0 ع32ام لء عوأط 3| 36م 50106 م5 عمأقصباط-مم5 
5 <لاعه 004 د5عاناة اعانا]اناءع-0غ]0م ؤألا0ع3 "انا "0 غع و5ع/اأأأمومء 
©3556 ,رولاكدع0]02 عا ع0 معأط عالممع؟ أ 5أةطا كلأةصاتاط دغأموامع و5ع0 
عمطلنه؟ 3ا 5ناه50 لامطاد ,عاطأواعل/تغٌ | ]50 ,راأع,مممطعغ أاأباعد مأهغرعء دبا 
لاه وذع|ااعلالامط 5ع]ألا20مع 06 5لمضأ]أوألامء0"'3 عغأأمًا 5ق 
"مقطلوقلا .6 بردت" ها 306وو3م ع0 أورعغ مز :"مم لوعن انعم '0 
3 ع0 ع50الانامه /عألطعام بال م635 3|ا 3 غ306غ6 ,أبان الإاجكآنا1 مط “0 
ماغةا أمعلاععه0 مع تعطغسا معىوالا ,هم أأمعءة أموعمع ٠١‏ ع0 عأوماماءلاوم 
0 عالاناعه '0 آعطء عا الاك عأعع01 عع6معناائمأ "| عع أاطباه د5مجك 
أألاط ع0 كناام غ30 ممما 2ع355 60305 5أمأقمط 3 عاغناغ عو ,"غ0د5ل0 
#اوغممج دماغ أو 

,65 ]ع6 و5ع]اع/الامع06 لالاة 35506165 3101076065 565 10105 
3 35م أوع "م أوعم6ٌغء عمؤأولاد نال 153]100أموو2ه ١'‏ ع0 أصقصصه أ غأمعم 
0|065 ذالاء| 2ع85ء ع0 د5عناوطأاأط 5أمةأمء د5ه| 2عطء عرعم 
عناوم3| 3ا ع0 ععمةغ ممم أ ٠١‏ عل اباعلاة؟ مع أمعموأممغ] ,وعباوص أ امصمم 
(2أولمصبه1 عاأعمععغهم 
: 1061116 أع 3010151116 أ|أ8 - 2 

ماما أدوع ,أناط '0الاو زناه ,5غ1وأططة 5غأضجوآمءع و5ع0 00ز3]1ننأأد 3ا 
5 'ك5الاءا| 06 5غ306]مع 5م06 عغااعء عنا0 عصمةقم | عئغغة '0 
عانا أع عنالو36| عملا 06(3 غمقلإام .5غ6]ناأاناء-0ممم أع دعباوص أامصممط 
انا 8 1326 تعن أأد ع5 ]أملاع0 أممنا داع أمطعام دع روعااعمععغوم عأنأاناء 
0ن "0 عغ66نا0 3ا .١أعناءع3‏ '0 و5لا3م بال عاناأانلاء علا 8 ع عنباومجا 
مانا "0 301113165 عاناغأاناء 3ا أع عباومةا 3ا عناأمع صمأغعم 015 عمونتوامعء 
ع1أناة '| ع0 عامءع6 ٠١‏ ع0 أء عبر 13 ع0 عاناأاناء ا غع عناومةا ا غه 6أم 
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عمأمم 3م نه دعأو محم عبالاعا 


5600131 ععطاعة”1 06 3011 لباع6" أء عطهة ”1 ع0 اع اع اماع قلاط 


أع مأاعىباءاناء 6غأأغأمع10 : غصوئمع ٠‏ ع0 0000165 ناطعمم باج أده غ6ئم2 
أ5ع 11 'لا0 ع© 06 070053065 كالاع0 أناا 0101م 5001 5061316 30301636100 
2 عثشلااع005 ع6 ألاعم لولأةناأأد عمطةمط ها .23ع؟5 |أ'نا0 ©© ع0 أغه 
5 065 0305 5غ6معع5 5ع5000]ع06 5ع( ]مع .وعمم]اءمأنباجة د5ع0 
6أمعع6 2 3360335 ز أصه“ط (...أدجعمع/ا0)م ,ممغعم06) 5أه؟ 130 ١‏ ع0 دع ]اناه 
بألعأع76055 أ اناعا ععلاج مع ذا (الاعباة 53205 ,1303156 عناو35ا ١3‏ عنا0 
عمطم مع 6غ6ماء50 ا ع0 أع /علاه0؟ بال غعء غ1اعء0]]1 عباومةا ١3‏ 5016 
عا انامم ع36ام ع0 طلأووع؟ عا ععصقمط مع أأملا ع0 أ ]أناد دلامط ١|‏ .دمماع] 
.عم طم عألمع؟ معد كاناع ألا انام عأمممعلاء 31م 6311015 عا ناه ممغأع)8 

ع5 650306عمع» أمعلاباعم عمأوأباوم !أ ع0 د5عم مم د5عامعرة] ]انا 
5©الا أأالاء <الاع0 أعء 3605| <اناع0 ع0 ((30 '5 ألناعم || .أعأدع]أطقممط 
5ألا 30 لالاة 6أ5أعغ]3 /عغ0م و5طود ,روع|اعننء | اآممء وحمم ,وعاة ١331م‏ 
أء ععموقءعط 3ا عتنأمع 615 ١|3غأممع]‏ د5دأوع/اأ" 5ع0 5ق© عا أوع ') ,واعمعع ]ةما 
عاغ أ غأممءع؟ 13 ع0 0ناد باج عامءعغث ١'‏ 8 6مواعدمء ذ5أو؟جمقغ15 عا .عموتصع لل "| 
.5 عااعماعغ]23 عناو5ةا ١3‏ أعء عاناأاناء ١3‏ 35م علق امع 0 
لال ع/اأ 3| الاك 32]5/األا 300100505 5غ]132]طع 5ع0 5قء ع1 أؤولاة أوع "0 
5 أوع'6 ,35أ15]36>3 عا ,عامع6'| ع0 عنباومةا| ها .5أ3؟36؟ 630303 
عالاعمدمع0 أنا0 عااعصععغ3م عباوم3ا ١3‏ انامم /ع0300 ذانا علالامء عببرعم 
كام غمزعو؟ مع عغمةمتصهل 

أا605]3017 30000645| <«الاع0 06 أددلاة 56أ5'30 ألاعم || 
أم اأمعصعااعغ ععننأد ع5 3 5هم ع/ا 30 'م أموكمع ٠١‏ .دع أاعنء | ائممء 
3 ع0 و5عااع6 03065 أم دعااعممعغ]23 عاناءأاناء 3ا أغع عنباومةا ١3‏ 5م03 
0100م عن "0 م06لأممغغ 6#اعمم3 ملمغمممغطم ع .غغ66لء50 
لا0]] ثانا ع15أ3 امع أنان غع ملاع ىبغاباء 6غأغمع0!١ ١٠66 8 ٠١‏ عباوأغومةاطمم 
لال 6301 ع١‏ 0365 والا0 زلا0آ] ,3601065! <الاع0 065 ع15غ231مط 3ا 5م03 
عزنا عأ ناأممء بال /ع00أممطةغ] ذنامط أ3 لمع أنا أد5 عمم ,عمواباوم الم 
3201| 3ا أع عأاعصاعغ]03 عنباوم3ا ها .ع1١3طاع/ا‏ مم أأناء0| 3112م 0035١‏ 
3 الاك ع]01مطاع "| أمع ماع55 ]لاناةمم3 '! غع "دع أغرع] ومح" أممد م أجامء5 
مع عالاوأ؟ ع0 كقء مولغ للاناع0 ع2 06 أوع'ء غط .علرواباوم ااه 0 عددعطءء 
.50131 ععلءة |٠'‏ ععرووؤأ03 ممعم عبناو عع أاناء هم 
: عأمة شفط غه ومأغوايو86 - 3 

ألاةط كلاام 5عغغاء 65]|اه) د5ع0 عع ووو أةمصمء عابع| ازعم عملا 
أ030مع؟ دعا مع 5غأ2730لأع75ع 5الاأنا؟ دع| زع5١|أطأومع؟‏ <اناع ألم ع0 أع ممعم 
عأ/ا ١3‏ 0325 5غ]35]صضء 5ع0 5أتمعمماعغ700امء <الاة 55آأأمعغ]3 دياام 
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4 ع ططاسطعغمعء5 ,14 على 


الت وروا 


6أأاةغ) اباعا 0305 ؟أملاعع)عم دعا لالاعأط ع0 ,عأ أناد 31م ,أغأه عغأمةالامء 
عاأمع 3]005اع) دعا آلاد أمععع3 '| ع1غأغأع7 أودلاثط .00081016002 316]ألا 
+301 '5 || .ةاعم مع كنال ألاأ0مأآ د5عا| آلاد 006 غ6ٌناام 5نالأل/اأ0مآ دوعا 
5اعلا امن '| كط03 أع عطغلام عا كصول عع لمع 3 لالباعقطآء دنا أنامغع عع ]انامأ “0 
.ع أناق |١'‏ ع0 ١31غلاة‏ الاططم غع اعالاأالاء 

ع3|1] 35م ألاعم عط أموآمع "انا "نال أمه؟ 5أمعمةغلغ 5ع باه[ 
5 لا اأعناءع3 '0 5ل/ا3م 01 د5عالاأعناأ5 دعا أ5 ع01مع1مم3 '0 0م]م]ع ٠'‏ 
أمعء0165 باج عع136م علانا أمع0معع3 أناا عم ع130030 ال دعالاأء ناد دعا 
ع0 35م 3 لإ'م |['5 غ00]آع'0 35م 3أأطانام0؟ 06 || .الاألاآ لاة ع 
»0 '0 611015 5ع5 035 31553526 لامعع] 

001 '0 ع6 أمعترع لاناعناة أباعلا ع5 عم الهلاق] عع ,36010 '0 أناه 1 
3 أل عكذناقء مع عأغأأع ع0 ألناما بال 35م أدع "0 5]أغمء ز6ه0 "| .عناو ]امم 
أدع ١|‏ .ع0ا10ا0م ال أمعناغاعء؟ <اباع أو عامعغ |٠'‏ ع0 عام عا أم مماغاعده] 
ا أع عباوم3ا 3ا أمعصمع:مم3 د5أصوامع دعا عبن ١6‏ أم0غ103امه غء عمس تاوما 
ع30/اأاء 011 5011 1300131]-١‏ ,أمقلمعمع ١1أعباءعة‏ '0 كلاقم بال عاناأالاء 
|| "نان اع أصج]مع ٠"‏ 8 ععودوعغغ م[ '5 آلامم ع ماواباومأ|أ-عممواباوص أامصممط 
]013لا 7 ألامغ غأ0ق/اة اأقصاباط عغ6 نا رعأمعو5غ1م عو |1 "نان اع ,أوء 
06 معط غ16مم0ة أوع 0٠‏ عباو30ا 13 ناه 5ماء عملؤأولاد مان "0 50111 ,ع] ناه مع 
مانا 8 5أنا0 6 أوع أموئمع ٠'‏ ا ع0 غع [آأغأدعأطناماممء غ6ئمء مم5 32م عبا0 
7 عاغ لامع هم ق أع زناد ملا علاطم 0626 أوممء عئ2غة 'ل بيع ذا باج اأأناه 

عناوط3ا 13 001015 ما عل 5نم مااع -أأومع5 عم لو أغأن 50 ا ,مأكمع 
3 أعموأع5مع '0 غع ,ع أ3امء5غ16م 31م 3| 0305 5مأمطم بال ,عااعممعغهم 
1لا0م ,غلا060 502 3 ,630084 عناوط3ا علدنا عماصامء علممعع5 عبوصدجا 
ألا0أ أ0ع67اع27نأع5مع '| 06 نوما 3ا أمعماعلاأودع00م أمعباعلع] 
ألاع ع7 63اعع 3الاود غعااعء ,3306 ع0ا0م3ا ١3‏ ع0 30155306 '5 * انام 
١3‏ ة غأع 2306100 13 3 3015 [ /,ع]32030 '5 باد 3 غااع عمامامء ,عغ6م303 '5 
.21 أع عبالعع:0 عؤودمعم 3ا ع0 3016م عقموط عصن “ل ممأغو/معوغة م 
غأأ3الاع0 عم ع330 عنباوم3ا ١3‏ ]نا0مم ع5أ3؟0ة8؟ عامءعة |٠'‏ ع0 غةغام | ٠|"‏ عع 
3 3 أم عامغ6م نل عناعنالامء06 3 3 أمط كناام لمم 2عأأم ًا ع5 
عااعناءأاناء ع5دعطءء 3|ا ع0 عأم لمم لمع[ .3اع0-ناة معلط : مملغأودواممامء 
أنا0 تمعلامم عا 35م ١(-أ]أةاء5‏ 706 ,دمعلامغأاء د5ع5 ع0 عبان أأدألاوطمًا أ 
3 ع0 علاأم ععأناج '| اناد ,غأو6|أ/الام ع0 ألاأةغ5 عا ععموعغ 13 ة غأتأة ]اه 
ع0 أمعامعغ عماغها عبناو ص8 |٠'‏ أعء عأكظ'| ناه | ,عغصمومع]ألغم 
+ أمع ماعل أمطااع م00 امأ '5 
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عمأ0م3م نه دعأو محم عبالاعا 


5600131 ععطاعة1”6 06 21011 لباع6" أء عطهة ”1 ع0 اع اع اماع قلاط 


1/015 : 

13101!؟ 3ا ع0 أع 1300306 بال دعاطناهم١!‏ مأ ,ع31أع50 مضاغ3غم403 : عع أاعطامع8 .8 -1 
.101-18 .0م ,1988 ,ع30لاناة5 ع2756عم 13 .20 

.3 235 ,لقط300, .١ط‏ لالاقا : عأ طااأناة6 ٠.‏ - 2 

لاناع/ا]اع6 ع(اغكولاك لال 622|153105غ36| غعء عغااع7عغ3م عناومقا : 0003ل5ذ! .1 - 3 
.5 109 .مم ,1982 2325 ,500غلانا ,بععمعأء00-5ناع5م أع ععمعاءك مأ ,لهتامعء 
6301لا أع عناوالانا انامم 3 عنان أ أ5أناوط ذا 3 أنا0 مماع5 ,ع]ناددنا3ة5 06 00 ةمألمع2" - 4 
لال أ/ا ألم '| أنااءعاء ,عمةم د عااع آنامم أع عمقم هملاع مع عغوووألامع عباومجا ١3‏ أء زه 
3 0305 .والاعأناء0| عتغأمع ومأغعوععغم]أ'| عوأاو6ط ميامء عمةم يله ,غهء ,أمواءهم 
'أملا ."3131م عل ع0ل50اعم أ5 0010© ع355م ع5 آلامغ ,عناعممءه أكمأج علاومقا 
.9 .م ,1985 23215 ,60قلاةء ,3016م ع0 عمصصط'ا : عوعووت .0 


8561661125 : 

,5113101 3ا ع0 أع عو3و30! ال دعاطناه؟! مأ ,ع31أء50 م15غ63غم403 :8 رمع أ إعطاع8 - 1 
.88 ,ع30نلالاة5 6256م 13 .20 

.3 235 ,30ط300, .6 لالاهلا :.ا قعأطاناه0 - 2 

.5 235 ,30/إ3ء ,3016م ع0 عمامطوط نا :.) ,عوع830 - 3 

لالاءعلا]ع0 ع 7اغكولاك لال 623|1153]100غ3| غعء عااع07عغ723م عناوصمهقا :.! ,0003لاذ! - 4 
2 2305 ,0ن50غلالا ,ععمعأء00-5باع5م أع ععمعاءك مأ ,أهتامعء 
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الذكر عند الصوفي الشيخ أحمد بمبا 
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29 
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مصادر شعر التروبادور الغناقي 


د. همد عباسة 
جامعة مستغائم» الجزائر 
الملخص: 
إذا كان الأوروبيون قد عرفوا الشعر منذ عصر قدماء اليونان» فالشعر الغنائي المقفى لم 
بظهر عندهم إلا في أوائل القرن الثاني عشر لميلاد في جنوب فرنسا. ويعد الشعراء التروبادور 
أول من نظم هذا النوع من الشعر الذي انتشر بسرعة مذهلة في أغلب أنحاء أوروبا. فالشعر 
التروبادوري الأوكسيتاني الذي يتغنى فيه الشاعى الجوال بالمرأة ويجدهاء لا يعكس تقاليد 
اجتمع الأوروبي ف ذلك الوقت»ء بل هو شعر غريب تماما عن الأوروبيين وأوروبا في القرون 
الس نهدا" القعر ديد ضيه زل بعد كيوةق أشكااء ومضامييه الفتير العو الانذ ابم 
ترجه المشوع مغانت ولا نعا ننه روط الأسباك خصو[ 18 الست لدرابية ضر 
وتشكيل الشعر الأوكسيتاني في العصور الوسطى. 
الكلمات الدالة: 
التروبادورء الشعر الغنائي» عوامل التأثي الموشم» الزجل. 
مويك ناس 6 
ماع00 1دء1]211 2001115طنده1' عط 01 و5ععء نهد عغط1' 


2ط 20 72تمتقطاه1/1 .1061م 
2 لاع طهع1/105]38 01 [اذواء كلملا 

عم 
ععء061 العاعمة 01 2100عم عغطا ععطزد لإتتاءع0م 2لامطا عتكقط كتدعم هنا 11 
عغطا 01 عمتصصتعوءط عطا صا تإلده 0ع217عممة 1 102 كه ,لإتاعمم لدعتمتآا ممه لعصوطء 
65 ©7716 5أع0م 10115200111 غط'!' .ععصدءط 01 طأناه5 عغطا صذ #تتتطمعء جاكاعوا 
أع0م ع1" .أممختاط لله صذة 0ع6هع3م20م 1017م12 1705 طاعتط8 ,لإتاعمم اعم حلط 1ه 
عط 0ع05م122ه0ء عطأتتقط 200111طناه110' اوت عغطا 9725 ,20115 01 غتنامء ,كنآ علصددد11تتو 
حقطا بلطقط تاعطاه عط 02 .صموغنء0 عط ,عع دتاعصة! تتدع1ن؟ 2 طا اتتتامء 1ه تإتاعمم لمع اما 
طذ أمععال]ء* غم0 وعه0ك0 تغط 5أععموع2 لمتهة 1207 عطا دع12لدع10 اأعهمم عط طاعتط8 ص تواعمم 
7اع0م 2 غتاط روععة 1110016 عط طذ تزاعك50 دعم متا عط 01 كصطم6 لهم :17723 تله 
]20 1015300111132" ععصذلد لمث .ك2دءم0تتاط مغ مواعءهم؟ #رإاأععتاصء 15 طعتطاى 


4201 320 غقطقطعطده كتلط «وللمعمدء لله ,لإتتاعمم صقاون حلص ترامععل دع[ طممعوعم 


تاريخ النشر: 2014/9/15 
.211131111171001 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2014 


د. محمد عباسة 


77 عكاقط أقطا 15ماع2؟ ستهمم عط 1ه 5109 عط مغ طاءتدعوع؟ مقطا 4ع6م70هع0 عحقط عور 
01 كحطاه؟ لطتة دعصعغط غخمع 111ل عطا جه تتتاع0م دذأون [هلمذ-طدعكط 5]ه ععمعسائكصة عط 
.وععك 21/110016 عطا صا تكتاعهم سمغنء 0 

نك تنه 43 | 


م بطقطمطكة؟حن]/1 ,5دمغء 12 عم معن كص ,تإاع مم عتعتوا روتنامل م ط نمم" 
571 

لقد ظهر الشعر في أوروبا منذ عصر قدماء اليونان» لكن الشعراء لم يعرفوا 
الشعر الغنائي المقفى إلا في بداية القرن الثاني عشر للميلاد في جنوب فرنسا. وكان 
ول من نظم هذا الشعر الجديد في منطقة روفلما 00 شعراء 
التروبادور (5نا0ةطناه1)» 9 انتشر إسرعة في جميع انحاء اوروباء 

يعد ظهور الشعر الغنائي الأوكسيتاني في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي 
(السادس المجري) من عاج التغيير الذي طرأ على منطقة البروفنس في جنوب 
فرنسا. ويتجى هذا التغيير أيضا في اللغة التى كتب بها هذا الشعر وهي اللغة 
الأوكسيتانية التي استخدمها أهل الجنوب ثورة على اللغة اللاتينية - لغة الكنيسة - 
من جهة» وتعبيرا عن أدب وطن مستقل من جهة أخرى. 

ركان ساك الررشيو” مطارات. لجرب الغاوية كن الدلسية 
وصقليين» عاملا مباشرا في تحرر أهل الجنوب من قيود الفرنجة الشماليين وتكوين 
كيان سياسي واقتصادي وثقّافي خاص ببم. فكان أول عناصر هذا الكان شعرهم 
الغنائي وموضوع الحب الرفيع الذي ابتدعوه لأول مرة في أوروبا. 

الشعر الأوكسيتاني إذن» هو الشعر الذي نظم بلغة أوك (06) وهي لغة 
جنوب فرنسا دون شمالها» وتسمى كذلك الأوكسيتانية (همغةءه1) تعطق في 
لغتبا الأصلية "أوسيتان"؛ كا إسمى أهلها بالبروفنسيين نسبة إلى منطقة البروفنس» 
لكن منطقة وجود هذه اللغة أوسع بكثير من منطقة البروفنس» فهي تكاد تندشر 
فق اوت كد 

بالإضافة إلى تروبادور بلاد أوك الذين نظموا الشعر بلغتهم الأوكسيتانية» 
نجد شعراء تروبادوريين آخرين ولدوا خارج بلاد أوك أو من جنسيات أعرى 
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نظموا الشعر ببذه اللغة» منهم هنري الثاني ملك إنكلترا وابنه ريشار قلب الأسدء 
وألفونسو الثاني ملك أراغون» والتروبادور رابمون فيدال الككالاني» والتروبادور 
صورديلاو الإيطالي؛ وكل هذه الأشعار يطلق عليها اسم الشعر الأوكستان ننية 
إلى اللغة التي نظمت بها لا إلى بلاد أوك أما 082 التي نظمها التروبادور 
الإسبان والطليان بلغاتيم فلا حل صن الشغر الأوكسيتاني. 

الوا ة وهر ار الجوال الذي ينظم أجمل الأشعار الغنائية» اشتقت 
هذه الكلمة من الفعل "تروبار" (20582) بمعنى دك أي وجد العبارات 
اجميلة. وأظلق اسم تروبادور على كل من 3 الشعر» أما الحونغلير 
(كتهاع0[) فهم الذين اتخذوا من الشعر حرفة 0 . فإذا كان هذا الشعر من 
إبداع التروبادورء فإن الجونغلير هم الذين يتغنون به في المناسبات. ولم حفظ 
الجونغلير أغاني التروبادور سب بل كانوا يرددون أيضا الأشعار التى يأتون بها 
من الأندلس. ْ 

استخدم التروبادور الجونغلير لترويج أغانههم 2 أوساط طبقات الشعب 
البروفنسى. وليس هناك من شك في أن حركة الجوالين قد اسمّدت طبيعتها من 
عادات العرب الذين يتصفون بالترحال والتردد على الأسواق الشعبية التى يعود 
ناركتها إلى ما قزل الغصوى الالامية» وفيا كانوا بتكندون الأشعا.. فكل ذلك 
فخ أن الدرعلين قدا تروا في حركتهم بزجالي الأندلس ومداحي أسواقها. 

هذا الشعر الذي نظمه شعراء التروبادور في إجلال المرأة وعجيدهاء لا 
يعكس بتاتا تقاليد الجتمع الأوروبي في ذلك الوقت» بل هو غريب تماما عن 
الأوروبيبن. لكنه يشبه بعمق الشعر الأندلسى» وخاصة الموشحات والأزجال في 
أشكاها : ونعافة سول لحرن حتضفها. هذا لحف لدراضة أعروك لعز 
الأوكسيتاني ونشأته في العصور الوسطى. 

لقد نشأ في أوائل القرن الثاني عشر لميلاد في بلاد البروفنس» غير بعيد 
عن مناطق الأندلس» شعر غزلى استخدمه الشعراء في حب المرأة وخدمتها 
والدفاع عتبا. هذا الشعر الجديد الذي اخترعه شعراء جنوب قرلسا 
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(110530015) ونظموه باللغة الأوكسيتانية» أغوى خلال العصور الوسطى 
طوائف أخرى من الشعراء في غرب أوروبا الذين نظموا على منواله. فظهر شعراء 
شمال فرنسا (دع11011782) الذين نظموا شعرهم بلغة الشمال (لذه)» وشعراء 
إنكترا (101152060155')» وشعراء إسبانيا (107200155)» وشعراء إيطاليا 
(011غ1073')» وشعراء المانيا (15ء55328عصصة]/1) وغيرهم من الشعراء 
الجوالين الأوروبيبن. ولأول مرة أيضا ظهر في منطقة البروفنس أساء شواعس 
(2اأعتهطه1) اللاي نظمن الشعر في الفدل 0 

يعتقد فريق من الباحثين الأوروببين أن الشعر الأوكسيتاني ظهر خأَة في 
القرن الثاني عشر الميلادي 7 )» لذلك لم يقكنوا من تحديد المصادر المباشرة التي 
يكون هذا الشعر الأوروبي قد تأثر بها في نشأته. ولكن السؤّال الذي يطرح 
لأول وهلك هو من أي مصدر استقى هذا الشعر التروبادوري خصائصه 
الشديدة .يعض 'المقارنين رماوا إل أن مصادره أحدية فين اك عئه اخزون 
أي تأثير. ولتسليط الضوء على المصادر الرئيسية للشعر الأوكسيتاني» من 
الصروري عرض في بضعة أسطرء الحياة الثقافية في جنوب فرنسا قبل ظهور 
الادب البروفنسى. 

في أوائل العصور الوسطى» لم تكن قد ظهرت في البروفافس ثقافة خاصة 
بالشعب البروفنسي بالمعنى الذي نفهمه اليوم» أو على الأقل ثقافة شعبية التي من 
خلالما 1 للمجتمع التعبير عن تقاليده وعاداته العريقة. لكن 2 الواقع » " نجد 
تو الأناجيق وبعض المختارات التي تقثل في القصائد الكنسية والمرائي الدينية. 

ومع ذلك» فقد وجد في جنوب فرأسا أدب شبه طقسي أو تعليمي» 
ولكن عداتا في الإطار الديي. لكن هذا الأدب ظل مدفونا في الأديرة 
والكثاس» وفي حوزة رجال الدين وحدهم الذين كانوا يتصرفون فيه وفما 
لمصالحهم. وعلاوة على ذلك» فإن اجتمع المدني البروفنسي كان يجهل هذا 
الأدب الذي يمثل المواعظ» وعلى الفرد الاستسلام لما 

ظلت القرون الوسطى حتى القرن الثامن لميلاد»ء من دون مؤسسات 
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وذون لقادث: جاضة >وآدافن 00 : وف نباية هذا القرن» ظهر شارلمان 
(عمع12116»228)) » الشخصية القوية 2 وو الذي يعود إليه الفضل 2 تعزيز 
الثقافة الحديثة. - هذا الملك الكارولنجي (معتوسنتامعدت) العظيم بفتح في كل 
مكان عبادة» مدارس يتعلم فييا الطلااب الحساب الكنسي والغناء والنحوه 

ومع ذلك» فهذا التعليم » » ممما كان فضله» ظل بحصورا داخل جدران 
المغتليات؟ آنا الوثائق الفراسية النادرة التي تعود إلى القرنين التاميع والعاشر 
الميلاديين» فلا تمثل في الحقيقة» سوى أدبا سطحيا حيث تخاو منه أدنى إشارة 
إل للراة از ان 

وف نماية القرن الحادي عشر ظهر روبرت دبراسل ( 76ء506 
[ء1155 1ش '0)» مؤسس رهبانية فونتفرول (غ11هة«عامه1) قي والذي منح 
الراهبات إمرة كل رجال الدين. ونظرا لغرابة هذا التصرف» رأى بعض 
الدارسين البروفنساليين (5ع]5ذ[وعمء”220) في هذا السلوك» البذرة الول 2 
تشكيل الحب المجامل (الكورتوازي) وتيجيل السيدة(©). 

أما أغاني المفاخر (ع56ع6ع ع4 925025طء 1.65) فقّد ظهرت 2 عصر 
املة الصليبية الأولى. هذه الأغاني ذات الطابع الوطني أو الديي» كانت شفاهية 
نتداول بين الناس» ويعود الفضل في انتشارها إلى الشعراء المتجولين 
(وتتتاعاعه0[) النين نظموها 0 تبنوها. من أهمها "أغنية رولان" ( «مقصمطك هآ 
14 ع0) وهي ملحمة شعبية تسرد مغامرات 00 العسكرية. فالتأثير 
العربي يتجل بوضوح في هذه الأغنية ذات الطابع الرسائلي(7) ٠‏ لقد نسجها أححاببا 
على منوال الأوالحى الانذاشة التي سبقتهاء 

وما أغاني النسيج ( (علزه ع4 ودهدصهك 5ع.1) فقد ظهرت مباشرة بعد 
"أغنية رولان". وهي أغان مجهولة المؤلف» ترددها النساء» وغالبا ما تشكو من 
غياب الحبيب والمعاناة التى تقاسيها. لكن أولى الأغاني التى ظهرت في بلاد 
ا هي "البوسبى" (806) وأطتية "سانت فوي" 3 غصنه5). هذ 
الأغاني الجهولة المؤلفء والتى أصحابها من ذوي الثقافة الدينية9)» ظهرت في 

- 11 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 


د. محمد عباسة 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد. 

وأننأ الأناشيك الماجنة (111053<نا! أ ع11طن! وعتامةت)» ذات الطابع 
الكنسى» فهى أيضا لا تشكل» فى أي حال من الأحوال» أغنية الحب. بل أغنية 
الحب الحقيقية ظهرت في أوائل القرن الثاني عشر لاميلاد. ولم يجرؤ الدارسون 
على إرجاعها إلى العصور القديمة - فأغنية الحب لم تكن موجودة في العصور 
القديمة - لكنهم بحثوا لها عن مصادر أجنبية. 

أول من نظم الشعر الغنائي الغزلي هو التروبادور غيوم التاسع» كونت 
بواتديه (1127-1071م) 9 (55ع2016 ع عغصدم 0[ عسسمللئتى) . ف 
نشاظة الشعري فق السنكوات الى تلك عودته :من المشرق» لقد ذهلي هذا المغاض 
إلى المشرق العربي في 1100م؛ على رأس حملة صليبية» ولكن تم تكسير جيشه 
2 "هرقلة" (116526166) من قبل خصومه الصليبيين. فاقام بضعة أشبر في 
أنطاكيا قبل عودته خائبا إلى جنوب فرنساء في سنة 1102م. 

غير أن بعض الباحثين الأوروبجين» ومن بينهم البروقنصاليون غاستون باري 
(كلعه2 «مهغودى) والفريد جانئروا (إ3210»[ 41560)» يرجعون اولى قصائد 
غيوم التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد» أي قبل املة الصليبية الأولى 
بقليل. لكن ل يصل إلينا شيء من هذه القصائد. 

0 يكن غيوم التاسع أول تروبادور نظم قصائد الحب الفروسي خسبء بل 
أيضا أول شاعى أوروبي كتب بلغة محلية19)؛ لغة جنوب فرنساء حاكيا في ذلك 
الاك انارو الأبد لس الا ند امون هم أل الشعراء ثمن نظم الأوعال كه 
شعرية غير معربة» حتى لا نقول عامية. 

ايراة غيوم التاسع على نظم أغاني الحمب حيرت بعض الدارسين 0 
لا يرون في ذلك إلا تناقضا صريحا مع عاداته ومقومات الجتمع البروفنيي(1") 
التي لا سمح الريغل أن يتوسل إلى المرأة ويخضع لإرادتها ويخدمها 0 يخدم 
العبد سيده. وأما البعض الآخر فلا يرى أدنى عفة في غزل غيوم التاسع» بل 
الغزل العفيف أو العذري ظهر ني مرحلة من مراحل تطور الشعر عند التروبادر. 

أت 
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لكن علينا ألا ننبى بأن قصائد غيوم التاسع الباقية من ديوانه ليست كافية حتى 
تكون عرآة تعكس عواطفه الختلفة. ونحن نعتقد أن قصائده لم تصل إلينا كاملة» 
وربما كسدت لأنها لم تعكس الظروف الاجتماعية في ذلك العصر» وهو العصر 
الذي شبد بداية التحولات السياسية والثقافية في المنطقة. 

لقد أكد المؤرخون على أن الكونت غيوم التاسع كان قد نظم قصائد 
ري غير التي وصلت إلينا(2 0 وله بعد عودته من المشرق عام (496ه- 
2م )ء ب يلقي المقصائد 5 الأعراء وكان الأعياة واجامع المسيحية» غير 
أن هذه القصائد ل دوك الى لها وصفت فضاٌ الصليبيين. وقد ندم غيوم 
التاسع على اشتراكه في هذه الجلد(ة')» بعدما تأكد من أن ذهابه إلى ما وراء 
البحار كان نا نصبه له خصومه للتخلص منه بتواطؤٌ من الكنيسة. 

لم يبق من آثار غيوم التاسع إلا إحدى عشرة قصيدة اتفق الباحثون على 
صحة نسبتها إليه» فالقصائد الثلاث الأولى جاءت موحدة القافية شأنها في ذلك 
شأن الشعر العربي التقليدي. أما القصائّد الأخرى المتبقية فنظمت على طراز 
الموشحات والأزجال الأندلسية مع بعض التغيير المقصود في ترتيب القوافي» وأما 
قصيدته الحادية عشرة وهي من الشعر المكفرء فهي من أشير أفافه وقن عات 
نطائقة للارجال الأدلسية عن حديرة الشكل» وتخاصة ازجال اق قؤمان: 

كان غيوم الداع قبل نظمه الشعر قد تربى في اعفان الجواري العربيات 
اللافي سباهن والده اثناء احملة الصليبية عل قصر برإشتر (معأموطعة8) 
الإسلامي شمال الأندلس سنة (456ه-1064م)2 أي سبع سنوات قبل ولادة 
الشاع.. وقد ذهب ليفي بروفنسال الا ام -601.آ .8) إلى القول "إن هذه 
الخلة كانت تضم في صفوفها 0 بقيادة نت نورماندي» من أغلب مقاطعات 
المملكة» قلما فاجأت المديية وانتبت من نببباء عادت عبر جبال راان ومعها 
أعداد هائلة من مر قد عملوا في المدن التى سيقوا إلها» قبل أن يذوبوا في 
فوون اك كاتف :قن اللعزفة ويتكن الندرن وال مايه 1 كانم ولا 
لبروفنسيون"(1). إن هذا الأمير النورماندي الذي قاد هذه الملة هو غيوم 
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الثامن (110[7مء© إن ©) قوق ا كقان (ت 479ه-1086م) وا التروبادور 
اليك الكونت غيوم التاسع. وحسب روبرت بريفو (1نهكةءظ8 :رء80) فإن 
بعض الأسرى كانوا من المغنيات27'). فك من مغنية احتفظ بها الكونت غيوم 
الثامن بعد بيعه لأخريات في سوق النخاسة وإهدائه البعض الآخر لاس 
ورجال الإقطاع. ألا يمكن أن يكون هذا مصدرا من المصادر التي استقى منها 
الكونت غيوم التاسع مبادئ شعره الجديد(27, 

وبعد وفاتهء ترك غيوم التاسع وراءه ابنه غيوم العاف« وصفيدنة النوق 
داكيتان (عصنهندو كل +ممكنلف) الى أدت قور رئيسا في انتشار الحركة 
التروبادورية في كل من فرنسا أثناء زواجها بالملك لويس السابع (7711 وننامة)» 
وانكلترا بعد زواجها سن 1152م»+ بلملك هنري الثاني 
(أفمعع مغصماط 11 مصعط) . و يذو غيوم التاسع في شعره» فيما وصل إليناء 
أتعك| امن يفره اى عا صروه مق الكتعراء: 

شعر التروبادور الغنائي ظهر في أوائل القرن الثاني عشر للميلاد» لكن لا 
أحد استطاع تسليط الضوء على مصادره المحتملة. غير أن علاقته بالحضارة العربية 
الأندلسية تبدو واضحة بلا شك. كان جامارا باربيبري (83:51©51 .6) في القرن 
السادس عشر لميلاد» أو من أغان إلى تأثير الأدب التي 2 الأدب 
الأوكسيتاني امجاور. وقد دافع عن هذه الفرضية» في نباية القرن الثامن عشر 
للميلاد» اليسوعي الإسباني المننفى خوان لوس (65لصث سدتال) - 

ومنذ باريبري إلى يومنا هذاء لم يتفق الباحثون بعد على المصادر التي 
استقى منها الشعر الأوكسيتاني أهم خصائصه. بل احتفظ كل منهم بافتراضاته 
الخاصة التي جانبت في معظمها أبسط قواعد الموضوعية» وذلك لدوافع قومية أو 
دينية. ومن هذه الاتجاهات الختلفة» نعرض بعض الافتراضات: 

الدارسون الرومانيون وعلى رأسهم بدزولا (8622014)» يرجعون م 
الشعر الغنائي الأوكسيتاني إلى مصادر لاتينية بحتة» معتمدين في ذلك على قصائد 
القدس فورتوناتوس (026دمه1 غصنه5) ار هذا الشاعى الروماني الذي عاش 
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2 القرن السادس للميلاد» ذهب إلى غالة (21016©)» لكنه ١‏ ببق طويلا 2 
بلاط الميروفنجيين (2/16071281655) الذين كانوا لا يعرفون في ذلك الوقت» 
القراءة ولا الككابة. ثم انعقل إلى بلاط أعراء البواتو (ناه)ذه!) قبل أن يعود من 
حي أن تلا أدرك أن أهل الوائر لا تفيهورة اللاينية: 
وبالمقابل» فإن الشعر البروفنسي في القرن الثاني عشر للميلاد يختلف جذريا 
عن مقطعات "فورتين" الشعرية» والتي في الواقع» ليست إلا نثرا كليروسيا. أما 
بالنسبة للحب الجامل أو الكورتوازي (كأهمتامء #تامصة.آ1) الذي نظمه 
الشعراء الجوالون» فأصحاب النظرية اللاتينية قد بالغوا كثيرا عندما راحوا يحثون 
له عن اصيرك اك وف الواقع » أن كاب "فن الحب" (720112صمة وعم) 
ل"اوفيديوس" (07106) (43ق.م-18م)ء لا بشبد على اي علاقة مع 
الكورتوازية. بل مجرد نصات قدمبا "أوفيد" لكلا الجنسين بغرض الإغواء 
والإغراءء لم يراع فبها أدنى احتشام20). في حين أن تيد المرأة الذي جاء به 
الشعراء الفرسان التروبادوريون في شعرهم لم يعرفه الأوفيديون من قبلهم» وقد 
اعتبرته الكنيسة التى احتضنت الشاعى فورتيناء ضريا من الكفر. 
إن الذين دافعوا عن الطرح اللاتيني يدعمون أفكارهم بمقطوعة يقيمة 

وجدت في دير القديس مارسيال (1/2681 غصنه5) بعدينة عوج والقي تعود 
إلى تباية القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس الحجري) وقد نظمت باللغة 
اللاتينية(21): 

112 1211165 

0111 22551 5112 

1115 0طء 12531136 

! متتاءلامظ 
10 أوع" كتاءعع غ51 


!ماع اط 


عب هت 


العدد 14: سبتمبر 2014 


د. محمد عباسة 


هله المقطوعة تطمك :عل قافية (1 1 أت أاب) وه :ثيه إلى د ماء 
الأشكال الزجلية التى نظمها غيوم التاسع في مس من أغانيه المتبقية. بيد أنه لا 
توجد أية وثيقة آشبد على أن هذه المقطوعة الوحيدة ترجع إلى أواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي 5 يذهب الدارسون الرومانيون. فن المحتمل جدا أن 
تكون قد نظطمت بعد هذاه ميحلت 

وجود هذه المقطوعة في الكنيسة يعني أنها لم تر النور منذ أن أسخت» 
فكيف يمكننا الاعتراف بأن غيوم التاسع قد تأثر بها في شعره وهو الذي لا 
يدرف وين 'اللايعة سوق العتذاء والكزاهية !”أ وقن حترية: الكنرية من الل 
ولم يذهب إلها للاعتراف بالذنب. ولا يمكن أيضا أن تكون هذه المقطوعة 
الصغيرة قد أدت إلى إجلال المرأة» واختراع أساليب "التروبار" والأغراض 
الشعرية التي لم يألفها الشعر الأوروبي من قبل. 

إن الأثر اللاتينى المفترض في الشعر الأوكسيتاني يكاد لا يظهر لا في 
الفكل ولا في المصموك»: “فالعلاقة: 'الوسحيلاة .بين «الشعرين هو أن الشعر 
الأوكسيتاني ينتمي إلى الشعر الأوروبي عامة الذي ينتمي إليه أيضا الشعر 
اللاتيني. لكن الأشكال التي جاء بها الشعراء التروبادور والمضامين الشعرية 
غى يبة عن الشعر الأوروبي وعن تراث الأوروبيين ومقوماتهم. 

من جانبهم» يعتقد البروفتصاليون وعلى راسبم» غاستون باري وتلميذه 
ألفريد جائروا أن الشعر البروفنسبى ولد في أرض أوك ومات فيها كذلك. ومن 
هنا بدأت الفرضية البروفنسية التي طالما دافع عتها غاستون باري والذين جاءوا 
من بعده أمثال الفوين جاتروا وجوزيف أنغلاد (ع24ذاعصك ام ده[) ٠‏ أمأ فيما 
يتعلق بالأثر اللاتينى فإن ألفريد جائروا يرى أن هذا الأثر "لا يقبل الجدل في 
الأوزان الرومانية» فقد يمكن إدراكها في نتاج التروبادور خاصة عند القدماء 
منهم» ولا سما الذين اتصاوا بالمدارس أو استطاعوا أن يتذكروا بيتا لأوفيديوس أو 
1 لسيناك (عناوغم56)» ويضيف جانروا قائلا: ولكن هذه الاثار الثقافية 
تأدزة وسطحة أنضاء ولبين شالك أنة لاتينية لا في إطار نظمهم ولا في روحه. 


7162 


مجلة حوليات التراث 


مصادر شعر التروبادور الغنائي 


افد المرأة وتصرين ادي لاعت بطلة إن مرا اللاتينية ا , 

الالتن جارو اق هذ "اديت ما رمته ' للاتنالزومال» كته ل استيعد 
احتمال التأثير الروماني في أوزان التروبادور» خاصة عند قدماء الشعراء الذين 
يكون البعض منهم فد اتصلوا لازن غير أنه كن الد لاقل فين :أن اللرويادوق 
الذين ابتكروا الشعر الغنائي لم يتصلوا قط بالمدارس اللاتينية» بل اخترعوا هذا 
الشعر لمعارضة هذه المدارس الإ كليروسية. ولم يحدث في ذلك الوقتء أن أحدا 
من غير رجال الدين قد اتصل بها. ثم إن شعر أوفيديوس الجرد من القواني 
والذي لم يقم على وزن معين بعيد جدا من أن يقارن بهذا الشعر الك الذي جاء 
به - ولأول ممرة في أوروبا - قدماء التروبادور. ومع ذلك يعترف جائروا بأن 
الشعر الذي سبق التروبادور يتقثل في المرائي الكيروسية' ليس غير وأن الدب 
الذي جاء به أوفيديوس يختلف كل الاختلاف عن حب التروبادور. 

أما جوزيف أنغلاد فهو يحاول في دروسه التى ألقاها على تلامذته» أن 
بثبت أصالة الشعر التروبادوري كرظن مسائدة آراه الفزيد عاتروا بغين أيه " 
سم من بعض المحفوات والوقوع في التناقض» فقّد صعب عليه التوفيق بين 
اللعيقة والعاطفة :فهر رع أن "الليضارة الروسانية قن خض ا زلاعين ايوب 
الذي شيدت فيه مدارس للتعليم العالي منذ القرن الرابع الميلادي 2217 وهو 
بذلك يريد إظهار علاقة الشعر البروفنسي بالثقافات الإغريقية والرومانية القديمة. 
لكن المصادر ل ل أ مدارس قد شيدت في جنوب فرأسا قبل عصر 
امير طوو شارناة: 

ويذهب جوزيف أنغلاد أيضاء إلى أن أغاني الفخر والرعويات 
(56011611©5هم 5ع.1) قد وجدت عند اهل البواتو قبل ظهور شعر التروبادور» 
وأن غيوم التاسع قد نقلها إلى لغة أوك. وبذلك يكون مصدر شعر التروبادور» في 
تقديره» في أغاني الشمال(**). لكنه - أي أنغلاد - لم يأت ولو بغوذج واحد من 
هذا الشعر الذي يعتقد أنه سبق شعر التروبادور في التطرق إلى الأغراض الشعبية 
التي وردت في لغة أوك. أما روبرت بريفوء فهويرى أنه من المحتمل أن يكون 
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الشعر الشعبى قد وجد في تلك 0 0 شعراء التروبادور» لكننا لا نعرف 
ور دصري واحدة قبل عصرهم " 

يصر جوزيف أنغلاد على أن شعر ا قد تطور عن الشعر الشعبي 
انه رسقة ا متهن لعي عاق يها رراادة حيت لكر 6077 وبذلك 
يكون قد هدم كل ما بناه سابقاء فهو يقول إن الشعر الأوكسيتاني منذ ظهوره. 
يختلف تماما في شكله وحتواه عن الشعر الأوروبي الذي سبقه» وأن الفاذج 
الشكلية التي جاء بها لا يعرفها الشعر الكلاسيكى عند الإغريق واللاتين (78), 

إن المتتبع لأقوال أنغلاد» يلاحظ تناقضه الكثير في كلامهء وهذا 
التناقض يرجع إلى اسباب عصبية» فهو يدعم اراء جائروا وباري» ويريد باية 
وسيلت» إثبات الأصالة البروفنسية للشعر الغنائي التروبادوري» وجته في ذلك» أن 
موت هذا الشعر د يعني أنه لم يكن له جذور سابقة» ولم يتأ: ثر بأي شعر من الأشعار 
الأخرى. وقد أن جوزت الخلا لم يفرق بين را الروادون والشعن 
الاوكسيتاني» فالذين ماتوا هم التروبادور وليس الشعر الاوكسيتاني» لان هذا 
الشعر ما وال متراضلة إلى يومنا هذا: 

وعلى غرار الرومانيين» فإن البروفتصاليين غالبا ما يركدون عل التأثير امحتمل 
لروبرت دابريسال (ت 511ه-1117م) مؤسس رهبانية فونتفرول. فهم 
يذهبون إلى أن السبب في إجلال المرأة عند التروبادور» يعود إلى فكرة هذا 
الراهب الذي أخضع زملاءه لقيادة الراهبات. لكن قكرة هذا الراهب لا تمت 
بصلة إلى الحب الكورتوازي البروفنسي. فإن هذه اللحطوة التي أقدم عليها هذا 
المتدين ليس لا أي اتجاه كورتوازي» وإن ما قام به يرجع إلى ساوك نفسي خال 
من أي تفكير. وأما الحب البروفنسي» فإنه لم بتجه إلى هؤلاء النسوة اللائي 
التقطهن هذا الراهب من الشارع» بل قصد الشعراء الفرسان في البداية» سيدات 
القصور والأميرات وغيرهن. 

وبرى روفي نيال (تلكء]8 فمعم) أن روبرت دابراسال حين 0 
رهبانه لسلطة أسوية إغما كان يريد من وراء ذلك إذلالهم عق اخ حنج الله 
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وليس تَبيدا للهرأة71). ومبما يكن فإن حب الله أيضًا لا يمر عبر حب هذا 
الصنف من النساء» ونحن لا نعتقد أن يكون ما قام به راهب أبريسال لما أخضع 
كان النيق التتلظة" أسوية يحون :عير مقافي الووفمينق أو الستملف الأشكال 
الشعرية. 

إن الفرضية البروفنسية التى طرحها غاستون باري ودافع عتها ألفريد جائروا 
لم تلق صدئ. غنل الباتحفين» لأن جائروا ل يكن مطلعا عل الثقافات التي 
جاورت منطقة البروفنس» واقتصر في بحثه عن أصل الشعر الأوكسيتاني» على 
المصادر الروماتية» إذ أغفل المصادر العربية0"). وبذلك لا يمكننا تقبل هذه 
الفرضية ما دام جانروا لم يطلع على ما جادت به قريحة الأندلسيين. 

اما دعاة الطرح الاندلسي وعل راسهم ريييرا (ومءطنظ صقنلن[)» فهم 
ينفون علاقة الشعر العربي بالشعر الأندلسبي» ويرون أن الشعر الأندلسي ولد في 
إسبانيا» و عا ثر بالشعر العربي في المشرق إلا في عدد قليل من عناصره. لقد 
أهمل خوليان رييبرا كل الشعر الغنائي المشرقي ول يعتبر إلا الشعر الأنداسي الذي 
000 نظم بلغة مختلطة» نصفها عربي والنصف الآخر رومانبي بمعنى عمي, 
وهي حسب رايه لغة الطبقة الشعبية التى لا تعرف من لغة العرب إلا 
القليل7'*. فإذا تفحصنا هذا الرأي» أن ريييرا قد تجاهل الأدب العربي» 
وقد تبين أنه في الوقت الذي أطلق فيه أحكامه المسبقة لم يكن بين يديه سوى 
ديوان ابن قزمان المكتوب بلغة غير معربة والذي درسه على حدة. 

لكن ألم يكن خوليان رييبرا يعلم بأذتكناك :مرقنات لنت زالقة العوئية 

الفصحى قد ظهرت في الأدلين منذ القرن الثااث ا هجريٍ (التاسع الميلادي). 
وهذه الموشحات لم تكتب ببذه اللغة التي أشار إليها ريييراء وأن الزجل قد تأثر بها 
في أشكاله كا تأثر بها وبالشعر القريض في أغراضهما. إن ريبيرا لما استبعد اللغة 
العربية في حديثه عن علاقة الشعر الأندلسي بالشعر الإروفنسبي» كان يريد من 
وراء ذلك إظهار التأثير الإسباني وليس فقط فصل المغرب عن المشرق. 

ولعل أكثر الفرضيات غرابة هي فكرة تأثير هرطقة الكاثارية 
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(عمكتممطنوت) 03 "نزعة التطهر"» 2 مبادئ الحب الكورتوازي. برى دون 
دي روجمون (غ2مسمعع د80 عل كنصء2آ) 2 كابه "الحب والغرب"' 1 مداه 
الحب التي طرقها الشعر الإروفنبي لا تعكس أبدا العادات 00 1 
جنوب فراساء ون هذا الشعر بتناقض تاما مع الظروف التي أشأٌ 2 
ومعنى هذا ان دي روجمون على غرار المقارنين الاخرين» مفتنع تماماء بان مفهوم 
الحب الذي ظهر عند التروبادور» جاء من جهة اخرى. 

يذهب دي روجمون إلى أن بدعة الكاثارية قد انتشرت في جنوب فرأسا في 
الوقت الذي ظهر فيه شعر السيدة الغنانلي) وف المقاطعات نفسها. فالمذهب 
الكاثاري كان بمثل في ذلك العهد» بادرة خطيرة بقدر خطورة الحب 
الكورتوازي تجاه الكنيسة. وابتداء من هذا الاقتراح» يعتقد دي روجمون أن 
للحركتين نوعا من القرابة. لكنه لا يستبعد الأصول المشرقية للشعر 


الأومكسيان 000, 
لكن الأسباب الحقيقية التى 0 بالكتييتة إلى إبادة الكاناووق تخلدك 
اخملة الصليبية 0 الي أعلنها اليايا | موقت الثالث 111١‏ أصعءمهم1) عام 


(606ه-1209 )3 اعنم زد الرئيسي الطرطقة أو فلسفة اللي فنظ) 
3 أشيع » لأن ثورة الحب ليست أخطر من ثورة العقل على الكنيسة. 
فالكاثاريون ينتمون قبل كل شي إلى البولصيين» وهم تلامذة القديس بولص 
امسن بطريق أنطاكيا في القرن الثالث الميلادي الذي دفع بالعقلانية المسيحية 
الداع اند ا 

وكان القدرس أوعسشين الجزائري (2ندونوتتك غمند5) ني القرن اتلحامس 
الميلاديء قد أل على عقلنة الدين المسيحي. وقد حاربته الكنيسة في روما 
واعتبرته من المتمردين على تعالمها التقليدية») وذلك قبل ان يصبح خادما لاه 
وبفضل فلسفته انتشر أتباعه في أرجاء أوروبا وخاصة في جنوب فرفسا0”). وأما 
القديس برنار (ت 548ه-1153م)؛ ذكان يرف أن عقلنة عل اللاهوث أ لا 
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ا | 

وفي ضوء ما تقدم» يمكن القول بأن محاربة الكنيسة للكثار إنما كانت 
بسبب العقل وليس فقط بسبب الحب كا اعتقد الأستاذ دي روجمون؛ كذلك 
وقف البولصيون والأوغستينيون في وجه الكنيسة متبمين إياها باللخرافات 
خاربتهم متهمة إياهم بالحرطقة والبدع. وفضلا عن هذا الاستنتاج» فإن للفرضية 
الكاثارية تناقضات واضحة. فغيوم التاسع مؤسس شعر التروبادور توفي سنة 
(521ه-1127م): وظهور أول أبريشية كاثارية في بلاد الأوك كان في سنة 
(555ه-1160م)» فكيف يتأثر غيوم التاسع ببذه الحرطقة وقد مات قبل أن 
تظهر في جنوب فرأسا. فنحن لا ننفى ما للكاثارية من مبادئ لا تجرد من 
اقيم الكنيا" عن دما ا بيلزق" كاك تنيعن "إلى كر الاما موه أراك د 
روجمون القول بأن أصول الحب الكورتوازي مشرقية أو عرربية» أما التطور فكان 
كاثاريا. 

وأخيراء فإن أنصار فرضية الأصل العربي مقتنعون بتأثير الأدب العربي 
الأندلتى. عل القند العتاق الا وكسيتاق- لقك: تنيق: "الالدلشيون» الشعراد 
البروفنسيين بأكثر من أربعة قرون» في استخدام الأشكال الشعرية المقطعية» 
وتجيد المرأة وإجلالحا يعد من تقاليد العرب الأصيلة. 

اها هذا الطرح من المحدئين كثيرون» من ,ينهم مستشرقون وعرب. 
فالموسيقى التروبادورية يقول روبرت بريفوء بالإضافة إلى الالات التى ترافقهاء 
هي في الواقع من أصل قرطبي وغرناطي. ويخلص إلى القول إن "أوروبا مدينة 
إلى عالم الإسلام في كل شيء» أما روما فل تتقل إليها من الآداب سوى بعض 
مختارات فلوس وكاسيودور (0855101056) وبويسيس (مع و8 )33(١‏ 
أما رامون مينندث بيدال (2:431 .2/1 .8) فيرى أن الأشكال العروضية امختلفة 
لشعر التروبادور نما استعيرت في الحقيقة» من الأندلس57). ولم نجد أي شعر 
أوروبي يشبه في أغراضه وأشكاله الشعر البروفنسي الذي نظمه لأول مرة 
اللرويادوق بلغة و11 
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أما الباحثون العرب الذين يوكدون على التأثير العربي الأندلسى في الشعر 
البروفنسي الأوكسيتاني فهم كثيرون» إلا أنهم اكتفوا في غالب الأحيان؛ بما 
قفي الا و وا 

كان غيوم التاسع في بداية الأمى» وفما لسيرته الذاتية» غشاش أساء 
(كقصصطمل عل #ملقطاعك1) قبل أن يصبح خاة عاشقا عفيفا. ومن الواحم ان 
اتجاهه الجديد لا يعكس تقاليد امجتمع في القرون الوسطى. لا أوفيد ولا فورتينا 
لهما صلة ظاهرة بتتجيد "المرأة" البروفنسية. هب الشعراء الجوالين الأوكسيتاني هو 
بعل من حب الرومان. 

بحاول نباية القرن الحادي عشر للميلاد بدأ الجتمع الأوكسيتاني يتجه نحو 
ثقافة اجتماعية وأدبية جديدة» والى هي غريبة تماما عن أوروبا المسيحية[42). 
دا اعدو القد ين هو عاض لضا ره عا ورك تفن الخضارة العرية الاتوليية: 
لد حون (دتمهاع10) والخدام زكآء وعم 1/16) واحجاج» كانوا من الفاعلين 
الأساسيين الذين ساهموا في مرور هذا الأدب من الجنوب إلى الشمال» وكان 
الققراء الكوالرث السافين إلى الحتضاته: 

استطاع الشعراء البروفنسيون إدخال إلى جتمعهم جميع موضوعات الشعر 
الأندلسي تقريبا(*). طرقوا الغزل البلاطي المجامل والعفيف» أبدعوا في الحب 
الزفيق أرالنعنة وتوا أزهار الربيع؛ مدحوأ ورثواء ما شخصوا مختلف عناصر 
الطبيعة الحية والجامدة. أما بالنسبة للأشكال الشعرية التي وردت عندهمء فليس 
هناك أي دليل على أنبا وجدت في أوروبا قبل عصرهم. هذه الصيغ نقلوها في 
الواقع» من بلاد الأندلس (04), 

ومن أجل تحويل الأنظار عن شعر السبدة الكورتوازي ذي الأصول 
العربية» عمدت الكنيسة في ذلك الوقت» إلى تحريض الدوقات والمركيز 
والقوامس» على الانضمام إلى صفوف الحروب الصليبية ومحاربة المسلمين في 
أرض فلسطين وبلاد الشام. ومع ذلك» لم يتخل شعراء التروبادور عن شعرهم» 
بل نظموا قصائّد بجون فبها روما وملوك فرنسا ورعاة الحروب الصليبية[45). 
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م يجد الكرسي الرسولي وسائل أخرى لمواجهة عواقب هذه الثورة الأدبية 
والحركة الكاثارية إلا ليعلن» في سنة 1209م» الملة الصليبية ضد الألبيجيين 
(15هء18طلى) في جنوب فراسا. هذه الحرب التي اسّرت حى سنة 1229م) 
وفرضت ححا ى التفتيش» أدت إلى تراجع الشعر الغنائي في بلاد "أوك". 

وبعد الناربونٍ غيرو ريكيه (عأناون1 هتنا ©) (زت 692ه- 
2م)ء آخر تروبادور أوكسيتاني» شبدت بروفنسا في نهاية القرن الثالث عشر 
للميلاد (السابع الحجري).» انحطاط آداب اللغة الأوكسيتانية. ومنذ ذلك التاريخ, 
حمل شعراء المائّة الثالثة الإيطاليون شرف العبقرية الشعرية في أوروبا: مثل 
كافالكائق (قصهءلهحدن)» ودائق (عغمه)ء وغينيتشللى (تلاءعنتمندك)» 
وبتراركا (معموماءط)ء وغيرهم اد الأشاوت العذب 50 

لكن الشعر الأوكسيتاني لم بنته بعد الشاعى غيرو ريكيه» بل ما زال 
متواصلا إلى يومنا هذاء ولو أنه ليس بالوتيرة نفسها التي كان عليها في عهد 
التروبادور في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. فظل سير محتشما إلى 
غاية بداية القرن السادس عشر الميلادي حيث برز شعراء مجددون وصف 
عصرهم بعصر النبضة الأوكسيتانية[86), 

و يكتب بعد التروبادور بلغة أوك سوى أهل اللاتككدوك 
(ع13280640)» بل تقلصت منطقة هذه اللغة» فبعدما كانت أشمل الجنوب 
كله أصبحت تقتصر على منطقة ضيقة في الجنوب الغربي من فرنسا. كا تأثرت 
باللغة الفرنسية في الكثير من خصائصها. 


الموامش: 

,1975 عالأء2857-11215ع6 ,2001115طنامخ!' 5ع 06516م هآ : 0162آ عتمفل2»6 - 1 
.2 

2 - أشبرهن كونتيسة ديا (1(14 ع #اتضدء8) الي دي بوركيراغ 

(وعناجوهعندء20 عل كتهادعة) والسيدة كاستيلوزا (035]11022 53). انظر» محمد عباسة: 

اتن اعد الأندلسي في شعر التروبادور منذ نشأته حت القرن الثالث عشر الميلادي» رسالة 
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الطريقة التيجانية ودورها 
في أشر الثقافة العربية الإسلامية في تيجيريا 


ده موسى عبد السلام أيكن 
جامعة ولاية كوغي بأينباء نيجيريا 
الملخص: 
لقد صحب التصوف وطرقه مسيرة الدعوة الإسلامية منذ بزوغه إلى اليوم» ولم تمنع هذه 
الطرق بش أورادها وأذكارها الإسلام من الازدهار والانتشار في أنحاء أفريقياء وإئما أضافت 
إلى جمال الإسلام وببجته في كثير من مناحيه. وقد أسل عدد غفير من النصارى والوثنيين 
بواسطة الطرق الصوفية. وأهم هذه الطرق التي نالت قبولا واقبالا لدى الشعب النيجيري 
الطريقة التيجانية التي أسسها الشيخ أحمد التيجاني رحمه الله. لقد انقاد أتباع هذه الطريقة 
اشروطها المعروفة في دعوة الناس إليها بالخلق النبيل» والعطاء المستمر بينهم» وبالتالي» غدت 
الطريقة التيجانية تزداد بين الناس انتشارا 2 المدن والقرى» واعتناقا كل يوم من الرجال 
والنساء» حتى من ذوي الثقافات العالية» والطبقات العلياء ولعل السر في سرعة انتشارها 2 
يجيريا يكن في أن كثيرا من شيوخهاء راعفون في العلوم العربية والإسلامية» ومتفرغون 
للدعوة الإسلامية في مساجدهم ومدارسهم في ربوع يجيرياء فنما الشباب والشابات على حب 
الإسلام والطريقة التيجانية في نيجيريا طواعية. 
الكلمات الدالة: 
التصوفه. التيجانية» الثقافة العربية» الأدب النيبجيري» الإسلام. 
« توف ملجتتر» 
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تصماكآ عمتغدمة )نا ممتمعونل8 وعطاتك عتطمعة بمتصدزة1 بسوقن5 
*ظه52 

كان أشاط الطرق الصوفية لنشر الإسلام من العوامل الحامة على انتشار 
الإسلام 2 أنحاء مختلفة بأفريقَياء فهم كغيرهم من الدعاة والتجار والمعلمين. وقد 
كانت دعوتهم تعتمد على دراه وحب الجار» والفباخء وكل وسائل الترغيب 
في نشر الدين وابتغاء مرضاة الله وحسن الثواب» وذلك 0 المساجد» وفتح 
المدارس والزوايا والمصاهرة مع أهالي البلاد التي يترددون إليها أو يستوطنونما(!) 

وقد انتشرت الطرق الصوفية في أنحاء غرب أفريقيا على أيدي المشات 
0 هذه الطرق التي كان لها انتشار في ربوع نيجيريا ثلاث» وهي 
الطريقة القادرية والتجانية والسئنوسية. 
1 - الصوفية والصوفيون: 

الصوفية مذهب يدعو إلى تصفية النفس وتزكيتها والتقرب إلى الله 
بالنوافل بعد اكتمال الفرائض للحصول على محبة الله(2). وأما الصوفيون فهم 
العباد والنساك المعروفون بلزوم الأذكار والأوراد» والإعراض عن زهرات الدنيا 
وزخارفهاء والزهد في ملذاتها وشبواتها. ولقد كانت الطريقة عند الصوفيين رابطة 
روحية تخ التعبد والتنسك وسيلة لإصلاح النفس وامجتمع» وتقوم بالرياضة التي 
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تسمو بها النفس إلى درجة الاتصال الروحي بالملا الأعلى» فيصير كل ماعدا الله 
باطلا حقيرا في أعينبو!2). وإذا كان للصوفية بعض السلبيات في البلاد الأخرى 
فإن لها إيجابيات في غرب أفريقيا بشكل عام» وفي نيجيريا إشكل خاصء قبل 
لمان لريظان وظيلة أيامه فيا 

ولهؤلاء الصوفيين جهود ملموسة في اك وعدم ونفوذ كبير في اجتمع 
النيجيري» ولولا الطريقة الصوفية لما استطاع عبد الله بن باسين 3 يؤسس دولة 
المرابطين» ولما تسنى للشيخ عثمان بن فوديو الفلاني أن يجحدد قوة الإسلام 2 
يميا 

- الطريقة الصوفية والدوافع إليها لدى الشعب النيجيري: 

الطريقة الصوفية عبارة عن رابطة روحية تضم أفرادا وجماعات من 1 
تحت قيادة واحدة إسمعون لهحذه القيادة» ويطيعون لا في المتقط وك ا 
وكان أغلب مسلي نيجيريا يلتزمون طريقة من الطرق الصوفية كالقادرية والتجانية 
والسنوسية» وكان من أسباب تمسك التجانيين بأوراد هذه الطرق وأذكارها ما 
أ 
أ 
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ولا: اعتقادهم أن لها تأثيرا كبيرا في استجابة دعواتهم أو أن الولي الذى انتسبوا 
إليه إنما حصل على درجة الولاية من تلك الأذكار. 
ثانيا: فطرة التدين في نفوس الكثيرين منبع ةغل تطبه وديم بالاقتضار على 
الفرائض دون إضافة النوافل اللحيرية إليها باعتبار أن الفرائض رؤوس الأموال» 
والنوافل هي الأرباح التي تؤخذ منها لتككيل الفرائض إذا انتقضت. 
ثالثا: كان العلماء ,تشددون في ضرورة الأخذ بالتجويد لقراءة القرآن» فييرب 
العوام من تلاوته إلى الالتزام بالأوراد لبتي يحصل لهم فيا الأسن والتوات دون 
تلاوة القرآن التي يأثُون منها إذا لم يجحودوا القرآن كم يجب (5) 

هذه النقاط الأساسية هي التي تدفع كثيرا من مسلمي غيرنا إلى الأحذ 
بطريقة من الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد. 


د ا[ قدت 
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3 - انتشار الطريقة التجانية في تجيريا: 

قو اذ أعظم الداعية الذي نشر هذه الرابطة الروحية في غرب 
أفريقيا هو الحاج عمر الفوقي» ويقال إنه أخذ الطريقة التجانية من الشيخ علي 
حرازم» صاحب جواهر المعاني» 00 كن يلين الطريقة! وه أل هن 
نشر هذه الطريقة في بلاد السنغال77). '. ولم يعرف بالضبط متى تغلغلت التجانية 
إلى نيجيرياء وإن كانت الروايات تذهب إلى أيام الدولة العثمانية بصكتو» يقول 
الدكتور علي أبو »ير في هذا الصدد: "ولكن الطريقة التجانية أيضا قد شاء لها 
القدر أن تظهر في البلاد في عهد الشيخ عثمان نفسه» وذلك على يد الشيخ الحاج 
عمر الفوتي الذى ع بالديار الحوسوية في طريقه راجعا من الحج» فنزل ضيفا على 
الشيخ عثمان» وتذهب الروايات إلى أن الضيف قد عرض على مضيفه الطريقة 
التجانية» وحاول أن يكسبه لما ولكنه لم ينجح» وعندئذ عقد العزم على الرحيل 
فغادر البلاد متوجها صوب بلاده الواقعة في منطقة مرتفعات فوتا جالون"[*) 

وقد زوج السلطان محمد بلو ابنته بينما يعود الشيخ عمر الفونيٍ إلى بلاده. 
ومنذ ذلك الوقتء بدأت الطريقة تنتشر في نيجيرياء ولكن الانتشار لم يتسع 
اتساعا ملموسا إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وبالتحديد» انتشرت هذه الطريقة في 
عام 1933م حين أنشأ ألفا هاشم» والشريف العلوي زاوية لما في مدينة كنو 
بشمال نجيريا. 

وفي هذه الفترة بالذات» أرسل الشيخ إبراهيم إنياس الكونلبي من بلاده 
بالسنغال جوابا إلى الع ا أغنى ل وله نفوذ كبير في 
الدوائر التجارية» ولم يلبث أن انظم إلى الطريقة أمير كنوء الحاج عبد الله بايرو 
ف سنة 1937 عند ما حج والتتقى هناك ع الشيخ إبراهيم إنياس م انضم 74 
أمين كنياء وأرغنغ » وعدة قضاة ورجال ع ). 

وتما زاد في انتشار الطريقة في يجيريا كثرة نيارة شيوخها الكار من 
الخارج» ففى عام 1949م زار نيجيريا الحفيد الرابع للشيخ أحمد التجاني» السيد بن 
عمر التجاني» فنالت الطريقة من الشبرة والانتشار ما لا يتصور. وقد لتى الزائر 
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اللغارة النالقة إرق:الممل عوما:والاين وها 
ومن الشيوخ الزائرين الشيخ محمد حفيد التجاني الملقب بشريف زنغناء 
والشيخ عبد الوهاب المعروف بالشريف اجدود وغيرهما من شيوخ الطريقة 
الوافدين إلى نيجيريا في طريقهم إلى الحرمين أو المتجولين في أفريقيا لنشر الطريقة. 
ولقد جدد بعض من المتقدمين في الطريقة إذنهم فيها من هؤلاء الشيوخ 
0 راصعا ١‏ تلاميذ وص يلين 0 ل 0 مساعدين في 0 ة بكل 


ويم رض ابره 00 نه اتترت بل ريا بقل 


مشاتخها الوافدين من خارج الوطن» وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الكونلبي 
السنغالي الذي لعب دورا هاما في انتشارهاء ل من الشبرة على يديه ما لا 
مز يد عليه . 

وقكل قبل التجانيون النتيجيريون دعوته بكل إخلااص» وصدقوه تصديمًا 
جازما. بل هو أكثر المشات اتباعا في غرب أفريقيا يزورونه كل عام» ويبحجون 
معه في موكب واحد» وإستقدمونه لبلادهم في مختلف المناسبات. ولعل تائية 
ال ل الحم 
التيجيريون الصوفيون في مدح الشيخ إبراهيم إنياس الكونلي يقول117) 


دروا 5 قل خضت حر اللحبة 
من الل افير تان نلق 
محبة هذا الشيخ عين العبادة 
فا لي شغل بالعلوم العميقة 
كفى حبه عن كل شيء طلبته 
فدح لهذا الشيخ لو كنت قادرا 
الاي أكثر .من اللوم. ني 


اذا الشيخ ذي النورين دنيا وأخرة 
بن الحاج عبد اله مولود 

بعيد إقام الفرض فاختم إسنة 
ولا أعرف الإعراب فالحب خدمق 
فعلمي حب الشيخ برهام قدوتي 
من الله يأتيني سريعا كالحة 


لأكية: عافن . “له عذادن 
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فالناظر إلى هذه المقطوعة يرى صورة الحب العذري الذي يكنه المادح 
لممدوحه» وليس هذا الشاعى بدعا 2 هذه الصفات للشيخ إبراهيم الكونمي» 
واثما هي عادة علماء نيجيرياء فا من صوفيٍ له إلمام بالشعر العربي إلا ويدلي بدلوه 
في الميدان. 
4 - دور الصوفية في شر الدعوة الإسلامية واللغة العربية في نتجيريا: 

ولقد حب التصوف وطرقه مسيرة الدعوة الإسلامية منذ القرن الثالث 
المجري» وهو من القرون الأولى لبتي عاش فيها السلف الصالح» ولم تمنع هذه 
الطرق الإسلام من الازدهار بل كان رجال الطرق من زعماء الحضارة والمدنية» 
وقواد الركب» ومؤسسي الدول» وان كان الم مدا في ناحية» وجزرا في ناحية 
أخرىء فتلك الأيام يذاوها" الله برع الناش مخ , 0 والفيخانة 6 والتابهينة» 
وأخبارهم مذكورة ومشهورة في رد كتب التاريخ (2') 

ومن لاحظ بدقة فإنه يؤمن ان حركات لصوف الإسلامي لما فضل لا 
يتكرها أحد منصف فضل الصوفية الأبرار في نشر الإسلام في مختلف الأقطارء 
كا لا ينكر أحد فضلهم في إصلاح الأخلاق» وإثراء الفكر الإسلامي بالحكمة 
والمعرفة» ومجاهدة النفس والحوى والشيطان. فقد لحق بركب الصوفية عدد من 
الأعلام لا حصر لحم عبر القرون ولا يمكن إسقاطهم من حساب علياء 
الإسلام. وهناك الكثير من الأعلام المحدثين الذين تربوا تحت كنف 
العيرف 157 

ومن أكبر العلماء الذين اتخذوا التصوف الإسلامي مبنة للدعوة الإسلامية 
في غرب أفريقيا الشيخ إبراهيم إنياس الستغالي» فكثيرا ما يتردد إلى البلدان 
الإسلامية وغير الإسلامية لنشر الإسلام من ناحية» والطريقة التجانية من ناحية 
اعريه ءِ ءِ 

وإليك قصيدة قالها الشيخ إبراهيم نفسه أثناء رحلاته من مسقط رأسه 
بكونط إلى بارس وبلجيكاء والقاهرة» ولندن» وبيروت» وكراشي» والند بغية نشر 
الدين الإسلامي في أوساط المسيحيين وغيرهم يقول(14) 
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فغادرت أوطاني وأهلي وأسرقي 
بكونح طورا أو بيوف ومرة 
ببلجيك يوم ثم يوما تجولا 
لعبد المليك القرم قد جئت موهنا 
مروت أغر الصية بالكرق عادها 
كراشي بها خلفت أهل مودتي 
قد اعتصموا بالحبل حبل محمد 
بدار علوم الدين أدركت نزهتي 
بلاهور بالهند القديم عمارة 


علوت البحار الزاخرات والى 


أجوب الفلا لم أشك قط كلالا 


ببارس دار الفاسقين كسالا 
بقاهرة أبغى هناك جملا 
وما لندنا 9 فهببا خيالا 
رسول إله العرش وهو تعالا 
هم نصروا دين النبي فعالا 
كارا واطفالا نسا ورجالا 
فقد شيدت مجدا يفوق مقالا 
مسيري إلى المولى وجل جلالا 
فوت الننمن لذ دياه الا 


أروم رضى الباري لنصرة دينه وأوز جيل الجديد مثالا 
ضعيف عليل شائب متحمس لينضر "دين .80" يويك ٠.‏ قتالا 

فلا شك أن من أهداف الطرق الصوفية - ا ا ل 
لها العالم > فإنها تدصر إلى الأستلامء وطلب 0" ومعرفة الله عن طريق الدعاة 
الخورين »«واللتشورانت الاسادمية وك الوسائل الممكية: 
5 - سمات الشيوخ التجانيين الككار: 

لنيجيريا في الطرق الصوفية أعلام بلغوا في الثقافة العربية الإسلامية مبلغ 
النضوج العلمي» والفكر الأدبيء وتأثروا بهما في امجتمع النيجيري تأثيرا قويا بعلمهم 
وأدبهم وورعهم» 5 سعات هؤلاء المتصوفة 2 كفاحهم الإسلامي 2 النقاط 
الاتية: 
افع العلمي: 

تسم النبوغ العلمي عند كثير من شيوخ الطرق الصوفية في يجيريا إذ أن 

ل ل لي 
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كلهم» .ينتمون إلى إحدى الطرق الصوفية الثلاث "القادرية والتجانية والسنوسية" 
فهؤلاء المشائ هم 1 الناس إقبالا لطلب العلم على اختلاف علومهم ومشاربهم 
00 أتياعا 0 2 امجتمع ) وهم يدرسون عشاق العلم بصرف 1 

جنسياتهم وألوانهم وطبقاتهم بدون مقابل. 

وطريقة الدراسة فيها عبارة عن الابتداء بالكتب الدينية السهلة ثم قراءة 
بعض كتب اللغة ثم بعض كتب النحو ثم الحساب ثم التفسير ثم الصرف 
والبلاغة ثم التاريخ والمنطق والعروض. وقد يدرس الطالب جميع هذه الفنون عند 
أستاذ واحد إن كان متفئناء وقد يعدد أسائذته إذا شاء أو ينتقل من معهد إلى 
0" 

وفي مقدمة هؤلاء الشيوخ المتفننين الشيخ أحمد التجاني بن عثمان 
الكنوي» والتيح طاهر عثمان بوثي» والشيخ عبد القادر الغسوي» والشيخ 
توسيفن: عريك الله اللكوجي كلهم تجانيون تجيريون. 

ب - الإنتاج الأدبي: 

ما لا يختلف فيه اثنان أن الفضل في الإنتاج الأدبي في التأليف في 
مجالات الفنون العربية والإسلامية يعود إلى الصوفيين» فقّد كتبوا في الفقه 
والأدب واللغة والعروض والتصوف كتبا تدل على مقدراتهم العلمية» ومواهييم 
الفنية» ومنهم من ألف ما يزيد على مائتي كاب ا ار 
الفلاني127)» وأخيه عثمان الجدد والمجاهد الأكبر بغرب أفريقيا» والسلطان محمد 
بلو الجد الأعلى للشهيد أحمد بلو رئيس وزراء نيجيريا سابقا. وإذا جممعت مؤلفات 
هؤلاء الثلاثة فقط دون غيرهم تزيد على ثلاثمائة كاب تقريباء وكلهم صوفيون 
وان كانوا على الطريقة القادرية. وأما الذين امتازوا عن غيرهم في مجال التأليت 
من التجانيبن فأمثال الشيخ 0 عتيق الكثناوي الذي كتب حوالى خمسين 
كبا تدور موضوعاتها في الدراسات الإسلامية واللغة العربية والتصوف. يقول 
مد الأمين عمر في كاب نال به مؤلفه درجة الماجستير من كلية الآداب 
والدراسات الإسلامية» جامعة بايرو - كنوء عن الشيخ أي بكر عتيق: "كان 
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لثقافة الشيخ العظيمة والاطلاع الواسع والاتصال بعلماء عصره الأثر الكبير في 
حياته العلمية فألف كتبا كثيرة في علوم مختلفة تناول فيها في الغالب الأمور 
الد.بنية واللغة العربية والتصوف بلغت مصنفاته 2 العلوم الختلفة حوالى +مسين 
ا" 

م اليد إوسك ٠‏ غبد الله اللكوجي ل الذي ألف ما يزيد على 
احاح وتصوف ما بين 0 ٠‏ ولعل م من ا أن نفيك 5 ما قاله 
الدكتور موسى عبك السلام مصطي أأيكن ون طلابه البارزين قائلا: "تعتبر 
مؤلفات الشيخ بوسف عبك الله من ا إنتاجات علماء تجيريا ايوم غزارة» 
وأكثرها مناسبة بالبيئة التي يعيش فيا بل أشد حاجة لاناشئين , بن لأنها تشمل 
موضوعاتها عل النقاط الاتية: الأدت الإسلامي» والمدج النبوي» وعم الأخلاق 
ير إضافة إلى اتخطب امنبريةء 0 الأدبية الملقاة 2 الحلقات 
ما بين منثور ا وهنالك شيوخ 8 بلغوا في 8 الذروة العليا 
وكان ولا يزال هدفهم الأقصى الخدمة الإنسانية بشكل عام» وانتشار الطريقة 
الصوفية بشكل خاص. 

- الدعوة الإسلامية: 

إن من إحدى الطرق التي بها اتتشر الإسلام في أفريقية الغربية عامة» وفي 
تجيريا تخاصة التنقل اللاعوة من ريه إلى ا ومن بلد إلى ا وقد نجشم 
العلماء النيجيريون عل عاتقهم أعباء الدعوة الإسلامية لأنهم يرونما من باب 
الوجوب عليهم فيترك بعضهم بلده إلى بلد آخخر على أساس نصرة الدين الإسلامي 
وانتشاره. 

مدي ادن أقسام: 

ل ار ات ات ار 


0ت 
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القسم الثاني: الذين يخصصون لوعظهم يوما معينا أو ليلة ومعينة في السائمات 
القسم الثالث: الذين يتطوعون بوعظهم ويتنقلون له من بلد إلى آخرء ويعقّدون له 
مجالس هامة يجاهدون به الكفار والوثنيين» ويذكرون المؤمنين. ولقد كان لمؤلاء 
قضل. ىق دخول الناسن إلى دين الله أفواجا وأفذاذا. وأشبر من عرف منبم في 
بلاد يوربا الشيخ سعد النفاوي الإلوري» وقد كان يتغلغل 2 المدن والمقرى 
بوعظه حتى دخل نحو مائة ألف كافر في الإسلام في بلاد يوربا والداهومي(19), 
واشتبر بما كان يكرره من الكلام الذي بمعناه "كيف يفلح من لم يتعلم ولم إسال 
العلماء". ورواية أخرى تقول إن الذين أسلموا على يديه بلغوا نصف مليون» ولم 
يترك بلدا هاما في بلاد يوربا إلا دخله ووعظ أهله29). 

وقكل دعاه بعض الناس بالمهدي ولكنه أكر علهم فال إنه واعظ فقط 
وليس بالمهدي المنتظر» واخيرا رضي بقبول درجة امير الواعظين التى خلعها عليه 
أمير إلورن المسمى بشعيب لاثار وعظه وارشاده ليس فط في مدينة إلورن» 
ولكن في جميع البلدان بنيجيريا والأقطار الجاورة» استأثر الله به 
عام 2171935). هذاء وقد اخترع الوعاظ أسلوب الوعظ بالأشعار العجمية في 
نغمات يتذوقها أبناء البلاد» ويتأثرون بها ولا ينسونها أبدا ويسمونها "واك"(22) 
في لغتى هوسا ويوربا. فقّد اعتادها بعضهم حتى صارت له ملكة يقتدر بها على 
تفسير كل آبة من القران 23 

وأكبر أهداف هؤّلاء العلماء الدعاة تتحصر فى القرارات الت أرساوها إلى 
الحكومة الفيدرالية و«تمهور الشعب النيجيري» فهي كالتالي: العمل بالتشريع 
الإسلامي» الاعتراف بالتاريخ وبالأعياد الإسلامية... وهذه النقاط من القرارات 
احرييس الحفلاات الإسلامية 2 بلاد يورباء 

إن من أسباب انتشار الإسلام في بلاد يوربا ما ابتدعه العلماء من نظام 
الحفلات لبعض شعائر الإسلام تعظيما لحاء وتنشيطا للمسلمين عليها وترغيبا 


- 38 


مجلة حوليات التراث 


الطريقة التيجانية ودورها في نشر الثقافة العربية الإسلامية في نيجيريا 


لكافرين في الإسلام» ويقوم بعض تلك الحفلات في المساجد كفلة تولية 
الإمامة» واعتناق كافر شير للإسلام؛ وبعضها في المدارس كفلة ختم القران أو 
ختم كاب كبير أو التخرج النهاني من المدرسة» وبعض الحفلات تقام في المنازل 
عفاة عقّدة الك واستقبال العائد من الحج. لقد صارت هذه الحفلات في 
بلاد يوريا أداة من أدوات الدعوة إلى الله ومجلسا من مجالس الوعظ والإرشاد» 
فلا غرو في أن كل اجتماع لمسلمين فرصة ثتيح للواعظ أن يخاطب المهور بما 
يناسب الموقف والواقع من حك الله ورسوله. 
6 - عدة الصوفية ومنبجهم: 

لقَد انتشر الإسلام في غرب أفريقيا على يد الدعاة والمعلمين النين وهبوا 
أنفسهم لنشر هذا الدين بين سكان القارة» وهؤلاء الدعاة لا يمثلون فئة مرسلة من 
قبل هيئة إسلامية أو حكومة مركذية بل كانوا يققومون بهذا العمل بدافع الواجب 
الديي» ورغبة منهم في كسب رضى المولى جل وعلاء إذا لم تكن هناك هيئة 
تشرف على أشاطهم» وكانوا يجوبون بلاد أفريقيا من الشمال إلى الجنوب» ومن 
الشرق إلى الغرب (25), 

زادهم الإيمان» ورفيقهم القران» وعونهم الصبر اججميل طٍِ مكابدة المخاطر 
وهدفهم الأقصى نشر كلمة التوحيد بين تلك 0 التي تعيش على الفطرة 
والصفاء. ولم يكن الدعاة بمثلون فئة معينة بل كان متهم التاجن ييل من التجارة 
وسيلة لكسب العيش الحلال ثم يقوم بأداء كر وباعتباره تاجرا يستطيع 
الاتصال نيع طبقات الشعب بحكم مبنته وعن طريق هذا الاتصال إستطيع أن 
يدعو من يتوسم فيه قبول الدين الإسلامي منه. 

للطريقة التجانية دور هام في أشر الثقافة العربية الإسلامية في يجيرياء ولا 
أعلام في كل ولاية من ولايات نييريا بأسرهاء عملون راياتها بالدفاع عنها 
بأقلامهم السيالة حيناء وفي مجالس مواعظهم الفعالة أحيانا أخرى» فانتشر بذلك 
العلم والإسلام والطريقة التجانية إلى الببقاع المعمورة في تخيريا كلها. ولا أدل 
على ذلك من موقف الشيخ آدم عبد الله الإأوري من هذا الأمى حين قال: "لقد 
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عرفنا الإسلام في هذه البلاد - نيجيريا - على أيدي رجال صوفيين» وتعلينا 
العربية والثقافة الإسلامية من مشات صوفيين» وتربينا تربية دينية من اباء 
صوفيين» فلا نطيب نفساء ولا نقر عينا أن نكا حقوقهم علينا بالعقوق 
لف1077 


ا موامش 
1 - صالح موسى إبراهي: المرشد في التاريخ الإسلاني» مطابع شر كة الحكمة» كنو 21987 
ج24 ص 47. 
2 - مقالة قدمبا الشيخ آدم عبد الله الإلوري في الندوة الصوفية بمناسبة عيد رعو عاما من 
تأسرين مركز التعليم العربي الإسلامىي بعنوان: دور التصوف والصوفية» عام 20؛» ص 7. 
3- آدم عبد الله الإلوري: ارغادم في تتجير د با والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني» منشورات 
00 العربي الإسلامي بأغيغي» ط2»؛ لاغوس 1978» ص 2-41. 

: آدم عبد الله الإلوري: توجيه الدعوة والدعاة 2 نيجيريا وغرب أفريقياء مطبعة الأمانة» 
0 9مم. 

5 ايج نفسه» ص 80-79. 

6 - آدم عبد الله الإلوري: الإسلام في يجيرياء ص 44. 
7 - نفسه. 
8 - على أبو بكر: الثقافة العربية في يجيريا من 1750 إلى 21960 مؤسسة عبد الحفيظ البساطء 
ط1» 50 202؛» ص 200. 
9- المرجع نفسه» ص 201. 
0 - شيخ عثمان كبر: الشعر الصوني في يجيرياء دار النهار» القاهرة» ص 104-103. 
1 - ع كوعم: تحفة الجذوب في مدح امحبوب» ص 6-1. 
2 - آدم عبد الله الإاوري: الإسلام في نيجيرياء ص 123-122. 
3 - آدم عبد الله الإلوري: تاريخ الدعوة إلى الله بين اميق واليوم» مكتبة وهبة» ط3» 
القاهرة 1988» ص 200-199. 
4 - إبراهي بن عبد الله الكونيي السنغالي: نزهة الأسماع والأفكار في مدي الأمين» الجزء 
الأول» آم بطبعه الحاج محمد بن الحاج عبد الرحمن» ص 221-220. 
5 - علي أبو بكر: الثقافة العربية في تيجيرياء ص 157. 
6 - آدم عبد الله الإلوري: الإسلام في يجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني» ص 64. 
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7 - محمد الأمين عمر: الشيخ أبو بكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والحلان» مطابع الزهراء» 
القاهرة» ص 26. 

8 - د. موسى عبد السلام مصطفى أبيكن: الشيخ عبد الله يوسف اللكوجي ومساهمته في 
الادب العربي النيجيري» ص 8. 

9 - آدم عبد الله الإلوري: الإسلام في نيجيرياء ص 142-141. 

0 - آدم عبد الله الإلوري: لنحات البلور في مشاهير علماء إلورن» مكتبة الآداب» القاهرة» 
ص 45. 

د تس 

2 - شعر واكاء فن يحتل في المجتمع الإلوري مكانة مرموقة لصلته بالإسلام الذي هو دين 
أهل إلورن ولارتباطه بحياتهم أيما ارتباط» فهو بلا أدنى شك أقرب إلى الشعب» وأكثر تعبيرا 
عن حياتهم من أي فن شعبي آخر. لمزيد من المعلومات انظر د. مشهود مود مد جمبا: واكا 
إلورذ» ط1ء» ص (ك). 

3 - آدم عبد الله الإلوري: الإسلام في نيجيرياء ص 142. 

4 - موسى سليمان: الحضارة الإسلامية في يجيرياء ط1» 2000» ص 9. 

5 - فضل كود الدكو: الثقافة الإسلامية في أشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم 
من 1000-600ه؛ منشورات الكلية الإسلامية» ط1» طرابلس» ليبيا 21998 ص 137. 
6 - آدم عبد الله الإلوري: الإسلام اليوم وغدا في نيجيرياء مكتبة وهبة» القاهرة 1985 
ص 120. 
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1112-0 1551 


شعر الغزل عند الشاعرات الأندلسيات 
وشاعرات التروبادور 


ده وفاء بنت إبراهيم السبيل 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» السعودية 
الملخص: 
عرف العصر الأندلسي عددا لا يستبان به من الشواعى الأندلسيات» حيث بلغ عددهن 
ما يقارب مسا وعشرين شاعرة ولد شعر الغزل ثلث شعرهن. وني هذا البحث اخترنا أهم 
شاعرات الغزل اللاتي ظهرن في العصر الأنداسي مت يذابانة» أماشاطرات: اتروياذون أو ا 
إسمين بالتروبيريدتس في لغة البروفنسال بجنوب فرساء فهن سيدات القصور» كن يعرفن 
شعراء التروبادور وعشن يينهم وكتبن شعرهن متأثرات 0 الشعراء. وقد كتب كثير من 
الباحثين والمتخصصين في تاريخ إسبانيا عن العلاقة بين الاندلس العربية المسلمة ومحيطها 
الأوربي المسيحي في القرون الوسطى. 
الكلمات الدالة: 
الغزل» الشواعى» التروبادورء الأندلسيات» التأثير العربي. 


د مستوفه داجتج» 


35 211 0211151312مذ 9ط 107 01 وناءع0ن2 


59701116131 5 


اع:21-51133 تصتطةءط1 11240 دا 
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تاريخ النشر: 2014/9/15 
311.60 لطع 01217313511 
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ل. وفاء بنت إبراهيم السبيل 


.55 1110016 عغطا صا وع8 511110112015 دعم متنا ممتأمقتطن 
نك تنه 43 | 


بععمعنالقمذ طدعة بتكن لمقسة ,ونه لدطنه1 رؤاعهم معصدم 6ر10 
متودي در 

الشاعرات الأندلسيات ظاهرة أدبية وفنية 2 ىالقعر الألدلدية 
حيث بلغ عددهن ما يقارب خمساً وعشرين شاعرة( '' ويشكل شعر الغزل ثلث 
شعرهن (2). وهذا عدد كبير إذا قارناه بالشاعرات العربيات في العصور الأدبية 
الختلفة. وفي هذا البحث تم اختيار أهم شاعرات الغزل اللاتي ظهرن في العصر 
الأندلسى منذ بداياته. أما شاعرات التروبادور أو ا يسمين بالتروييريدتس 
(دأتكته10) في البروفنسال» فهن سيدات ركع ع أقدامن شعراء 
التروبادور (10153001155)؟) إنبنب زوجات وبنات نبلاء اوسيتانيا 
(دتههغكء0). ولا شك الباحثون في أن كل الشاعرات يعرفن شعراء 
ووذ وعشن ينهم فالشاعرة تيبورز (115025) وهي من أوائل شاعرات 
التروبادور اخوها الشاعى (0072286 216دمند1)» وماريا دي فنتادور 
(12ه20غدء7؟ ع0 312113) متزوجة من الفيكونت (586165) وهو اهنا فل 
شعراء التروبادور» وغيرهن كثير(”). فلقد نشأن في ظل هذا اللون من الشعر منذ 
فترة ازدهاره إلى أن أفل نمهء وعشن في المراك؛ التى ظهر فيها هذا الشعر 
وتطور»ء وهن الفوذج الأمثل للمعشوقة السيدة (ممسمة) في شعر رجال 
التروبادور. وقد برزت فرضيات كثيرة تسعى إلى إثبات تأثر شعراء التروبادور 
بالشعر العربي الأندلسبي؛ من أشبرها نظرية التأثير العربي والتي تبناها بعض أولئك 
الباحثين وسعوا إلى إثباتها» من خلال تتبع العلاقة بين أوروبا والحضارة العربية 
الإسلامية في الاندلس أو عبر الحروب الصليبية. وهذه النظرية تعيد شعر 
التروبادور في شكله ومضمونه إلى تأثره بالشعر العربي في الأندلس والجزيرة 
العربية حيث تغنى الشعراء تحبوباتهه( كام وسكن "النراببات عمد تقد شاعر انك 
التروبادور صوتاً الغراة (عتقصمءة عل كدمحصدطء) وهو الشعر الذي يمثل حالة 
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المرأة في الحب» وهو المقايل ل(19212 107 11197امء) عند الفا , وقد 
نشطت حركتهن الشعرية في الفترة ما بين 1260-1170م, أي بعد جيلين من 
شعراء التروبادور» وكانت ظروف مجتمعية خاصة بالبلاط الأوسيتاني ( صمافءه 
أ#تاهء) هي التى أظهرتهن والتى لا تمثل حال مره في بقية أذووا في ذلك 
الوقت. وعدد قصائدهن يتغاوت حسب المجموعات الشعرية» فبعضها تصل 
إلى 23 قصيدة» وبعضها 46 قصيدة» وأخرى تصل إلى 49 قصيدة. 5 أن عدد 
الشاعرات يتراوح ما بين المّان والأربع عشرة شاعرة حسب اختلاف 
االغناذر0ة اودر فاق "هك القاوت إلى أن عضن القساتك كلير فيا مبوقة اللراة 
ولكنا جهوله لاتبفرف الول فحتمل أن يكرت امرأة أو برل 

وباستقراء شعر الأندلسيات وشاعرات التروبادور تظهر جوانب كثيرة 
مشتركة» تبعث على التساؤل في فكرة التأثر والتأثير سواء كان مباشراً أو غير 
فباشره-وهذه..الووقة: ستدرس تلق تحليات التأفن والتاثن سواء عل -مستوفى 
المواضيع والمعاني: الشعرية أو ف مستوى الباق والأساليب: بذءا من اللغة والمعجم 
فالصورة وصولا إلى بناء النص الشعري. 
1“موشوعات القس ومعانيه: 

تعامل الشاعرة الأندلسية بندية مع حبيبهاء وتفصح عن الحب والعشق 
لحبيب وتظهر اللوعة دون خوف أو نجل. إنها نتغزل بحبييها مثلما يتغزل الشاعس 
نحييبته. تقول حفصة بنت حمدون(8): 

3 فيب لل لانت واذا ها تركته زاد تيا 

قال ِي هل رأيت لي منْ شبيه 2 قلت أيضاً وهل ترى لي شَبيها 

"إنها معادلة طريفة 2 دنيا الحب بين حبيبين متأب كلاهما على الاخي 
فأبت حفصة أن تنزل له عن 0 فكانت هذه الخالصة الأولى من نوعها 
مدو كع عع ادعة قاع هي "اجا رشقل لمن فيه بشاعرة التروبادور» 
فنجدها تبوح بحبها وتعاتب وأشكو م الفراق وتصرح بما تحس مثل الشاعى» بل 
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إنبا في إحدى القصائد تكرس للمساواة بين المرأة والرجل في حبهما حيث لا فرق 
بينبماء في المقاطع التبادلية بين الحبيب والحبيبة19): 
5 22656 ع0 01201 531 ,1001222123 
1 701 001222122 0116 015م ,0116 
111 5012 تاعك تاعسطامعط 
220105 505 تاعمطلدعوء 5زه10 
سيدتي» هنا الناس يقولون 
إنعددفا تر ااراء أن حت 
فإنها تساوي حبييها في الشرف 
لأنهما متساويان في الحب 
فلا فروقات ولا طبقية في الحب 
وف مقطع آخر تقول /11): 
مع لم52 ممممطمك 12 ع 705 ممموع2 8آ 
طع 212 تتحطام» 1212 تاعك 116ل هد ناعم 0116 
:1م21 ع0 32802ع 55 رواعنا اعم أء نان 
.23101 2561 تامع طامط دعتالطتة 005 1162© 
جوابي هو إن السيدة 
يجب أن تقدم لحبييها 
ما يقدمه لحاء دون اعتبار للرتبة 
فبين المحبين لا حك لأحدهما على الآخر 
فالسيدة تعامل حببيها كا يعاملها ففى الحب لا توجد طبقية» وهذا موقف 
غريب على المرأة في ذلك الوقت التى لم تكن تحظ بالمكانة المرموقة ما هي 
الأندلسية إلا بعد احتكاك رجال الفكر الأوربيين والشعراء البروفنسيين في جنوب 
فرنسا بأدباء الأندلس وشيوخها!2!). 


- 46 - 


مجلة حوليات التراث 


شعر الغزل عند الشاعرات الأندلسيات وشاعرات التروبادور 


وقد آشاببت الموضوعات والمعاني الشعرية التى طرقتبا شاععرات الأندلس 
وشاعرات التروبادور. فنجدهما تطرقان باب الغزل الصريح وتعيران عنه بحرية. 
فلا تخجل الشاعرة من التعبير عن رغباتما الحسية تجاه الحييب والتصريح بها دون 
تعريض. تقول حفصة الركونية لحبيبها الوزير أبي جعفر (13): 
زورك أم تزور فإن قلي إلى ما أشتوي أبد ميل 
وقد أملك أن نظما :وتطيئ ذا عاق اليف بن المقيل 
فشغري مورد عذبٌ زلال ١‏ وفرع ذوؤابتي ظل ظليل 
فعجّل بالجواب فا جميل 0 إباوُّك عن بثيئة يا جميل 
إنها تستعجله في الرد على طلهاء وتغريه بقبلاتها التي سينبل منها المذب 
الللال» (عصف ايت سيطاء شعرها الغرير ْ 
ونجد عند شاعرة التروبادور الأعرن !001 
,205 © 3912625 5عامتة قاع8 
2 12015 2ه 1721طع] 0013.115 
521 1111 705 35 165ا38ز( عنان ]1 
2220105 5935 2نا 065 5نا.عا تان 1 
8 21282 52212 ,5021862 
عتمم اع عمنا ده دعتاعطء] 15ا.ع 0101© 
يبا الصديق الوسيم الفاتن اللطيف 
و أستطيع أن أستلقي إلى جاتبك ولو ساعة 
وأعائق حبك... 
ال وتاك لاي 
مقابل أن أجعلك زوجا لي 
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نبا رموه هيرانعة لديا وسار سق مكنا أن لهل ةلل دريل قرا بعد 
بأنها ستبذل كل ما في وسعها لتجده قربها. 

وكاو ديفن الرقينية خوالر اقفن انض الشاغات الانذلييات .ذلك 
الذي يفسد لحظات الحب السعيدة ويسعى داثما لإفساد العلاقة. ها هي أم الكرم 


(1 


ن تلوح تن خلوة بع حيه بعد عن عن اقب 07 
ألا ليت شعري هل سبي عداوة ينزه عنها سمم كل مراقب 


ويا عباً أشتاق خارة من غدا 38 ما بين الحشا والترائب 
لاله قوف وان الوا 11 و الزن انارق انه نا 
الرقب (15): 


ل :نور اللا وما" اوكا توما احيفن سراد يله رامد 
لو كنتٌ حاضرنا فيا و قد غفلت2 عينْ الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرت شمس الضحى في ساعدي بل ديم خازمة في ساعدي أسد 

ونجد الفكرة نفسها عند شاعرة التروبادور حيث تسمي الرقيت لأف 

الواثى 0 202 وهذا الواثشي ألخيانا يكون موظفا فخ قبل الزوج 

الغيور ليتجسس على زوجته» وهو الشخصية المراقبة ة الي تظهر صعوبة الحصول 

على الخصوصية في البلاط (18): 

58 105 226 101 صاطآ 

21210 1115م تتقطآء تاع'تتو ع2 

ب558 2 661185 100 20 18 

265521211 11ا8 26 11-3 

031-531 0116 502 2 120152 

,11310 ء اع1ع8 131152 كلهة1آ1 


26 نمم 5ت كاهمم 102 8آ 
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1115م 1227 005 502 2ه عتمم 
المتعة تجاب لي سعادة عظيمة 
ما يجعاني أغني بابتهاج 
ولا رجفي ابدا 
أو ينزل من معنوياتي 
هؤلاء الرقباء الحقيرون 
هناك يحاولون إيذائي 
أحاد ثم الشيطانية لا ترعبني 
إنها بالعكس تضاعف ابتباجي 
فالسعادة والبيجة التى يمنحها الحب لما لا يفسدها الرقيب الواثى الذي 
يترصد لها ليؤذيها بل بالعكس هو يضاعف من ببجتها وانطلاقها. وتعبر شاعرة 
التروبادور عن ذاتهاء ولا :تقمص دورا أو شخصية غير شخصيتها إذا فإن تجربة كل 
شاعرة فريدة في ذاتها: فبعضبن سعيدات وبعضهن تعيسات» وأخريات لدمين 
عزة ونفر في علاقتبن مع الحبيب» وأخريات متبلدات غير مباليات! 
تعبر كونتيسة ديا (1140م) (213 04 ووعغمنامن0) عن جرحها في 
حي (09): 
70118 12011 تاعثتان 50 ع0 61م تتعأمفطكء ل 
1 11ا5 ألاكء 11اا[ ع0 اتاعمطة1 عم غأمنة 1' 
518 عتان 2ع 11112ام عتان 315م2 ممج"1 عدن 
ب518 0016 21 5©ع1261 1731 20.12 1111 1735 
,56125 12205 11 1©]2م 1205 01 362غ1[عء5 222 1ل 
قتطوع ء 283220© 1لاذ ما.أووء ”0 


00102 01681765561, 571611 1095959 5. 


رغم أنني أفضل السكوت إلا إنني سأغني: 
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عن المرارة التي أحسما تجاهه 

الذي شوية 3 من أي شي ء 
لا تجدي معه رحمتى وحسن سلوق» 
جمالي» وفضائل» وذكائي 
لقد خدعت واحتيل علي 
كا لو أنني كريبة بمعنى الكلمة 

إنها تشعر بالمرارة التي أخرجتها من صمتها لتتحدث عن حبيبها الذي فاق 
حبها له كل شيء؛ ولكنه عتدعها وهاه نواركها رغم ما قله م برعة وحاق 
حسن وجمال وذكاء! تماما مثلما احست ولادة عندما مال ابن زيدون إلى 
خارةا الو 000 


ب 


ارت عو غرف اما با لم تمو جاريي ولم تخير 
وركك حنا مشمرً ماله وجنحت للغصن الذي لم لمر 
ولقد علمت بأنني بدو السما كن :ولعت لشفوق :. بالمشترين 


إن 0 ا أنشبه لخاميان! الأندلنية :فون تحت را حا 
كولادة بنت 06 وهي : تصف ياي الب ومباذله مع 5 مثل نزهون 


القرقاطية: 
وتشتكي الشاعرة 0 الفراق» فتصفه الغسانية البجانية بقولها(21): 
3 اذ قار مور "أطمات وكيف تطيق الصبر ويك إذ بنرا 
فا بعد إلا لوت عند رحيلهم 4 فصير مثل صبر وأحزان 
عهدتهم والعيش في ظلٍ وصلهم أنيق 5 الوصلٍ أخضر فينان 
فيا ليت شعري والفراق يكون هل يكونون من بعد الفراق 15 كانوا؟ 
كأن الموت حل بعد رحيلهم» ولا مفر منه إلا بتجرع الصبر الذي إشبه 
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الصبر مرارة! وتذكر 1 العيش في ظل وصلهم٠‏ وتعبر ا التروبادور عن 
لوعة الفراق كالشاعرة الاندلسية» حيث الجزع من الفراق» وكان الموت قد حل 
بعد الرحيل. تقول بعد أن تسبب الوشاة في فراق حبيبها(22): 
101ل 513202 دء غأء 1مك 12011 225 كر 
00قصتمعل 1215 .ع “تعتعمء 12112 اا[ 
نع 0[ عل ء 01[ عل 1ه200دكتوطم 
1201228 01161 165 0116 128215 312 0111611 705 01181 
تتقططهم1 ء عتأمدمعك عمد عل غته1 سخ 
,1101181 21 76261 211656 120.115 1611 لان 51 
قتطتاعء] © 0123 ,1ه 06 “اعنام رمد[ 
أولئك الذين يضعفون البهجة والشباب 
أثقلوا قلبي بالمعاناة والهموم 
جعلوه مثقلا بال حسرة 
ولأنه لا أمل في رؤيتك من جديد 
فإئئي موك ل و ويفا . 
فعندما فقدت الأملٍ في رؤية حبييها 
سوت أمىّ وغضباً وغيظاً 
ويمكن لهذه القصائد أن تكون وثائق لمعرفة وضع المرأة في ذلك العصر: 
فإذا كان الأس .واضحا بالنسبة للأندلسيات فإنه بالنسبة لشاعرات" التروبادور 
القيوت: -الأرل. برا الذاق: مين عق مامتها واعامنيا” قا سين 
ب(15م مه صق)» 7 الحب الطاى (23) وهو مقابل (107 60111:]197) عند شاعىس 
التروبادور أو ما يسمى بالحب البلاطي24). ولكن الشاعرة تظهر لنا الجانب 
الآخر من القصة حيث كان لا يسمع إلا صوت الشاعى الرجل؛ إنها تعطي 
الجانب الآخر للقصة. وشاعرة التروبادور تكتب عن تجربتها الشخصية لا عن 
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علاقة غرامية إسعى شاع التروبادور إلى تخليدهاء إذا غابت شقصية الفارس فى 
شعرهن» وملن إلى نقل حقيقة مشاعرهن» تقول كاستيلوزا (1200م) 
(23ه1اعغمه0) وهى زوجة أحند النبلاء الذين شاركوا فى الحرب الصليبية 
لاا 


35121 10565 516.115 روء متم 
2261 ه2وط ع0 ه عصوع > لتستط[ 
76 10611 12© 011312 ,310618 كتاءءع8 
اما ء ضماء] ء 21م [مط 705 طمن 011.115 
أيها الصديق لو كنت أظهرت اهتماما 
حلماء إخلاصاء وانسانية 
كنت أحيدك 1 تردد؛ 
زنك كنك فير وخينا وندلا. 
لا تبحث المرأة عن التبجيل ولكن عن الاهتمام والحب. والحب في 
شعرهن مختلف عنه عند الشاعى الرجل. لم تكن المرأة في شعرهن سيدة مقدسة 
(«م4نم) م صورها الرجل؛ إنها تسعى بجهد لتحصل على اهتمام الرجل» بل 
ربما عفرت موهبتها الشعرية لتلفت انتباهه وتحصل على اهتمامه. وتحب الشاعرة 
> تظهر يعض التعنااك ريقلا عبن من. ارتيطت با فهو إما يعمل في البلاطء 
وقد تكون نبيلة وهو من العامة» أو من مقاطعة قريبة. كا تتحدث الشاعرة عن 
سلطة الحب التى تتجاوز كل القوانين المجتمعية في ذلك الوقت. ويكثر أيضا 
الحديث عن موضوع الإخلاص في الحب عندهن وهو ما لا نجده ببذا القدر من 
الإلحاح عند الأندلسيات؛ فالشكوى من عدم إخلاص الحبيب وزوال الثقة كثير 
ف شعرهل (26). 
2 - لغة الشعر: 
ينسم شعر الغزل لديبن جميعا بالرقة: رقة الطباع والمشاعى. فشاعرات 
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الأند لني بمان إلى استخدام معجم شعري عاطفي ) فحن لديية ألفاظ الحب 
مثل: حبي ) الحب» لوعة الحب» حبيب» وجد» صب» د قلي أغار» والهة» 
عشقت» هام الغرام» شغف الفؤاد»ء كلفت بك أهواةة أشتاق» الشوق» 
التشوق. وألفاظ الفراق بعثل! الصبر» تظمأء نا ينسا 5) موجع القاب» 
الحزن» أشجانا أي حنيناً الحنين» بكى» انفصال» يأس» الحمء » الممات» الموت» 
وحشة؛ ودعتهم» ودع» فراق؟» التفرق» فارقني» هجران» يشكو» البين» البعده 
النوى» بعدك. وألفاظ العتاب: عذريء الملامة» عتاب» اعتذاري» الذنوب. 
وهو معجم شبيه بمعجم شاعرات التروبادور حيث نجد من ألفاظ الحب: 
الغيل: اللطل 1779م كني :«عاطفة» تعلق القلن أباد لد احفين 4 انيب أصبابة 
الذهول» ابه نادمء يرتجف. ولكن اختلفت شاعرات التروبادور عن 
الأنداسيات بمعجم الشكوى من الحبيب وعدم وفائه؛ حيث تكثر الألفاظ التي 
تظهر انعدام الثقة بين الحبيبين واتحوف من الحيانة 00 ابوب والتحول عنه 
مثل: مخلص» 11 خدع» غش» يخدع» غفران» بتحسر على اللحيانة» إخلااص» 
ربنتبك» خليلة» غير مخلص» خائن» متقلب» زائف. ويصحب ذلك الفاظ اخرى 
ثبي بردة فعل الشاعرة تجاه هذا الوضع: المرارة» والوجع» والغضب» والندم» 
والنسيان» والعزاء. 
ولغة الشعر تأني في كثير من الأحيان مباشرة بعيدة عن الغموض» وذاتية 
تفضي بتجربة وعواطف الشاعرة وكأنها مذكرات شخصية. ورغم مراعة الاندلحة 
في التعبير عن عواطفها دون حرق نجد شاعرة التروبادور تصرح برغبتها 
بالحبيب (خاصة الرغبة الحسية) إلا انها تلف ذلك بشىء من الغموض الذي 
ربما عميهاء خاصة أن ذلك الحبيب تلتقى به وتبادله الحب بطقوس تحيط بها 
الشترية النامة والبعة عن الرقاءة كر( 
كلل 71 2ء 1105م 705 2عط ,دعتمصة كتامك كاع8 
تأوعك 565 و5عأوه 1اع* 10 200 عمة 06 
2210 1112 21 2115 21.115 20205 705 و10 
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218 165ا28 202 0*6 10 20 عمة ذآكا 
,76565 10.115 505611 0611 رقعقطتة 0115 ذ5اع8 
أيها الصديق اميل اللطيف» أستطيع أن أقول لك بكل صدق 
ل أكن يوما دون رغبة 
منذ ان التقيت بك» وجعلتك حبي ال حقيقى» 
و أفقّد يوما الأمنية؛ 
أيها الصديق اميل اللطيفء بأن أراك دائماء 
إن #رغج هن أنرانة والقدمة عخيييا لحاء. وتعق أن ترا" كان إنة 
تصريح إشوبه الغموضء فنشك هل هي قابلته حقيقة أم هي أمنية بأن تقابله 
وتراه. ويسمى ذلك: الغموض من أجل حماية النفس 277), لأنها تمي نفسها 
حتى لا يشك فيهاء ومثلها التي تقنى أن ترى حبييهاء فلا ندري أحما هو أم مجرد 


الي 


3 - الصورة: 

لا تغيب الصورة الفنية في شعرهن» ولكنها أكثر وأحمق وتأتي مركبة عند 
الاندلسيات. واستعير الاندلسية من الطبيعة صورهاء وتبني قصيدتها على صورة 
موحدة توظف فيها مكونات الطبيعة فكأننا أمام لوحة طبيعية واحدة» تتاخمت 
فيها كل الأجزاء لتتقل لنا حالة الحب عثد الشاعرة» تقول (01: 


قدم الليل عند سير النهار وبدا البدر مثل نصف سوار 

كان . البان. تصفعة هذ وكأن الظلام خط عذار 

كان الكووين جعافد عاد وكأن المدام ذائب نار 

نظري قد جنى علي ذنوباً كيف مما جنته عيني اعتذاري 

يا لقوم تعجبوا من غزال ثر في محبتق وهو جاري 

ليت لو كان لي إليه سبيل 20 تأقضي من الحوى أوطاري 
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الليل والنهار مشخصان فأحدهما يقدم والآخر يسير» وذلك أول الشبر 
عندما كان القمر هلالا فهو نصف سوار. وتغير كل شيء ولم يعد 5 هو 
فالكأس ماء قد تمد وامر نار مذابة تجاري حالة الشوق والوله عند الشاعرة» 
ولا سبيل لوصل الحبيب رغم قربه. والحبيب هنا هو الذي يوصف بالغزال» وهي 
صورة خاصة بالمرأة ولكن الحال انقلبت هنا. ويتكرر تصوير الحبيب بالغزال في 
موشحة نزهون الغرناطية في "مر حبا بالزائر الحلو"[2*): 
يا له من شادن صيرني رهن أثجاني 
َم يدع في الحور منه عوضا عند رضوان 
م بي في ربرب من سربه تقطف الزهرا 
هذا الشادن (ولد الظبية) فاق جماله الحور العين» ص 2 ربرب ( قطيع من 
العا يقطف الزهرا. وههي كلها صور مستوحاة من الطبيعة. 
آم شاعرة التروبادور فتأتي الصورة عندها رما ولا تشتغل عليهاء ويمكن 
أن نعزي ذلك إلى الفرق بين 0 اسه والاروبادون من حيث امتدادها 
التاريخي ورصيدها الشعري. 3 أن شاعرة التروبادور غالياً ما تغني 2 الوقت 
الذي تقول فيه القعن ؟ وضحت ذلك بعض الدراسات التارخية. وكان شائعاً في 
تقاليد الشعر انذالكة أن استعير الشاعى البناء 53 الفرة . بعض الموتيفات 9 
الصورة من شاعى آتحر ولا يعد ذلك سرقة» بل إنه يمكن أن يعدل فقط في 
قصيدة سابقا ويحتفظ بكثير من مكوناتها(03, 
ومن الصورة العرضية لدى شاعرة التروبادور تصوير الواثبي بالغراب [34): 
ب1618 © 20(053© 5625 1122 1/135 
]18م 202 وتتاعمععة21 21 5ع 21 52112 ألان) 
,158]2 5 6015 2205 122 ,قوزء11عناع 105 


56618 201 705 عقطع؟ 215 2ع2 ناعم 011312 
غراب ماء قاسبي ومرع» 
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بعارض المتعة والسعادة والقبلاات» 
إنه حرب ضدناء تجلب الغضب لقَلبِي؛ 
لأنن أرفض العيش دونك 2 
وهي صورة بسيطة جدا بعيدة عن التعقيد ومستمدة أيضاً من الطبيعة» 
فهذا الغراب المع يقف حائلا بين متعتبا وسعادتها مع الحبيب» بل إنه حرب 
ضدهما مما يملا قليها غضبا وغلا عليه. ويصور الواشئي أيضا بأنه كالغيوم التي تجمعت 
شدي ايز اليد ةةا: 
مطاطمصمة؟ لدغدوء 021 نهد 1156© 
0 0116 11015ئ2 18 مده 
بل 53 ]عم 2ع 50115 1.ع0 


إنهم كسحابة تو 


تفقد الشمس اشعتبا. 
وقين أخرى عن عطرا عن ديا اذاق نق كأن نصسدها اكفل “نار(9, 
1220 .مط 0522 ج07 25م» 10 عتلوم 0119 
107 أناد اء 1011 مه 1' 
أن| غاضبة عدا حقى أن جسمى 
كله اشتعل ناراً. ْ 
4 - بناء النص الشعري: 
معظم قصائد الشاعرات الأندلسيات الغزلية مقطعات شعرية قصيرة(207, 
وليس واضحا إن كانت بنيت على هذا الشكل أم أنها لم تصلنا القصائد كاملة. 
وهناك من الشاعرات من كتبت على نظام الموشحة, وهي نزهون الغرناطية 2 
"ريصا “بالزائق انوا * 38ج يوق ,نيت تالك- المرقة عا . تمبية اققال+ وتعسة 
أدوار» وهي موشحة يا يبدو من النوع الأقرع الذي يبدأ بالدور مباشرة. 
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وقد تأثر شعراء التروبادور بالبناء الفني للموشم والزجل الأندلسي (39), ومن 
ثم يمكننا القول بأن شاعرات التروبادور سرن على الطريق نفسه. "وثتألن 
قصيدة التروبادور عادة من ست مقطوعات وكل مقطوعة من جزئين: الأول 
سين القضن :بوكرل ب اكه أشطاى أ 251 تنتبي بقافية متماثلة» والثاني 
القفل الذي يتكون من شطر أو شطرين ثتفق قافيته مع نظيره في كل مقطوعة 
والقفل النهائي في آخر مقطوعة هو الحرجة"47), 

ولا أسير شاعرات التروبادور على هذا الفط البنائقي المعجهود» فقّد تخرج 
أحيانا عليه وتستبدل الشاعر 41(5) المقاطع المتبادلة بقصيدة من جزئين الأول 
يظهر فيه صوت الرجل وهو من ثلاثة مقاطع, والثاني يظهر فيه صوت المرأة وهو 
من “مقطعيق». وأحعانا تكرة القصضيدة كلها لفوت واعدء ضوقة :السع أذ 
الحبيبة. يم في قصيدة (13022 ع0 و15مزء81) حيث جعلت القصيدة 
الحبيب إلى. حبيبته السيدة ماريا(2*). وه تشبه ذلك أغنية الحب 
(مقصةء) ب الشائعة بين الشعراء التي يتغنى الشاعى فيبا بحبه وحبيبته ويصف 
فيبا معاناته. وقد كتبت إحداهن مقدمة لقصيدتها (2020) حي حكاية الحب 
التي لتناولها في قصيدتها ا فعلت ماريا دي فنتادور[2). وهذا شائع عند 
الشعراء حيث يقدم الشاعى حكاية نثرية إسمعها اجمهور قبل أن يغني قصيدته. 

ختاماء يمكننا القول إن هناك تشابه كبير بين غزل الأندلسيات وغزل 
التروبيريتس أو شاعرات التروبادور؛ أشابه في المضامين التي تناولها في تجربة 
الحب الشعرية» وتشابه في المعجم الشعري وأشابه في مصدر الصورة الفنية» 
وأحيانا في البناء خاصة عندما توظف الأندلسية الموشحة. وهذا التشابه وإن شابه 
شىء من الاختلاف في بعض التفاصيل إلا أنه يوكد أهمية السؤال الذي قامت 
عليه هذه الورقة في إمكانية وجود علاقة تأثر وتأثير بين التجربتين الشعريتين 
يدعمها منطقياً العلاقات التاريخية بين البيثتين الأندلسية والأوكسيتانية في جنوب 
فرنسا في القرون الوسطى. 
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الموامش: 
1 - ركاد خليل سلبان مبروك: صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية» دراسة تهايلية ونقدية» 
رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين 1م ص 42. 
2 - واقدة يوسف ,ري: شعر المرأة الأندلسية من الفتح إلى نباية عهد الموحدين» ص 142. 
2317 طون عه 2م802 .117-.117 ,01152001115 تاعمطه؟ عغط]' :ستومظ 5138042 - 3 
.م ,1980 ,715 
وقد ذكرت المجموعات الشعرية التي جمعت شعرهن بأن عدد ما جمع يصل إلى 20 شاعرة 
بالإضافة إلى القصائد الجهولة التى تمثل صوت الشاعرة المرأة. 
4 - من هؤلاء الباحثين: ْ 
05 56310377 لمعتالك لل :107 011117 01 عمتصطدعطط لمته ستئتده عط]!' تععدهظ نرععم] 
0105 نلدعممع81 1]055 1/2112 :1977 تتعءاأوعطعصة1ةا ,متطدمتدامطء5 تدعمم0 لاط 
ه0200" 01 طاعتط عط 2ه ع1]01 متهم ,ععمء7 ه22 226016721 جز متعا ممعم 
07 
علدلا روع1غ110137' طعمطه1 عغطا 01 5ع2ه5 :5تعطأه © 7"إطمتن12055-0 لهاع8 - 5 
.2.7 ,2001 عوط هع[ رووع181 157ؤ1ء217لآ 
6 - ا مرجع السابق» ص 27. 
7 - انظر مقدمة: 
المطملاتهى ,1101152001115 اعمطه؟؟ 01 5ع5028 :وتتعطأه عه تتعماء نظ 1/1261 
0 ,1لا عص] ,عقسصتطئتاطنط 
8 - عبد الملك بن سعيد: المغرب 2 حل المغرب» تحقيق شوفي ضيف» دار المعارف» ط2» 
مصر 1964م» ج2؛ ص 2.38 أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن 
الايد لبن الرطيب» تحقيق همد بي الدين عبد الله» مطبعة السعادة» مصر 1949م» ج6) 


ص 21. 
9 - مصطفى الشكعة: الأدب الأندلبى» دار العلم لهلايين» ط12» بيروت 2008م 
07 


.2 ,15101152001015 تعمطه؟؟ عط!' نستوهظ عع316 - 10 

6 .م ,1010 - 11 

2 - مد عباسة: حب الآخر في الشعر الأنداسى والبروفنسى» مجلة حوليات التراث» العدد 
الرابع» جامعة مستغانم 2005. ١ ١‏ 
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3 - نفح الطيب» ج5» ص 310. 
.9 .2 ,1501152001115 تعمطه7؟ عط]!' تسمتوهظ8 عع11 - 14 
5 - ابن سعيد: المغرب ف حل المغرب» ج2» ص 203. 
6 - المقري: نفح الطيب» ج6» 34. 
.2 ,1101152001115 تعمطه؟؟ عط]!' :نسمتوهظ عع11 - 17 
1 - 18 
.5 .م ,1614 - 19 
0 - المقري: نفح الطيب» ج5» ص 337-336. 
1 - المصدر نفسه» ج6» ص 22. 
.2 ,110112001115 معمطده عط]!' :ستومظ عع51 - 22 
.2 ,1101152001115 ' 7701012 01 5012855 :5لاعطأه عك تتعمعاعتامظ 5120010 - 23 
.7 .م 114 - 24 
.119 .م ,لذط1 - 25 
6 - للتفصيل في موضوع وصف علاقة الحب وانعدام الثقة انظر مقدمة: 
5 702221 عط 01 دعده50 :وتتعطه ع تاعمعك تحدظ 1/1212 
.17 1117ام) - 27 
.9 .2 نأك .م0 :وتتعطأه ع تتعمأاعتامظ 512010 - 28 
9 - المرجع السابق» المقدمة» ص 02. 
0 - انظر المثال» ص 5. 
1 - المقري: نفح الطيب» ج2»؛ 147-146. 
2 - ديوان الموتغات الأندلسية» جمع سيد غازي» دار المعارف» الإسكندرية 5 ج1ء 
ص 552-511. 
-14 .م2 ,1101352001115 طعمطه70 01 50285 :وتتعطأه ع تتعصساءعبطظ8 11301042 - 33 
15 
.9 .2 ,1501152001115" تعحطه؟؟ عط]!' نستوهظ8 و11 - 34 
5 - المرجع السابق» ص 91. 
.2 ,1510112001115" تعحطه؟؟ عط]!' نستوهظ8 عع11 - 36 
7 - المقطعة الشعرية: نتكون أبياتها من 6-3 أبيات. مد عبد المنعم خفاجي: القصيدة العربية 
بين التطور والتجديد» دار الجيل» ط1» 3 م., ص 40. 
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8 - ديوان الموشحات الأندلسية» جمع سيد غازي» ج1» ص 552-511. 
9 - تناولت هذا الموضوع في: دورة السونيته من القصيدة العربية القديمة حتى القصيدة 
العربية الحديفة» مجلة العلوم العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» العدد 
الخامس» سبتمير 2012م. 
0 - دورة السونيته من القصيدة العربية القديمة حت القصيدة العربية الحديغة» ص 155. 
1 - شاعرة جهواه: 
.157-86 .22 ,1101152001115" تاعمطه؟؟ عط 1" نستومظ عع/ا 
.2 ,10112001115 معمطه عط]!' :تستومظ عع81 - 42 
1 .2 ,1101152001115 7701212 01 50285 :قتاع طأه ع تتعمعاءعامظ8 512010 - 43 


.9 .ص ,110112001115 معمطه عط!' نستومظ عع81 - 44 


:5ع 11611 

,21-1076251 192 31-320311151 تختطدحطكة 2 تنتطعلة-[د ططتطع :لعستسقطهك8 بودوموططة - 1 
:105]3522613/ 01 7اأذوتتء كنطنا ,4 *1]1 بطغقعد]'-له غةووناعحة1ط غدالدزه/1 

27 0غغئن0هء ,22-2 15الدلمك-1ة تقتاطع صتحط طنج جاكدلظ :0دتمطظ ,1نهوة11-لىة - 2 
.9 ونون ,31-53303 71/135630 بطه0211طث' .131 0ص2تمسسمجط مك3 

بلع 1 بآ7ق21-1/1213 11 حماآ'-اه نة0آ ,أكدلملصدحله طدله دلخ :3كهؤجتل8 ,وعلمطد-لى - 3 
اأنتاتاع8 

01 56109 لأمعتاتك ى :107 1117نامك 01 عتقتمدعطط 20 طتئتده عط!' نتتعع0ظ] ,ع5ده80 - 4 
.7 تل ادع طع 1/122 ,منطد1ة1[مطء5 تدعم هتنا 

,0012023127 عه 2مغزهل8 .117-.11 ,1101012001015 تعدده؟؟ عط]' :8138502 ,سصنوه8 - 5 
.1,0 

14 ,11011532001115 7عططه7 01 ذعطه5 :زوتتعطاه ع5 8128104 (تعماء1مظ - 6 
.81,0 ,مآ قصتطئتاطن1 

عله 23[ ,آعقط© 5277210 69 40مئاء»11مء ,21-2320211151377783 اأقطقمطعطده21-81115 صةعتارز - 7 
5 201113 لذ ,كأة 1/13 

17ولء انملا ع1هلآا ,101117615 طعمده؟ عط 1ه دعده50 :وتعطأه عه لداع ,لإط0تن12055-01 - 8 
1 تتاعتتولط باه[ رووع122 

كا[كتقطك5 99 60160 ,اتتطعد21-1/1 قاتطا 41 طاتتطع نحم دلخ علئلة21-81 لطةف' ,5210 م16 - 9 
وخنه0 ره 24 ركتقة 112 له عق٠©ط‏ تروط 

أتو؟كندا ركتوعط1] غ225 ,199كتالمقلقصهة-[2 هتمص حله خكتطذ :1120102 بستعمكز - 10 
003 0171517ل1 

26-8101 529:02 21-2221732 025102 -لخ نمسخمن1-1/1ج طش 7<20تستحجلن8 ,آزتكهقطكم - 11 
.3 أتتتتاعظ8 .»6 14 بلآ[دله 232[ ,26-8(010 2 
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غ135 ,3202111513978 31 هتقصطحله مختطد 2 لنازه د غدعنا؟ :20علله18 علتطة]83 - 12 


22165026 ,كتت1اط]] ,17وتزع017م نآ 8]1300221 طدزه اا دصق ,وزوعط 1' 
,رق *ل8 بطل هونا أه طذومء حتمتا 111851 بوووتطوعة' -1[ه سنلدكحله غمللدزه8/1 - 13 


05 ع01] متدم5 ,ععصء2107 226016801 12 تع 2 تامعمء عوه1ن :1053 1513112 ,لمعممء81 - 14 


.17اع250 200111طناهخ1' آه طخعتط عط 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 14, 2014, ص 63 - 75 
1112-0 1551 


حركة التصوف في بجاية خلال القرنين 
6 و7ه-12 و13م 


لحن خالد بلعربي 
جامعة سيدي بلعباس» الجزائر 


الملخص: 

يعتبر التصوف عنصرا هبما من عناصر التراث الإسلامي» وكركة تستبدف تعمية 
المضامين الروحية» كان لما تأثير عميق في مجرى احياة اليومية لسكان بجاية في العصر الوسيط» 
ولا غرو حيث عد الموضوع من اختصاص السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين أكثر من 
المؤرخين» بينما هو في واقع الأ نتاج اجتماعي وافراز لأوضاع تاريخية» وواقع يزخر 
بالتناقضات. فإن حركة التصوف يجاية خلال هذه الفترة شكلت معليه هامة في التاريخ 
الاجتماعي للمغرب الأوسط وقد جاء ظهورها لأزمات تعرض للا المجتمع اذلك كان من 
الواضم أن يساهم المتصوفة في خلق التوازن على جميع الأصعدة» كا كانت حركة التصوف 
نشيطة ولا أدل على ذلك أعلام التصوف الذين أنجبتهم هذه المدينة. 
الكلمات الدالة: 

المغرب الأوسطء التصوفء التراث الإسلامي» بجاية» العرفان. 
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التصوف من الظواهر البارزة التى طبعت الحياة الاجتماعية في المغرب 
الأوسط خلال القرنين (6 و7ه-12 و13م) وعلى الرغم من أهمية الموضوع» 
فإنه لم يحظ بما يليق من مكانة في الدراسات التاريخية التي أركمق بعت 
الأوسط» فباستثئناء كاب واحد على الأقل حول التصوف في الجزائر خلال 
القرن السادس والسابع المجريين (13-12م)» فإننا لا نكاد نعثر على دراسات 
أخرى تمكنت من اختراق دياجير هذا الموضوع الذي يعتبر 0 ممما من 
اا الإسلامي» وكركة تستبدف تعميق المضامين الروحية7!)» كان لها 
ثير عميق في مجرى الحياة اليومية لسكان يجاية في العصر الوسيط» ولا غرو 
حيث عد الموضوع من اختصاص السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين أكثر من 
المؤرخين» بينما هو في واقع الأ 6 اجتماعي وافراز لأوضاع تاريخية» وواقع 
ير بالتناقضات» وهو ما جعل أحد الباحثين في حقل الدراسات المتعلقة 
بالإنتاج المناقبي يرى بأن "التصوف إيديولوجية أزمة أنتجها مجتمع متأزم"27) وأن 
اتتشار كتب المناقب عرتبط أشد الارتباط بالأزمات الاجتماعية والمذهبية وكذا 

الأشكاساته العم ف والنيا نوي ةنا 
واذا كان أثر الأزمة في ظهور التصوف مسألة لا يرق إلها الشك» فإن 
لفيفا من الباحثين الأوروبيين عالجوا الموضوع بمنظوراتهم اللخاصة» فقّد اعتبر ألفرد 
بل (©8 4عمماه) أن الظاهرة الصوفية جاءت كنتيجة لحالة البذخ والترف 
والتفسخ الذي انتاب المجتمع المغربي في عهد 0 وعزا اوشاك 
(ع1822طناه.1) ذلك إلى الفشل الذي منيت به الثووات 57 ا آم أنخيل جنثالكث 
بالنثيا (دأعمعله2 .-.ى) فقّد اعتبر الظاهرة امتدادا طبيعيا لحركة محمد بن عبد 
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الله بن مسرة (ت 921م) التي ذاع صيتها في الأنداس ثم المغرب منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع الميلادي [6), 

وهذه الدراسات على كثرتها نجدها تفتقر إلى الشمولية حين عالجت ظهور 
التصوف في المغرب وبالتالي فإن حركة التصوف بالمغرب الأوسط خلال هذه 
الفترة لا يمكن اختزال عوامل أشأتها في هذه الآراء فقطء لأنها ظاهرة نتاج 
عوامل رم داخلية وخارجية» وأزفة عميقة طالت جميع المجالاات. 
1 - الأزمة ودورها في ظهور التصوف: 

فعلى المستوى الاقتصادي» شكل الاقتصاد خر الزاوية 2 بجاية خلال 
هذه الفترة» اعتمد على الضرائب المفروضة على السكان» فضلا عن إمكانيات 
بحاية الزراعية والصناعية ثم علاقتها التجارية مع مختلف الدول التي عادت على 
الدولة بأرباح طائلة» فساد الثراء في بجاية7): لكنه لم يشمل كل طبقات 
امجتمع» إذ لم تستفد منه سوى طبقة التجار والأغنياء» بينما ظل السواد الأعظم 
من الرعايا يرزحون تحت نير الفقر» ويعانون من ألوان البؤس الاجتماعي 280 
ود فعل على هذه الأوضاع ظهرت في بجاية خلال هذه الفترة أفكار تدعو إلى 
التصوفء والزهد في المال والدنياء وتجيد الفقر وعدم إعطاء المال أدنى اعتبار 
ولدينا شبادات سجلها شاعى يجاية أبو عبد الله محمد بن الحسين القلعي 
(ت 673ه-1275م) في القرن السابع المجري نتضمن تعبيرا واضحا عن الشعور 
العام بالإحباط واليأس من الدنيا والتخلي عنها بقوله[): 
تعافس الناس عن الدنيا وقد علموا أن المقام بها كاللمح بالبصر 
وكل حي وان طالت سلامته يغتاله الموت بين الورد والصدر 

أما على الصعيد السيابى فإن احتكار الفقهاء للمناصب القضائية والعسكرية 
في بجاية*) أدى إلى سيطرتهم على جميع المظاهر السياسية» فاستغلوا ذلك في 
تحسين مركزهم المادي بينما طال التبميش السيابي بعض القبائل التي كان لها 
دور كبير في بناء بجاية» لد أدى هذا الأ إن ظهور هوة بحيقة بين اجتمع 
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والسلطة وهو أ كان يستدعى بروز قوى المتصوفة لإعادة التوازن» والغاء مبداً 
التبميش لباب 010, 5 

وعلى الصعيد الأخلاقي» عرفت بجاية ظهور بعض الآفات الاجتماعية 
كغيرها من مدن المغرب الإسلامي الأخرى» فلا غرو أن تردت بعض 
السلوكات الأخلاقية» وشاعت المكرات» وسادت كل مظاهر التفسخ 
والا نحلال كتعاطي الزناء وشرب انمرء واختلاط الرجال مع النساء في الأماكن 
العامة(12)» وكلها تجليات يقرنها ابن خلدون ببرم الدولة(*') إن غز الدولة في 
محاربة هذه الآفات» جعل عامة 0 الديعيق عطلعود إلى قوى تقودهم إلى 
تطهير وسطهم الاجتماعي من هذه الافات» ثما ادى إلى ظهور شرحة المتصوفة 
حملت على عاتقها مسؤولية مكالفة هذه الآفات والحد منهاء فدعت إلى العفة 
والزهد في شبوات البطن» والارتقاء بالإنسان من الخطايا والمعاصى إلى الأخلاق 
الفاضلة!14). 

أما على الصعيد العام؛ فإن شيوع الكثير من المعتقدات في مختلف 
الأوساط الشعبية قد ساهم في اثنشار التصوف» حيث أصبح أهل يجاية يعتقدون 
بقدرة الأولياء والمتصوفة في تغيير ما قدر من الحوادث النافعة أو المضرة» مثلما 
كان يحدث عند قبر أبي ركرياء يحبى الزواوي(13). 

واذا كانك:«الأؤفة نك ياتا غ1" الضعيد الداخلي قن أفرزت عركه 
التصوف وشكلت المناخ الملائم لتوسعهاء فن الأمانة التأكيد على دور العوامل 
الخارجية في انتشارها واستفالماء فطبقا لوحدة الظاهرة في العالم الإسلاميء 
وانتشار التصوف أولا في المشرق لا استبعد أن يصل التيار الصوفي إلى مدن 
المغرب الإسلامي» ومن بينها بجاية وذلك بواسطة الحج أو طلب العلم وكذلك 
التجارة» فقد دخلت جموعة كبيرة من المصنفات الصوفية المشرقية إلى بلاد 
المغرب مثل إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وكاب الرعاية للحارث بن أسد 
الحاسبي, والرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري حيث تدارسها الناس في 
امجالس العلبية وقد ظل الاهتمام منصبا حول مصنفات الغزالي الذي مكن 


-66 - 


مجلة حوليات التراث 


حركة التصوف فى بجاية خلال القرنين 6 و7ه - 12 و13م 


التصوف من أن يتبوأ مكانة هامة ضمن التيارات الفكرية الإسلامية ابتداء من 
المرن (6ه-12م)) فقد وجدت تعالمه ونظرياته التصوفية التربة اتلخحصبة 2 بلاد 
المغرب الإسلامي» فقّد ألف عبد الرحمن بن يوسف البجائي في النصف الثاني 
من القرن السادس المجري الثاني عشر الميلادي كاب "قطب العارفين 
وشافاظة لزان لاصفنا القرد رق "1157 اخزاطل: افره بالفقة .والتصو ف ةا 
كانت العوامل الداخلية واتلخارجية قد ساهمت في انتشار التصوف بجاية خلال 
هذه الفترة فلا سبيل لإغفال الرصيد التاريخى الذي سبق هذه الحقبة ومهد لماء 
تمثل ذلك في سيادة الزهد الذي كان يدعو إلى الانعزال عن الماذات الدنيوية 
0 على العبادة» فهناك العديد من الأعلام الذخ اشوا ححاة الزهل 

شتهروا بأعمال الصلاح والحير في المغرب الأوسط مثل عبد الرحمن بن زياد 
."0 الطبني رت 1ه-1011م)؛ وعلي بن حمد التذميري (ت 347ه- 
08م) ببونة» وأحمد بن واضم وغيرهم من المتصوفة. 
2 - بجاية والتيارات الصوفية: 

راك الحياة الثقافية والفكية يجاية خلال هذه الفترة بروز تيارات صوفية 
متنوعة نبل أحصاببا من عدة مشارب» فاختلفت مواقفهم تجاه اجتمع ) وهذه 
التيارات هي: 

التصوف السني: يقيز ببساطته» 0 عن اللموض فى القَضايا الفلسفية 
كالحلول والوحدة والاتحاد والإشراق177)» ويمكن تصنيفه ف ثلاثة اتجحاهات» 
أولها صوفي :بج أحصحابه التقشف والزهد في الدنيا والإقبال على العبادة ذا كرين 
على سبيل المثال بعض الأعلام الذين يمثلونه كأبي مد عبد الحق الإشبيلٍ 
(ت 0 الذي كان زاهدا متقشفا يقسم ليله ثلثا لقراءة وثلثا 
للعبادة وثلثا للنوم 0 وموان بن عمار بن يحبى البجاقي (ت 610ه- 
203) وأبو يوسف بن مد البلوي المالي (توفي أواخر القرن 6ه- 
02 (20) فضلا عن عدد كبير من الأعلام الذين ساروا في الركب. 

أما الاتجاه الثاني فيمثله جموعة من الزهاد الذين تبنوا مبداً قضاء الحوائح 
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بأنفسهم ورفض تقديم الخدمات لهمء واقتفاء أ السلق» ومرخ أبزز ممفلية. أبو 
الحسن عبيد الله النفزي (ت 642ه-1244م) الذي كان يلا إناء الماء بنفسه 
ولد عل فلم/00ا, 

في حين بمثل الاتجاه الثالث بعض المتصوفة الذين رفعوا مبدأ المجاهدة 
النفسية عن طريق اللحروج بعيدا عن زواياهم إلى البنايات الحربة للتدبر والاعتبار 
مثلدا كان يفعل ل الله العربي (توفي ركفن القرن 6ه-12م) الذي قال فيه 
أحمد الغبريني إنه من عباد الله الذين هم لمعالجي العلا أخص الوارثين!22), 
وكذلك أبو العباس أحمد الحراز وغيرهم من صوفية هذا الاتجاه في بجاية الذي ل 
تسعفنا المصادر في ذكر أسمائهم ولتبع أشاطهم. 

التصوف الفلسفي: يقوم أصداب هذا التيار عجاهدة النفس بالصيام والقيام 
اليد و والحلوة والعمل على 00 حاب لحن العرفة الله وا كقنات 
علوفة: والوقوق عل كته وأمنرارو(23)» وقد متحت البيئة البجاوية خلال :هذه 
الفترة حظا ليروز هذا التيار وانتشارهء فن بين .متصوفة محاية النبن مثلوا .هذا 
الاتجاهء أبو الفضل القرطبي ات 1263-2م) 7 وأبو الحمسن بن علي بن 
عمران الملياني المعروف بابن أساطير ات ا “م رابو العاف 
أحد بن أحمد الغيريى. 

وممما كان العم فثمة قواسم مشتركة تكاد أشترك فيها كل الاتجاهات 
الصوفية التي ظهرت بجاية خلال تين السادس والسابع ال هجريين» وتتجل فيما 
1 - الموقع الاجتماعي المتواضع: استنادا إلى كتب ا والمناقب التي اعتمدنا 
عليها أستطيع تحديد مختلف الشرائح الاجتماعية التي . بنتمى إليبا متصوفة بجاية 
خلال هذه الفترة» فقد كان معظمهم من الرعاة والشرفين والمدرسين» يسعون 
لتأمين حياتهم عن طريق مختلف النشاطات بخلاف الفكرة الشائعة على أن 
التصوف كسل وبطالة(26. 
2 - كثرة العبادة والتبجد: اعتاد متصوفة بجاية خلال هذه الفترة على مجاهدة 
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النفس والتعبد» بمثل هذا الاتجاه كل من أبي يوسف يعقوب الزواوي 
(ت 690ه) وأبي الحسن عبيد الله الأزدي (ت 691ه) وأبي الحسن على بن 
مد الزواوي (27). 
3 - المسلك التقشفي: عبر عنه ابن العريف ب"الترفع عن التلطخ بقاذورات الدنيا 
و1237 )» فالكثير من متصوفة هذا العهد بيجاية اتخذوا من التقشف والابتعاد 
عن ملذات الحياة ونعيمها منبجا لمم» فاقتصروا على المرقعات من اللباس اللحشن 
من الشعر والصوف» واكتفوا بأكل الشعير والنخالة واختاروا المسكن البسيط 
مأوت لهم» وبإلقاء نظرة عن النصوص المتنائرة التي تخص طعاءهم وثيابهم 
وسكانهم» يتأكد هذا القول» فبالنسبة لطعامهم تمع المصادر على تواضعه وقلته 
وحسبنا أن أبا زياء يحجى الزواوي (ت 611ه-1215م) كان يعيش على 
البقؤل المباحة!”7)» ووصف الغريق أب اللسن .عنيق: الله الفيئ. '(ات:634ه- 
7م)) بأنه كان على أخلاق السلف الصالح في المأكل والمشرب والملبس (30), 

وعلى العموم» أشدد المتصوفة خلال هذه الفترة في مقاومة شبوات البطن» 
وم يأكوا إلا ما يضمن لهم رمق العيش» ولا نعدم القرائن ما يثبت كذلك 
تقشف بعضهم في الملبس واقتصارهم على اللحشن من الثياب» فكان أبو العباس 
أحمد الخراز (ت 600ه-1206م) يرتدي المرقعة س 0 لكن هذا لم يمنع 
فق أذ طن القضوفة نوا بلسيزة :لفيا 101 ل من 0 
لتراجم المثبتة التأكيد على تواضع الأماكن التي أقام بها بعضهم» فأغليهم كان 
يقيم 2 الجبال وأماكن 0 والأماكن البعيدة عن برج المدينة وزينتا 
واغراءاتهاء كا هو الشأن بالنسبة لأبي ركرياء يحبى الزواوي الذي كان ينزوي في 
جبل رجراجة خارج بجاية» م كان البعض الآخر يقي 2 فنادق كيم وهو الشأن 
بالنسبة لأبي العباس أحمد الحراز. وهى إقامة متواضعة تعكس الغرفة الخصصة 
ولا لف1001 

ويتضح وزن المتصوفة داخل بجاية خلال هذه الفترة في تعلق العامة بهم؛ 
فقد حملت لنا مصادر الطبقات والمناقب قرائن تزكي هذا التخريج» ومما يوكد ذلك 
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اذكه ابن الزياك: من أن أغياة. نضاية كنوا مغلون. للباذرات الاتساعة 
والاقتصادية اني 0 الصوفية لإنقاذ المعوزين من الجوع لأنهم يعتقّدون 
بحصول بركة منهم مرو ذلك ما حك لعل الريق يعن المشاهد الى تلات 
عند البجاوييق 0 أضرحة الصوفية كضريح أب ركرياء يحبى الزواوي (05, 

- الثقافة الدينية: يتبين من خلال دراسة تراجم المتصوفة أن السواد الأعظم 
منهم امتلكوا ثقافة دينية متينة» وتعاطوا يختلف 5 نذكر منهم على سبيل 
المثال أبو الحسن المسيلي (توفي أواخر القرن 6ه-12م) الذي ألف كاب التفكر 
نافس به الفكر الصوفي الذي جاء به الخزالى [226, 
5 - الجانب الإنساني: يشكل هذا الجانب ذلك قاسما مشتركا بين جل 
الاتجاهات الصوفية» من خلال قراءة في تراجم متصوفة هذه الحقبة» يبرز 
الجانب الإنسانٍ في سلوكهم ومواقفهم متجليا في قم الرحمة والإحسان والإيغار 
التي جعلوها ميدأ وغاية» حتى صارت من #كزنات شخصيتهم ) فقد شاركوا 
الفقراء إحساسهم بمرارة الفقر» وبذل ما ملكت أيديهم بسخاءء فأبو العباس أحمد 
الحراز كان يتصدق بالثياب التي تمنح لهء وكان 0 كباء خضى' الزواري شرق 
الطعام واللباس للفقراء من المال الذي عه من الأغنياء0”1). 
3 - المتصوفة واجتمع: 

علاقة متصوفة بجاية بالسلطة: أظهر الأمراء والولاة الحفصيين احتراما 

كبيرا لصوفية بجاية» فمّد كان الأمير أبو ركزياء الأول (249-628ه/1228- 
9مم)) معجبا بهم ساعيا نخدماتهم» إذ كان إستدعيهم إلى حاضرته 
بتونس 38 وكان ابنه يحبى زكرياء أول وال حفصى على بجاية من (633- 
4ه -1248م) غاما مق عا فرعن ماه حل موفة ان تابون 
ولي مد الأول المستتصر (675-647ه/1277-1249م) زاد في تيجيل 
الصوفية» إذ كان يزور الصوفي علي بن أبي نصر فتح الله البجائي في منزله بيجاية» 
وعمل إليه الحدايا(*)» ويبعث إلى أبي القاسم بن علان القيسي (ت 675ه- 
77 يطلب منه الموافقة على زيارته في منزله قصد التبرك به (41ك)ي ور 
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إعاب المستنصر 00 أنه عزل قاضي ضانة اغتلنها أساء معاملة الصوقي أن 
عبد الله عمد القصري( 

ورغم ذلك فقد وقف بعض متصوفة بجاية موقفا معارضا لسياسة 
الحفصيين في بجاية التي كانت تتذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية» يا عارضوا 
الولاة عندما كان يخالفون أمور الشريعة م فعل 0 عبد الله محمد الشاطبي 
(ت 691ه-400)01292), 

علاقة المتصوفة بالفقهاء: لم تشبد بجاية ذلك الصراع المرير بين التصوف 
والفقه والمتصوفة والفقهاء مثلما عرفته بلاد المشرق الإسلامي حين سيق العديد 
من المتصوفة إلى احا كمة» تنوعت علاقة بين المتصوفة والفقهاء والنحصرت في 
شكلين: علاقة قة طيبة تقثل في علاقة متصوفة التيار السني الأخلاقي بفقهاء السلفية 
وعلاقة صراع بين صوفية التيار الفلسفي وفقهاء السلف. 

ظهرت العلاقة الطيبة والتعااوش بين الصوفية والفقهاء من اذل ها | ركه 
الغبرينى من أن مجالس الصوفية كان يحضرها الفقهاء. ومن القرائن الدالة على 
ذلك أن مسجد أب ركرياء المرجاني كان يجتمع فيه الفقهاء للاستاع إليه(4), 
ويعود سبب هذا التقارب إلى أن غالبية الصوفية كانوا إلى جانب الشغالهم 
بالتصوف عل دراية بأصول الفقه والحديث ا أن صوفية المغرب الأوسط عامة 
خلال هذه الفترة لم يرتكبوا ما يخالف الشريعة أو يثير ثائرة الفقهاء(4), 

المتصوفة والعوام: لا جدال في استناد المتصوفة على الكرامة الصوفية» مع 
ما لحا من وظيفة نفسية على قطاع عريض من الشراتح الاجتماعية في بجاية 
خلال هذه الفترة والتي كانت ترى في الأولياء أنهم مستجابي الدعوة» منزهين 

عن العيوب معصومين من االخطأ فكانوا يذهبون إلهم أحياء لنيل بركاتهم» كا 
كانوا يقصدون قبورهم أمواتا مثلما 0 يحدث عند قبر أبي عل الحسن المسيل» 
وعند ضريح أن زكرياء يحبى الزواوي (46). 

وخلاصة القول فإن حركة التصوف بجاية خلال هذه الفترة شكلت معليه 
هامة في التاريخ الاجتماعي للمغرب يل وقد جاء ظهورها رمات تعرض 
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لها امجتمع لذلك كان من الواحم أن يساهم المتصوفة في خلق التوازن على جميع 
الأصعدة» ا كانت حركة التصوف نشيطة ولا أدل على ذلك أعلام التصوف 
الذين أنجبتهم هذه المدينة» وبعد» فتلك محاولة للنبش في هذا الموضوع نرجو أن 
تعمّيها محاولاات اخرى من طرف الباحثين والمتخصصين حت تكتمل جوانيه. 


الحوامش: 
1 - محمد علي أبو الريان: الحركة الصوفية في الإسلام» دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية 1994»: ص 7. 
2 - بن سالم حميش: التشكلات الأيديولوجية في الإسلام» الاجتهاد والتاريخ» الرباط 21981 
ص 9. 
3 - محمد الشريف: كاب المستفاد» تطوان 1999 ص 10-7. 
4 - إبراهيم القادري بوتشيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» منشورات المعية المغربية 
للدراسات الاندلسية» تطوان 2004» ص 126. 
5 - انظر» 

.م7 .1 ,1944 غقطهكا ,كتتعموع2 رعلنةط2ء6 أطتهد نا : 50112228 :11/101113 
6 - بالنثيا: تاريخ الفكر الأندابي» تريمة حسين مؤس» مدريد 1945» ص 336. 
7- الطاهر بونابي: التصوف فى الجزائر خلال القرنين 6 و7 الحجريين-12 و13 الميلاديين» دار 
المدىء عين مليلة 2003» ص 94. 
8 - نفسه» ص 97., 
9 - أحمد الغبريق: عنوان الدراية فيمن عرف في المائة السابعة بجاية» دار البصائرء 
الجزائر 2007 ص 64. 
0 - من الأمثلة على ذلك أن الأمير المادي يحبى بن عززيز (ت 515ه-1121م) عين سنة 
(543ه-1148م) الفقيه مطرق بن عل بن حمدون قائدا للجيش المادي في غزوة توزر 
بإفريقية. انظر» ابن خلدون: العبر» دار الاب اللبناني» بيروت 1983؛ ج6)» ص 363. 
1 - الطاهر يونابي: المرجع السابق» ص 88. 
2 - الغبريئ: المصدر السابق» ص 152. 
3 -ابن ا المقدمة» دار الكّاب اللبناني» بيروت 1968.» ص 483. 
4 - الطاهر بونابي: ا مرجع السابق» ص 100. 
5 - الغبريي: المصدر السابق» ص 120. 
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6 - مد علي أبو الريان: المرجع السابق» ص 329. 

7 - عادل نويبض: معجم أعلام الجزائر» من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر» مؤسسة 
نومبض» ط2» بيروت 1980» ص 36. 

8 - عبد العزيز بن عبد الله: الفكر الصونىي ولاتحاليه بالمغرب» مجلة البنية» سنة 1962» ق2» 
ص 63. 

9 - الغبريي: المصدر السابق» ص 73. 

0 - ابن الابار: التكيلة لاب الصلة» نشر عزت العطار الحسينى» مطبعة السعادة» 
مصر 1375ه-1935م» ج2» ص 678. ١‏ 

1 - ابن الزبير: صلة الصلة» تحقيق ليفى بروفنسال» المطبعة الاقتصادية» الرباط 1938» 
١ 21‏ 

2 - الغبريتي: المصدر السابق» ص 142. 

3 - نفسه» ص 80. 

4 - الطاهر بونابي: ا مرجع السابق» ص 143. 

5 - الغبريي: المصدر السابق» ص 162. 

6 -المصدر نفسه» ص 212. 

7 - المصدر نفسه» ص 226-221. 

8 -ابن العريف: كاب النفاس» تحقيق نباد خياطة» مجلة الموارد» العدد 4» السنة 1981» 
ص 687. 

9 - الغبريي: المصدر السابق» ص 136. 

0 - المصدر نفسه» ص 177. 

1 - ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبيق» تحقيق 
أحمد التوفيق» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1984» ص 380. ١‏ 

2 -المصدر نفسه» ص 447. 

3 - الطاهر يونابي: ا مرجع السابق» ص 165. 

4 - ابن الزيات: المصدر السابق» ص 449. 

5 - الغبريي: المصدر السابق» ص 137. 

6 - نفسه» ص ٠.163‏ 

7 - ابن الزيات: المصدر السابق» ص 384. 

8 - ابن القنفد: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تحقيق مد الشاذلي النيفر وعبد الجيد 
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الترى» الدار التونسية للنشر» تونس 1968» ص 114. 


9 - مبارك الميل: تاريخ الجزائر 2 القديم والحديث» تقديم وتصحبح خمد الميلٍ» المؤسسة 
الوطنية للككّاب» (دءت)» ج22 ص 390. 
0 - الغيريئ: المصدر السابق» ص 142. 
1 - عدر نان ص 116. 
5 + المصدر نقيية صن :171-170 
3 - الطاهر بونابي: المرجع السابق» ص 208-207. 
4 - الغبريئ: المصدر السابق» ص 165. 
5 - الطاهر بونابي: المرجع السابق» ص 217-216. 
6 - الغبريتي: المصدر السابق» ص 148. 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 14, 2014, ص 77 - 90 
1112-0 1551 


الحذف بين إمجاز القرآن وإبداع العرب 


د. عبد القادر بن فطة 
جامعة معسكرء الجزائر 
الملخص: 
اهتم أهل اللغة بالحذف لما فيه من وقع سمعي وأثر صوتي في تحسين اللفظ وتأكيد 
المعنى» فهو يعطي النص تماسكا وقوة. وجد فيه العلماء قديما وسيلة لتأصيل التراث اللغوي. يرد 
في النص لدوافع سياقية وللتنويع في أساليب التعبير» زاخرا بالمعاني النفسية يمل أسرارا جمالية. 
إنه من أعمق الظواهر اللغوية في النص القراني يودي دورا لغويا متميزا. برز مرتبطا بالنص 
وضربا من الإعاز يقوي الصلة بين اللفظ والمعنى ويدعم السياق» له تأثير واضم في إسقاط 
الزيادة» ويحقق الانسجام الذي يستريح له ذوق المتلتقي. فالحذف يختلف من مقام إلى اخر 
ويبخضع لطبيعة الأغراض» وينم بطابع التحدي المثير للعرب وتككن أهميته في التعبير عن 
الموضوع بأسلوب جديد جامع يستغني عن الذكر. 
الكلمات الدالة: 
الحذف» القرآن الكريم» اللغة» اللفظ والمعنى» الأسلوب. 
مويه تس 6 


224 011122) عغطغ) 01 2111 1مستمة عغطا معء سأاعط سمنغعاء عطا]1' 
وطأدتة عغطا 01 جا 1جكتاوعك عطا 


وااأعتمعظ ملع ]علطم 1د[ 
عملم بقتتهء1/135 01 تاذواء كلملا 

عم 
عمط 2110160137 عه مقط غذ عكتتوععط عستاأعاعل صذ لعأوء1عامز عه 5أوتتاوصنا عط 1]' 
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عطا 0غ عمتاعي 15 غقطا متعاعدمتقكء عصتومعء لمك 2 كقط غ]آ .كاءءزطه عط 1ه عتتكهه عط 
1517[ع 1 ,اع 2 طخل أعءأ زطناد عغطا عطاتووع1معء 2ز و5ع1[ ععصد]ة1ممتطة 15 له ,رطعم 
7715 5ع625م015 غأقطا لتعمصقطط 

نك تنه 43 | 


,16نزة بعستسدعمم قصة متملع ستاممعم متاق ه13 بصسدعت0 بدمقعاعل 
تود سعد 

1 - حقيقة الحذف في التراث: 

لقد ألف أهل الأسان العربي الحذف وهو من الظواهر العامة التي تفهم 
بالروية والفطنة "لا .ينبغي لنا أن نفهم الحذف على معنى أنْ عنصرا كان موجودا 
ف الكلام ثم حذف بعد وجوده ولكن العنى الذي يفهم من كللة الحذف 
ريغي أن يكون هو 3 بين مقررات النظام اللغوي وبين مطالب السياق 
الكلامي الاستعمالي'(1). وهذا ما يلائم الذوق العربي لأن الذكر في بعض 
الأحوال قد يحدث اللبس لا يتضمنه من المقابلات والفروق» ومن هنا يجنب 
الحذف اللغة العربية التنافر» فهو ييز بالإيجاز أي الا كتفاء بالرمن والتعريض 

فالحذف في لغة العرب: "يقال حذف الشىء يحذفه حذفا: قطعه من طرفه. 
وحذف رأسه بالسيف حذفا ضربه فقطع منه قطعة: والحذف: الربي عن 
جانب"[2)» وهو ظاهرة صوتية استعملها العرب للتخفيف. فكان العربي يؤثر 
التعبير عما في نفسه بأسلوب يناسب مقتضى الخال بوجود دليل عليه. 

واهم به أهل البلاغة لما يحدثه من لمسات بيانية "هذا باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ» عيب الأ شبيه باسح فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من 
ادك توا عع عن الإفادة أزيد للافادة"(22, 

واختلف في أمى الحذف فنهم من يراه ظاهرة لحجية» ومنهم من عده ملمحا 
من ملا تأثر الأصوات المجاورة "من الظواهر الصوتية التى لحظها (سيبويه) 
ذاهرة تلق ينل أضوانت الكلنة وقن . كن اعلل ف ليرا 0000 تأثر 
الأضواق التجاورة عضا ببعض » وقد يكون غير ذلك"(4). 

ولأ إليها العرب لتحقيق السرعة والإيجاز في النطق. وجاء القراء فتناولوا 
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هذه الظاهرة» ووقفوا عندها في كثير من المواضع في القرآن الكريم» ولا يكون 
إلا لغرض تبعا للمقام "فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود» في مل كمة» بل في 
كل حرف إئما وضع لقصد. إِنْ القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك 
إلا لغرض"() 

واستثمر أصحاب القراءات القرآنية ما للهذف من أثر في الأداء الذي يعطى 
ا ل 0 
القرآئي» بل في صيغ التراكيب. وللحذف سببان أساسيان هما الاستعمال بغية 
التخفيف الذي يليق بالذوق العربي» فكانوا يلتمسونه في النطق لإبلاغ المتلتهي بما 
يقصد إليه واقتصادا للمجهود العضلي» كذلك نتعرض الككمات للتغيير إذا كثر 
استعمالها. وتكمن أضية التخفيف في الحذف تحقيق السرعة في النطق واجتناب 
الثثقل. 

السبب الثاني: الإيجاز لأن في الإطالة ذكرا للجزئيات وعندها يع التكرار 
الممل الذي يفسد المعنى. فالمجوء إلى إيجاز الحذف جمع للدلالات الشاملة 
مستعينا باللوازم الفكرية وهذا ما احتواه القرآن الكريم. 

ويكون الحذف في سياق القراءات القرانية ثلاثة أقسام لأحد حروف 
الكلمة» أو الكلمة» أو اجملة. فقد يقع في أول الكامة في صيغة الأعى وخاصة إذا 
كان في أول الفعل همزة وصل» وفي وسط الكلمة منه عند اجتماع 00 إذا 
اجتمعتا في كلمة واحدة عند الإسناد إلى ضير 0 "أن يكون الفعل ثلا 
مكسور العين وعينه ولامه من جذس واحد مثل طلآت"( ماي 
الحرفين كاجتماع التاء والطاء في كلمة استطاع "فاجمع بينهما فيه ثقل خذفت 
التاء في موضع من سورة اا نم التخفيف بالإدغام لتحريك ما لم 
بتحرك في موضع عدل عنه إلى الحذف" 2 

إِنَ العرب تستثقل اجتماع المثلين» وكان من الضروري الميل إلى الحذف. 
وهناك الحذف في آخر الكلمة تحذف الياء في الأفعال (مثل تأت) "فن القراء 
من يحذفها في الوصل والوقف ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكساني يوم أت بياء 
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في الوصل ويحذفونها في الوقف"7*). وهذا النوع من الحذف يكون في أحرف 
امه 

كذلك حذف ياء المتكلم "إن ابدركات الطويلة دكون ٠ك‏ حرطا اللطير: 
في آخر الكلمات ثما لو كانت في وسطهاء والكسرة الطويلة التى يحذف رمزها في 
آخر غالبا ما يكون علامة ضمير متك أن للأنا للكلة ففاذة كانت أو امي 00 وهل 
الحذف يكون في أواخر الآيات المنتبية بالياء طلبا للتخفيف والانسجام» كا يكون 
حذفها في الفواصل "وقد جرى حذف رم الكسرة الطويلة في الفواصل سواء 
اكانت علامة للضمير مسبوقة بالنون في الآفعال ام كانت علامة للضمير متصلة 
بالأسماء أم كانت لاما لكلمة في اسم أو فعل"190). 

وهناك حذف الياء 2 0 4 عن السرعة 2 لصن" قد يكون ذلك 
الحذف الذي هو إتباع ناتجا عما يصاحب صيغة النداء أو الم أو ابي من 
سرعة النطق بمقاطع الكررة انوع اق النياية شعي" كار 
كما تحذف النون والتنوين فهذا النوع من الحذف يكون للتخفيف وكة 
الاستعمال» وتكون في الإضافة كقوله تعالى: (الينَ. يَظَونَ أهم ملاقو 0 
ا إليه راعون) البقرة» 46. وقال تعالى: (هدياً بالغ لني المائدة» 95. 
وفنأ ا ف"ملاقوا وبالغ" من أسماء الفاعلين أي يكون 0 أناطال: 

فكانت علامات الإعراب هي الفاصلة بينهما عند أهل النحو والقراءات» 
ودعموا ذلك باللجوء إلى السياق لتحديد المحذوف»ء أو تقديره فوجدوا فيه قيمة 
تعبيرية "ربما لا يعنينا من ذلك إلا التدليل على احتفاء الموجهين بالنظر إلى 
السياق» وما كان يثيره ذلك النظر من اختلافهم حول ميخ الحدوف أو 
وي بلاطا با الكل إاكدم عر عا سمي لقوق اونا بدن مي 
توي المقامء ومن ًّ يلتقي الذوق ومنطق اللغة 2 الإحساس ببلاغة الحذف 
وقيمته في التعبير القرآئي"( 0 ٠‏ وقد وقف أصحاب القراءات عند حذف الفاعل 
مثلا عندما يكون الحديث عن القيامة والبعث وانزال القران. كذلك حذف 
القاعل: ]13نب القعل. للفعول ».مر الاك للتراضل ٠»‏ 6 لات المفعرل باه بوسية وه 
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ظاهرة شائعة في القراءات القرانية. 

أما حذف الخحبر فإنه يترتب عن اختلاف القراء في بعض القراءات في 
تحليلهم الأسلوبي "لقد جاءت إشارات الموجهين لظاهرة حذف الحبر المترتبة عن 
بعض أوجه التغاير القرائ مشوبة أحيانا بتعليل أسلو بي"(03, 

ومن أشكال الحذف في الكلمة حذف الموصوف والصفة فالعلاقة بينهما 
وثيقة نادرا ما يحذف أحدهما إلا إذا اقتضى السياق ذلك هذا النوع يكون في 
الشعر إِما للددح أو للتخصيص. وقد يحذف أحدهما ويقوم الأخر مقامه "حذف 
الموصوف فيكثر وقوعه في النداء والمصدر"2129. م يوجد حذف المضاف 
والمضاف إليه. أماّ حذف المضاف فهو كثير في العربية فذفه مرتبط باختلااف 
القراءات القرانية في التوجيه الإعرابي» وقد يحذف الفعل ويدلٌ عليه المفعول 
به أو يفهم من السياق. 

أما القسم الثالث من الحذف فهو حذف اجملة فهو نوعان حذف اجخملة 
المفيدة» وغير المفيدة. وقد احتوى القرآن النوع الأول "حذف اجملة المفيدة التي 
تستقل بنفسها كلاما. وهذا أحسن الحذوفات جميعهاء وأدلما على الاختصار ولا 
تكاد تجده إلا في كاب الله'(15), 

فاجملة الحذوفة تكون معانيها جلية من غير تقدير فواضعها إستطيع المتبصر 
الوقوع عليها وهذا ما تفطن إليه القراء "ولنا أن نستوحي من عباراتهم في توجيه 
القراءة صورا من حذف اجملة المعهودة في درس اللغة والبلاغة» وهم يشيرون في 
بعض المواضع إلى حذف جملة السؤال المقدر في معرض الاستئناف"(12), 

وللذف أغراض منها التخفيف لاتفاقه مع الميل إلى السرعة في النطق» 
وكذلك لكثرة الاستعمال» ويكون ذلك في حذف الهمزة أو حذف التنوين» 
والإيجاز ويكثر استعماله عند المتكلر لفحقيق: المعق وحلاوة: وا كار ما يكون هذا 
في القصص القراني فكل قصة موجزة تفي بالغرض. 
- إثارة فكر المتلتقى واستجلاب دوافعه النفسية حت يتوصل إلى فوى السياق 
عن طريق الاستدلال العقلي لا عن طريق صري اللفظ. 
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- الاستصغار بالمسمى والترفع عن ذكر اسمه بحفظ اللسان عنه احتقارا له أو 
الإشادة به وصيانة اسعه تشريفا له. 
- الإيجاز والاختصار هو إسقاط الألفاظ الزائدة فيه تتجمع المعاني الكثيرة تحت 
اللفظ الجامع للمقصد دون الإخلال بالمعنى مع وجود قرينة تدل على المحذوف» 
فكل محذوف لابد له من علامة تدل عليه مع وجود العمل كقرينة مدعمة. 
- رعاية خواتم الآيات للبحافظة على نسق اجمل. فالحذف في هذه الحالة يخلق 
انسجاما بين النص وامتلتقي وهو مصدر المتع والتذوق وإدراك جمالية الحذف. 
الرضين بعد ال الحذف يجعل المضمر يظهر بعد المبهم تقدم ذ ه. فيكون 
لمتلتقي حائرا يتشوق إلى معرفة الحقيقة "فإ الإبهام أولا يوقع السامع في حيرة 
وتفكراء 0 لما قرع سمعه»ء وتشوق إلى معرفته» والاطلاع على كنبه"(17) 
فالإفصاح بعد الإ بهام فيه ذوق مرتفع يكشف عن الدافع الحقيقي الذي 2 
الحذف في هذا السياق. 

فللحذف أسرار بيانية تمثل موقعا من الإعاز البلاغي» ويظهر ذلك في 
حذف حرف أو كلمة في موقع وذكره ف موقع آخر وهذا كله لحكة. ومن وجوه 
الإمجاز الاستغناء عن المحذوف الذي يعد من الفضول والحشو يترفع عنهما التعبير 
القرآني الراق. فالحذف ظاهرة لغوية موجودة في كل اللغات لكن في اللغة 
العربية متميزة الأداء مع مقتضى الحال» خاصة في السياق القراءات القرانية 
نتضمن مقاصد محددة متعاضدة مع لوازم فكرية ظاهرة أو خفية. 
2 - الحذف في ضوء ثماذج قرانية: 

من الظواهر اللغوية الأكثر وضوحا في القرآن الكريم الحذف الذي وقف 
عنده القراء عند التلاوة باستظهار القرائن التى توحي إلى الحذوف» مما يسبل على 
القارئ التعرّف عل موطن الحذف» وتبديه إلى التقدير. فإدراك مواقعه يزيل 
الشك» ويجعل المتلقي في موضع الكشف عنه. فسياق الكلام هو الذي يعتمد 
عليه القارئْ تبعا لطبيعة التعبير. 

فظاهرة الحذف اكتنفت القراءات القرانية» ومال إليها بعض القراء كمزة 
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والكسائي انطلاقا من دافع قبل 9 نصره ة لمذهب نحوي. وستررا عل حذف 
الصوامت سات صوتية الببي سنذكرها عند تحليل جموعة من الفاذج من القران 
الكريم أ حذف الكلمة واجملة فيطغى عليهما الجانب النحوي والبلاغي. 
عزف له المد: في ما ا 0 هذا 00 0 لتشابه شمر 

نبداٌ بالألق من ذلك قوله تعالى: (ملِك يوم الدين) » الفاتحة» 2. فكلمة 
(ماللك) "قرأها نافع وابن كثير بود مرو واب ن عاص وحمزة يدون ا" 
وحة من قرأ حذف الألف لأئه يدل عل الربوبية والسيادة كم هو الشأن 2 
مواطن أرق من القران من ذلك قوله تعالى: (ملِك الناسٍ) » الناس» 2. ولعل 
م ا وا ل ل ا لعل 
الدين» إنه يتضمن امم الفاعل والفعل وعندها تكون دلالته الختص بالماك٠‏ 

- -ث سو 

وغند فاه ماله ( (وإنْ كنم مزضى أو عل سَفَرٍ أو جا ده 
الغائط أو لأمسم النْسا )» النساء» 43. "فكامة (لامستم) قرأها حمزة والكسائي 
ينون ألق"(7!). واللنين_ هنا تمل كزين ؤلالة متا باليد أو إشانة إلى اماع» 
ويكون من جهة الرجال ما دام الحطاب موجها إليهم. 

خلا هذا ااعرت عند أصحابه فى في موضعين من القران هما قوله تعالى: 


م8 ماده 


(قالت 0 يكون لي واد وآ كي 02 آل عمران» 47. وقوله تعالى: 
روانا كسا السماء فوجداها 3 مر شّديداً وشبباً) : الجن» 8. وهي قراءة 
ا جمهور بدون القن 

آم الياء فعند قوله تعاللى: ور المي من الميت تِ وترج لحت يوان المي 
وترزق من 36 غير حساب)» آل عمران» 27. فكلية ) ميتا) ا ع وحفص 
وحمزة والكسائي بالتشديد» إذا الموت قد نزل» وخفف الباقون"209). أي حذف 
الياء الثانية التي أصلها واو. والتفسير الصوتي له الحفة واجتناب الثقل» كا أن 
الحذوف وقع عينا للكلية وهو منقول عن الواوو فأصل ميت (ميوك) فالتقت 
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الياء والواو فقلبت الواوياء وأدغمت في الياء الأولى. 

كذلك قوله تعالى: (يَوم يأت لا تكلم نفس إلا يإذنه فَنهمِ سَقِىَ وسعيد). 
هود» 105. فكلية (يأت) حذفت ياوها وبقيت الكسرة دالة عليهاء وحذفها 
وقع في الوصل والوقف. ففي الوقف الحذف كلفعل المجزوم» والعرب عهدت 
حذفها لكثرة استعمالحاء وان كان النحاة يعارضون هذا الحذف مادام الفعل لم 
اسبق امم ٠‏ وف الوصل فهى التخفيت» 

أما الواو فقوله تعالى: (ستَدْع الزبانية)» العلق» 18. (سندع) بحذف الواو 
لالتقاء الساكنين "إن الواو تحذدف 2 الأوصل» لأنها ساكنة» واستثقلتها اللامء 
فتسقط الواو في النطق» فيبنى اللحط عليه"217). فهي لم تحذف في الدلالة وإنما في 
الصوت» انما 2 موقع الرفع وجاءت بعدها لام ساكنة. 
يت أشكال حذف اروف الصحيحة حذف التاء قال تعالى: و5 إمسطاغراً 
أن ظهروه :وما" امتطاعرا 1 40 اكيت ف قرا اوور اضر عل 
حذف التاء والتفسير الصوتٍ هو التقاء صوتين من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
لأن التاء والطاء يتفقان في الشدةء فإثباتها إلى جانب الطاء يحدث ثقّلا في النطق 
كا اجتنب القراء إدغامبما إلا حمزة "فقرأها (اسطاعوا) بتشديد الطاء أراد 
(استطاعوا) فأدعم التاء في الطاء لأنهما أختان"(22). حتى من جانب الدلالة 
استطاعة نقب السد أقوى من تسلقه» كذلك القرآن آثر التففن في توظيف الكلمة 
بدون كرارهاء وقدم الأول أن بعدها “قن وهو درف حلقي شديد» أما الثانية 
فبعدهاأ لدم أت من الهمز وهو بيني ٠‏ 

3 حذف إحدى التاءين بن المضارع قال تعالى: (واتقوأ الله الذي 
ا 5 به به والأرحام ! إن الله كان 1 رقيبا)» النساى» 1. "قرأها حمزة وعاصم 
والكسائي عق" (71. فلك احذفت !تحدى ‏ التاميقة فأصل الكلمة (نتساءلون) 
وهذا للتجنب اجتماع اللمثلين» ولم تحذف التاء الثانية لأنها دالة على المضارع. ومن 
الناحية الصوتية فهناك تقارب بين السين من التاء في المخرج» وهذا يسبب ثقلا في 
النطق ولو بقيت التاء الثانية لتوالت ثلاث أمثال. 
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لخ سل ساين هم لو وس عن سس ص مه 


وفي حذف النون قال تعالى: (فاستجبنا له ونيتأه من الغم وَكُدَلِكَ ٠:‏ 2 
المْؤْمنين) » الخ عر ه27 (قرأ أبو: بك والق. عافن ينوك واد اينيد 
الجيم)( ب '. فأصل الكلمة (: نجي) حذفت النون الثانية تخفيفا. فهذه النون فاء 
الفعل لأنها أصلية» وحذفها شبيه بحذف المحمرة فى الفعل (أخذ) قال تعالى: 
و مم ارا ل الل 
والنّه معيع علي التوبة» 103. الملا وعد 0 ثقيلة في النطق لخاء حذدف 
النذرة يهم ٠‏ اما التعليل الصوتي (فنجي بغي)2 + ثم دخلت على الفعل المضارع 
نون دلت على الجماعة» فأصبحت (ننيى) 0 التونان المتحركان في الفعل 
المضارع» مشددة العين» فاستثقل اجتماعهماء وهما متحركان فالوا إلى التخفيف 
من هذا الثقل» بحذف النون الثانية» طلبا لنخفة» والسهولة واليسر"(25), 
- حذف ياء المتكلر: حذفت الياء في الفعل والاسم عند بعض القراء كمزة 
والكسائي يغلب التعليل التحوي على الصوتي كا استخلصه أهل اللغة والقراءة٠‏ 

ففى فعل الأمى قال تعالى: (قلا كَحْشُوا النّاسس واخشون لا شرا بآياتي 
نآ قليلا)» المائدةء 44. بحذف الياء في (اخشون) "قرأ ابن كع إن عام 
وعاصم وحمزة والكسالي بحذف الياءين في ل 
وقعت في آخخر الكامة ونابت عنها الكسرة» كم أن الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية 
حذفت الياء. وهي شبيبة بحذفها 2 القافية ال والغاية التخفيف. بالمقابل 
نحدها 2 وضع آأخر ثابتة قال تعالى: (فلا وهم واخشوني)» البقّرة» 150. 
فالسياق هنا بتحدث عن القبلة وتحويلها من القدس نحو الكعبة. وأما في المائدة 
فإِنْ الحديث حول تحريم بعض الأطعمة» والمقارنة بين المقامين يظهر أن إثباتها 
يكون في التفصيل» وحذفها في الإيجاز "قد تحذف ياء المتكام وحتزاً عنها 
بالكسرة» ذلك يكون إلا لغرض» فإنه تذو الياء في مقام الإطالة والتفصيل 
ودف ور ها لكيه ة في مقام الإيجاز والاختصار اك 

أما حذفها في الفعل المضارع ول تعالى: (قال ذلك ” نبغ فارتدا ع 
آثارهما قصصا) ؛ الكهف» 64. "قرأ ابن عاص وعاصم وحمزة وابن 0 (نبغ) 
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بغير ياء في الحالتين الوصل والوقف"7٠.‏ حذفت الياء عند هؤلاء القراء رغم أ 
لم تسبق بجازم» لكن ضرورة التخفيف اقتضت ذلك وهذا ما آثرته العرب 
وجسد في المصحف. 

و ل وردت فيا كلمة نبغي بالياء قال تعالى: (وَكَا فتحوأ 
متهم وجدوأ بضاعتهم ردث إِليم قَالوأ يأبانا ما تبغي هذه يضَاعَتنًا ردت 
إإنا). » يوسفء» 65. فالفعلان يختلفان في الدلالة تبعا للسياق. 2 نبغى) بالياء تدل 
عل أن الإخوة كان لمم خض واخد. هو الطعام». وبدون بياء قن غالة موس 
بيست الحوتء وما الوصول إلى الرجل الصالح. 

10 حذفها في الفعلٍ الماضي , فعند قراه تعالى: (فلما جا 0 َال عدون 
يمال ف آنَاني الله رمآ آنا 0 نتم 0 تفرَحونَ) » الغل» 36. "فقراً 
5 كت وان ن عامس وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائ فا أتان بكسر النون بغير 
بء*09. خدقيا لخفة وطليا لانسجامها مع (تمدوئن). كذلك لاتصالها بنون 
الوقايقء وفي مواضع أخرى أثبتت الياء كقوله تعالى: (قَلَ بوم ريم إن كنت 
ِل يينة من رب وآنَانٍ رحمَة من عنده فعميث عليكر اللزِمكوها آَم كا 
كارهون) » هود» 28. على لسان نوح عليه السلام وكذلك على لسان صالح 
ويوسف عيسى» وهذا لإظهار نعم الله علهم ع يكونوا يملكونها. أما حذفها 
فعندما كان الحديث عن سليمان لتعظيم ما وهبه الله إياه. 

النوع الثاني حذفها في الاسم اختلف فيها القراء في موضعين بارزين هما 
كلية عاد واللدالييز قال تعالى: (فبشر . عباد الذين ستمعونَ القَول يعون 
أحسته أُولئكَ الذينَ هداهم الله وأولتكَ هم ا الآذاى )الوط 18-17 
توق الفهرة جما صر البرى #ززارى أاعرو كه رغباد ).بكس الذاك دون 
اوش #تليي و اتستواء ةلكسر قل ارال" ام اكور ادك 
عليباء فة ففى الوقف تجنبا الثقل» وف الأوصل وردت بعدها لام ساكنة. 

3 حذف ياء عباد 2 النداء فههي كثيرة منها قوله تعالى: (قل يعباد انين 
اموا اهو ري الزمرء 10. "قرأها أبو عمرو وعاصم والأ>مش وابن كثير بغير 
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فى الوصل"217). وحذفها شبيه بحذف التنوين» والكسرة الظاهرة على الدال 

0 عليها ولم ثبت الدخليت» 

وقوله تعالى: (قَاك, سق 1 العيمن ريال :0 إخوتك تيكيدوأ لك كيداً 
إن الشيطان للإنسان ير مين) ؛ يوسف 5. "قرا الجمهور (بنى) بكسر الياء 
مقف وعدم لي ل 00 
قلبوا الواو ياء وأدغمت الياء في الياء"(32), 
أما الياء المضافة إلى (أب) كقوله تعالى: ( ما ب . 1 السعي قَالَ سٍِ إقِ 
6 ف المنام أن أَذْحَكُ قَانظر ماذا ترى قال يأبت افعلٍ ما كمه م ستجدني إن 
شَاء الله من الصابرين)» هود» 28. فكامة (أبت) أصلها 00 ل رق 
0 'وعاصم زغرة والكساق يزعن روابةاعن ابن كتين يا أربت بكسن الها12 31 
أي أنها بدون ياء لكن الكسرة بقيت دالة عليبا. فلثقل النطق بالياء حذقت 
وكانت الباء بدلا منباء وهذه التاء خاصة بكامقى الأ والأم. 

فالحذف ورد بطريقة حكيمة لح المتلتقي انطباعا ا شمله القران من 
يان دقيق. فهو عنصر اتسع مداه في أعماق اانص القراي» ووجه من وجوه 
الإعاز جيء به لتبذيب السريرة» واتخروج من أوهام الغريزة وما يقتضيه المقام 
مع الحضور الذهني. ويشكل جوهر الجودة للنص» فالالتزام به سبيل إلى 
الاسمتاع والتدبر. أنه ظاهرة صوتية وصورة نطقية تؤخذ من قراءة القرآن» 
فالنغمات المترتبة عنه مختلفة تؤدي معان متباينة لتفق مع وجوه التفسير ودقة 
اللغة. 


الموامش 

1[ - تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» الدار البيضاء 4م ص 298. 
2 - ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» يروت 1963م» مادة حذف. 

3 - الجرجاني: دلائل الإعاز» مكتبة الخانجي» ط5» القاهرة 2004م» ص 146. 

4 - صالحة راشد غنيم : اللهيجات 2 كاب سيبويه» دار المدني»ء ط1» جدة 1405ه» 
ا 
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5 - فاضل السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القراني» شركة العاتك» ط2» القاهرة» ص 9. 

6 - الصبان: الحاشية على شرح الأشموني» تحقيق طه عبد الرؤوفء المكتبة التوفيقية» سيناء 
ج24 ص 34. 

7 - أبو على الفارسي: الحبة للقراء السبعة» تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي» دار مأمون 
للتراث» 00 دمشق 1هء ج25 ص 75. 

8 - ابن مجاهل: السبعة 2 القراءات» تحقيق شوفي ضيف» دار المعارف» ط2» 
القاهرة 1988م» ج1» ص 331. 

9- غانم قدوري: رسم المصحف» العراق 2م ص 287. 

0 - المرجع نفسه» ص 289-288. 

11 - ا مرجع نفسه» ص 29. 

2 - حمد سعد أحمد: التوجيه البلاغي» مكتبة الآداب» القاهرة 1418ه» ص 290. 

3 - ابن الأثير: المثل السائر» تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نبضة مصرء القاهرة» 
ج22 ص 196. 

4 - المصدر نفسه» ص 5. 

5 - أحمد حمر مختار وسالم مكرم: معجم القراءات» ذات السلاسل» ط11ء 
الكويت 1402ه» ج1» ص 7. 

6 - أبو علي الفارسي: الة للقراء السبعة» ج3» ص 163. 

مي التي الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» 2 تحقيق رمضان عي الدين» 
مطبوعات مع اللغة العربية») دمشق شق 1394ه» ج1» ص 339. 

8 - العكبري: التبيان في إعراب القران» تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيل» ط2» 
بيروت 1407ه» ج2؛ ص 700. ١‏ 

9 - أبو زرعة: حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالته ط5»ء 
يروت 1418ه» ص 435. 

0 - أبو عل الفارسي: الحجة» ج23 ص 118. 

1 - مكئي القيسي: الكنشف» ج2) ص 113. 

2 -ابن جني: : اتلخصائص» تحقيق عل النجار» دار الاب العربي» بيروت» ج3) ص 398. 
3 - انظر» عبد اللطيف الخطيب: معجم القراءعات» دار سعيد الدين»ء ط1» 
دمشق 1422ه» ج2» ص 288. 

4 - فاضل السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآنى» ص 21. 
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5 - عيد اللطيف اتخطيب: معجم القراءات» ج5) ص 257. 

6 - ابو عل الفارسي: الحجة» ج5)» ص 384. 

7 - ابن عاشور: التحرير والتنوير» الدار التواسية» ط2» 4م ج 23. ص 365. 

8 - ابن عطية: الحرر الوجيز» دار ابن حزم» ييروت 2002م, ج5») ص 470. 

9 - عبد اللطيف اتخطيب: معجم القراءات» ج4» ص 61. 

0 - ا مرجع نفسه» ج4» ص 172. 

1- منى محمد عابد: البناء اللغوي 2 سورت البقرة والشعراء» رسالة ماجستير» جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس» فلسطين» 4م ص 22. 

2 - حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيبا» منشورات اتحاد الكّاب العرب» 
دمشق 98م ص 66. 

3 - المرجع نفسه» ص 70. 


:5ع 11611 

01 0025هءغ1اطنا2 مقطتصمة ممم 772 وتووتطوعة'-21 كلتمت للد وتةنقطكا :مددمد]8 ,قوططة' - 1 
.8 5اء031225آ متم لآ ونع غ117 طوعكط عطا 

-آه 772 21-8203122 511126237 55 ااتقطعن!-[د مقتجدط-لى :20تسسسمطد/8 مستده81 ,لعطة' - 2 
4 ,ع و2216 ,كتتاطه]] ,تدمع كتمتآ أممم دلا طدزهااحصك ,كتوعط !1" مع غ8/125 ,3ه تاد 
ب3[ة21-115 1/113553526 ,تمقطو تكله 52350 9ط 0غغنلء 1135و-21 غ2ززد11 :210 تططى - 3 
141811 غنصء8 ره "ا5 

.14181 منتنهن ,طقل شحله غدطفاعلة/1 ,تطعقلهط-1د طتزوحمع-غى :ل د5 .11 ,لقسجلة - 4 

ب1[حله ةج[ ,ا؟كدززز8ظ-21 .2/1 تلك إ6 عله بصة 21-00 طقعة 11 مقتوطنا-عة :تموطعلة '-آذ - 5 
71 اأنملء8 بلع 254 

لله [زووكطة0 .8 نط لعاتلء برهة 35-505 '3تناو-31 11 وززنتط دلخ نتلث' تاطش' ,آمعة8 -له - 6 
.14111 كتاءكقسة7 ,له 1 بطغة1ن1'-2 11 تحط 18/12 عقدآ ,تنه جه هآ 

04 مننة0 ,له "أو بآزطقط!-21 غوطوغعله/1 ,رجةؤ21-15 1221311 :تمةصن[-لى - 7 

ا ,1ه 11 ب1(آ-21 5210 عة2آ ,1133و-21 ممدود/ة غم آحله لحطف ,اتغتمط]-ام - 8 
.142211 

نإ 4ع013ه ,قطتلهلة 72 “25-525 غ3قعنوحله طنزة قه' قطدمعا- لخ :عل8/121 ,51وه1-0م - 9 
لإعل0هع4 عىتتاعصطمآ عتطدعثظ عط)ا 01 كصدملوءعناطنا بصتراحلده [#تإطنك8ة منقلمسدل] 
1 103123515 

عله غأمعلثتقطد ,تصة كناو -له عتطنهغ-غد 1 مممستلمعالله غمطعقلدظ نلههة1 ,1133م مصودك-لم - 10 
معنو له 224 ولتخه) 

رتضة21-1120 032[ بطتتدسكدطنذ طةناك1 11 غةزقطها-لثى :لفطائق1 مطئلة5 ,لاتوإقصسطت - 11 
طهلل»ء[ 
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له 03[ يقطقصطهمم 72 مطقم ممم «تتووتطوعة'-21 قطعن!دلكى :لمقصصة]' ,سدومدع - 12 
4 025213223 ,11530313" 

كنتتتاع8 بلطجدآ؟ 102 ع0[ ,12ز21-192 21121 جنا حلى :نويف م10 - 13 

4 015تنكآ' ,.0ء 2 ب21-151378 1-1231[ل ,:22357711غ-2 182 تلتتجلة)- عل :1تامطعك 0م16 - 14 
1 ,قصقططه!' .8 مه )ححدآ-1ه .خ 69 4غأنلهء نثة5-5ة أمطغد]/ظ-لذ عتطتخحله م106 - 15 
0 ,11151 أمجقطداا 

.اتاتاع8 ,آطوعف '-21 طقغكا له عقحآ نكةززه[ له تلك" 7إ6 لعكتل»ه ,وثةجمطعا- لك :تصمذل م10 - 16 

.3 أتاتزء8 ,5301 1031 ,رطوعظ -21 صقدنآ :“اتاخصدل/طا م16 - 17 

كلقة 1/13 -له ةج[ ,1229 5آوكتقطد 9ط 4ع01ه ,3:36زو-1ه 85 و “طدو-معكى :لنطةزد315 2ط[ - 18 
.88 معنه0 له 254 

2 120 ,21-1115131 حدئهقك]ا :مستصقطي ,0300313 - 19 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 14, 2014, ص 91 - 107 
1112-0 1551 


التناص في الدرس النقدي العربي القديم 
الموازنة للامدي غموذجا 


عادل بوديار 
جامعة تبسة» الجزائر 
الملخص: 
تباينت مواقف النقاد في العصر الحديث حول علاقة موضوع السرقات الشعرية الذ 
ظهر في الدرس النقدي العربي القديم بالتناص الذي كشف عنه النقد الغربي الحديث» ثم 
شكل قضية نقدية دار حوها سال كبير بين الدارسين أفرز آراء عفتلفة» بعضها حاول أن بد 
خبور ا (ئم قاف لعزي وليك اننا من سوريل بارا لان بد | هال 2595 الدروات 
الشعرية من الدراسات النقدية الحديقة. وقد استطاع الدرس النقدي العربي الحديث أن يتلمس 
ملاخ التناص في الدرس النقدي القديم في موضوع السرقات الشعرية» وأن يدعو النقاد إلى 
تبني نظرة جديدة تصحح ما كان الأقدمون يسمونه بالسرقات» وأن يحثهم على ضرورة إعادة 
النظر في موضوع السرقات الأدبية؛ لأنها تشكل شبه نظرية تحتاج إلى إعادة بناء من جديد 
وإلى إعادة قراءتها بأدوات تقنية جديدة. 
الكلمات الدالة: 
التناصء النقد القديمء الموازنة» السرقات الأدبية» الشعر. 
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0 [دع:11ء عاطدعة أمعاعمة عطا ما 11هناسء )م عاما ع1" 


[ع12:001 2 25 11:12222 015 انحن [آخنر 


20 [ع0م 
عع لكل ,دووءطء'1' 01 7اأوناء كلملا 

عم 
عطا عستلجمعء: 0عتته؟ عكقط هته طمعل0مم7 عطا ص1 دعاك 01 كصمت6زومم عط]' 
طودعط أمعاعصة عطا طذ 0ع7معممة أقطا عناذك1 مدكتمتداع دام عناعه0م عط 2ه متطمصملنماء 
بلاكاع تك طترءؤوء 117 متععلممم «9ط لعلمعنه2 واتلم نمع عام عط امه رمدوعا مدكاع اتن 
دعءساعط عنواء0 عع1218 2 لتتامعد 12701760 أقط) عناودز1 لوعغتك 2 لمعه اعتطاى 
5 التناط مغ 68160 معط 01 عمدده5 .كدمتصتمه غمعيء ]تل 0عع00101*م أقطا كتتدامطءد 
2 عط مومعل مغ غطعناه5 وتاعطأه له ككتلم دنع عام 220 ممكتتدتعدام عتاعمم معء واعط 


تاريخ النشر: 2014/9/15 
2110101-72 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2014 


عادل بوديار 


طعتتوعوع2 لدعلاتك طوعة طتنتعل71100 .5ع101اد لدعتاتك أااععع1 1803 ماكتمتداعه1م عتاعمم 1ه 
طعتدعوع؟ لوعتك 0104 عطا مذ واللمدطعء 1 عا10 01 وعقتطوء؟ عغطا ممدعع مغ عاطة مععط فقط 
هط 7197 21 2 غأم200 مغ دعلالك عألكمذ 0غ 2320 بماكتهداع12م عتاعمم ]0 ننء زطناد عط دده 
عط «ع510ئتمعع2 مغ معطا عصتع نا بددكتعتدتعه1ام لالدء مغ 1560 كأمعاعمطة عط غقطىا ذامع 11م 
لعأعناتأكدمءعخ ع6 مغ كلع26 أقطا لإامعطا- تمعد 2 15 غ1 عدتتوعع8 زدمكتمتداعدام 01 عأمه 
.05 لمع تصطععا كاعم طغتى؟ 0دع-ع 220 متدعة 

نك تنه 43 | 


الإتتأع0م وألعط تإتدطع ]1 بمدجهن8 21 ,مسدعتاتك 010 واتام تمدع معام 
ش25 

ظهرت موازنة الآمدي (ت 37ه)(1) بين شعر أبي تمام وشعر البحتري 
في ظروف زمنية خاصة؛ بعدما امتزجت الحضارة العربية الإسلامية بالحضارات 
الأخرى الوافدة عليهاء وبعدما صار النقد يستعين بأدوات فنية جديدة ساهمت في 
حل كنين :من المسائل النقدية» وكان الشعن قد تأثر أبضا بالظزوف الحدايدة الى 
ميرت العضن الغباتق. .ذا قل أ علية مرح تتيين. ىق تكد ومضهرية»'الاسشهانة الشاص 
العبابي للذوق الجديد في عصرهء ونزوعه إلى التزود يميع ألوان المعرفة» فكان 
يمثل هذه الألوان ويحيلها إلى واقع شعري بديعي» تجلى ذلك في اعتناء بعض 
الشعراء بالصور اللفظية» وبا نحسنات البديعية» وبالمعاني العميقة» وبالغموض 
والاغراب والبالغة. 

وكان النقد في تلك الفترة قد أوجَسٌ خيفة من حركة التجديد التي ظهرت 

فى الشعر» والتي بدت ديه اللحطوات بعدما رادها "ابن هرمة» وابن ميادة 

1 واسسلم الراية خفاقة أبد واس 0 ثم أى من بعد هؤلاء مس بن 
الوليد ليأخل بيد تلميذه أ تمام"(2) ٠‏ فقسم النقاد الشعر إلى قديم ومحدث» 
وجعلوا أبا تمام مثل الشعر المحدث» وجعلوا البحتري ممثل الشعر القديم. 
1 - الآمدي بداية النقد المنيجي عند العرب: 

تعلٌ الموازنة بين شعر أَبي تمام وشعر البحتري من أهم المؤلفات النقدية التي 
خاضت 2 قضية الخصومة بين الطائيبن» "فقد جاء الآمدي بعد فترة زمنية 
طويلة من الخصومة التى ثارت حول مذهب الطائيبن فوجد عدة رسائل في 


2 وات 
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ااتغفضن لمكا" السام أو 4213 اوج كيزاديما قن« خعاء و عنمت تنا 
النسخ قديمة وحديثة» ونظر في تلك الكتب فوجد فيها إسرافا في الأحكام» وعدم 
دراسة وتحقيق» وضعفا في التعليل"/0)» فتقدم بشجاعة للفصل في قضية الصراع 
وتتاول اللخصومة بمنيج علي يعتمد على أسس موضوعية» ويستند إلى معايير 
مستنبطة من النظر في الشعر ذاته» فكانت موازتته أول مؤْلّف نقدي يتصدى 
للموازنة بين شاعرين 0 الاختلافات الجوهرية بينهماء وما يمتاز به كل منهما 
2 مرقانة سما ا ولمثل الآمدي بداية النقد المنبجي عند العرب بعدما 
تجاوز طريقة الموازنة التقليدية الساذجة القائمة "على المفاضلة بوحي من الطبيعة 
دون تعليل والحء إلى موازنة مدروسة مؤيدة بالتفصيلات... (واستغل) جميع 
وسائل النقد التي عرفها عصره: من تبيان للمعاني المسروقة» ومن سلوك سبيل 
القراءة الدقيقة"(0)» لتشكل الموازنة بذلك انعطافا واضحا نحو 3 يف والعليك 
والتفسير» استنادا إلى ثقافة عربية ممتازة» وذوق يحسن الاختيار" اولي هن 
الآمدي بطريقته في تحليل النصوص منهجا جديدا في عصره سار عليه كثير من 
النقاد الذين جاؤوا بعده. 
2 - السرقات الشّعرية في التراث النقدي: 

فاق انق العربي القديم في موضوع السرقات الأدبية التي ذكر كثيرا من 
أجناسها وأنواعهاء بعدما تحولت السرقات إلى معيار نقدي دارت عليه حركة 
النقد زمنا طويلاء إذ ظل طيلة قرنين من الزمن (من القرن الثالث إلى انامس 
الحجريين) أحد أهم القضايا التي شغلت النقاد القدامى» الذين راحوا يكشفون 
وننائلهاة وعد و السرقة دليلا على ضيق أفق الإبداع لدى الشعراء الذين يضطرون 
7 أخذ معاني غيرهم ويبذلون الجهود الضخمة في إخفائها» بل ويتخذون وسائل 

متنوعة "لتحويل المسروق إلى مبتدع أو بعبارة أخرى التغطية على السرقة» ورفعه 
إلى مستوى يبدو فيه مبتدع"(7)» وقد أشار ابن رشيق القيرواني (ت 456ه) 
إلى أن السرقات الشعرية أمى حاصل إدى كل الشعراء فهو: "باب متسع جداء 
ولا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه» وفيه أشياء غامضة إلا عن 


-93 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 


عادل بوديار 


البصير الحاذق بالصناعة» وأخرى فاضخة لا تخفى على الجاهل المغفل"(*)» ولكن 
المتتبع لمسألة السرقات الأدبية التى عني بها الدرس النقدي القديم يجدها "طبيعية 
قديمة في تاريخ الأدب العربي وفي الشعر منه بوجه خاصء» وجدت بين شعراء 
الجاهلية» وفطن إليها النقاد والشعراء جميعا لما لاحظوا مظاهرها بين امرئٌ القيس 
وطرفة بن العبد» وبين الأعثى والنابغة الذبياني» وبين أوس بن جر وزهير بن 
أبى سلى"0): وكان حسان بن ثابت ينفى عن معاينيه الأخذ والإغارة 
بقوله (12): ١‏ 
أمرف الشعراة ها تعطقو بل لا يوافق شعرهم شعري 

ويبدو أن مفهوم السرقة في تفكير الناقد القديم كان مرتبطا بالمفهوم 
السلبي؛ إذ لم يكن موافقا على أخذ الشعراء من بعضبم؛ لاعتقاده أن أفق 
الإ بداع الشعري رحب» و بسع لكل مبدع؛ فلا يجوز للشاعس أن 0 ما أبدعه 
غيره» بل عليه أن ببدع» ويبتق ورظهر تصنيانة الفنية 2 إبداعه؛ إن السرقة | 
تكون في "الصور الحيالية الظاهرة في التشبيه والاستعارة والككاية» وهذه 0 
معرض للتجديد والبراعة تبعا لدرجة العواطف وأشكالماء ولتجديد المظاهر 
والمستحدثات» وتقويم العلوم والفلسفات» فيباح للذكي أن ربتكر فيها ما شاء له 
فكره وخياله» ويمكن لغيره أن يستغله مجددا فائزا بالبراعة في هذا المجال الذي لا 
من وام 

وعليه فرق النقاد القذاى :بين ما يقوله. الشاعن الراوية الذي .يحاي شاعره 
الذي بتتامذ على يديه» فينظم شعرا يضارع شعره» وبين السرقة التى يعمد فيها 
الشاعى إلى سرقة معاني غيره» لذلك كان موقفهم من فكرة الاحتذاء متناقضاء 
فهم من جهة ره للشاعس الاستفادة من الشعراء المشبود هم بالفحولة» غير 
أنهم من جهة أخرى الوا جره كاي عليده عن ها إسعيرة ه من غيره» 
وعلى مالا يكتفي ة د قريحته» وقد أطبق اللتتداموث .والمتاً خرون على تداول 
المعاني بيهم فليس على كد عيب إلا إذا أده بلفظه كله» أو شل :ذا مده 
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وقصر فيه عمن تقدمه"(12)» وهذا ؛ بغ أن فرة الأخذ : تكن مرفوضة جملة 
وتفصيلاء بل كانت هناك رؤية نقدية ا 0 الذي سمح فيه 
اميكرن انع اقارةة زلا يكون احذ قاو 

ولم يفت الآمدي في باب السرقة أن إستقصى معظم ما قيل في السرقات 
قبل اللموض في دراسة الطائيين» فرجع إلى مصادر السرقات» وفرق بين ما 
يمكن أن يقال فيه مسروقاء وبين ما لا يعد من الشّرقة» وكان التقاد قبله قد 
أطلقوا العنان لمعيار السرقة وأساءوا تطبيقاته وأكثروا فيه المصطلحات كالإغارة» 
والاغتصاب» والاستيلاء وغيرهاء وهي مصطلحات تؤاخذ الشاعى الذي يظهر في 
شعره أي نوع من التشابه مع شعر غيره» وبذلك توقعه في إحراج شديد» يحوله في 
نظرهم إلى سارق» ولكن الآمدي لم يكن الناقد العربي الوحيد الذي أشار إلى 
"ما كان الأقدمون سموته بالسرقات» أو وقع الحافر على ا حافر بلغة بعضبو"( - 
9 انارت كثير من كه النقدية القديمة : إلى ص إدالغل اموس 


لتقاليد ار ووصولا إلى الاقتباس» ا العا والنتقائتض» وانتباء 
إلى الاحتذاء الذي يعد عملية فنية لما موصفاتها التى تبعدها عن الحا كاة وتقترب 
بها من الأخذ أو الإغارة» إذ لا يمكن لانص أن يوجد من فراغ فهو ينفتح على 
عوالم نصية ذات بعد تارييخي أو ديفي ا 
3 -النص فسيفساء من الاستشهادات: 

إن خوض النقد القديم في موضوع السرقات الشعرية دليل على تلك 
التقليدية التى خضع لما الشعر العربي» إذ لاحظ النقاد وتكرار المعاني في الشعرء 
وأن الشعراء كانوا "يطرقون الموضوعات نفسهباء فيأخذ بعضهم من بعض عامدين 
أو غير عامدين؛ لأن المتقدمين استغرقوا المعاني الجديدة» ولم يتركوا شيئا لمن جاء 
بعدهم») ومن أنى معنى جديدا وظنه جديداء وبذل في سبيل الإتيان به كل 
مذهب» من إعمال الفكر وكد القريحة» ثم تصفح دواوين الشعراء قبله» وتأثر بما 
فيها من معاني"47!)» وأخفاها ببراعة فائقة؛ لأن ظهور القصيدة العربية القديمة في 
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ببئة ثقافية تعج بالشعر والشعراء» فرض على الشاعى أن يتقاطع بعمله الفني مع 
أعمال فنية أحرى سايقة أو معاضرة له إذ مثلت القصيدة "غلا فنيا جمد لحظة 
فردية خاصة؛ وهي أوج توترها وغناهاء وهذه اللحظة نتصل على الرغم من 
تفردها بتيار المحظات الفردية المتراكمة الأخرى"؛ فالنص ابن النصء "فكل نص 
هو إناء يحوي بشكل اوباغ مداه سرامن خرف تو قلت أن الشاعن يعأثر 
بتراثه وثقافته ورببني عليها شعر 7" 

ولكن النقد القديم الذي كان نيحث في خولة الشاعى وجد أن أخذ الشاعى 
من غيره خط من قدره وإشكك في خولته» وهو ما يبرر استقصاء النقاد القداءى 
البحث في سرقات المحدثين الذين "التقوا مع القدماء في كثير من المعاني؛ 
وتواردت فيها خواطرهم. او استلهموهاء او الموا بهاء واخذوها واخفوها بنقلها 
من مدي ادنك أو تعر ]اك مدي أو من نفي إلى يجاب" 0ن عن ند أن 
الدرس النقدي الحديث ينظر إلى آلية التناص على أنها تخضع لاشتغال الذاكرة 
واسترجاع النتصوص واجمل والصورء سواء أكان ذلك بطريقة واعية أو غير 
واعوو 1 
ا - سرقات أي تمام: 

قام النقد التطبيقي في موازنة الآمدي على فكرة ضرورة أن قتع الناقد بقّدر 
كبير من الفطنة والمعرفة النقدية المستندة إلى العم حتى يتمكن من ربط المثال 
18 بالقاعدة النظرية» ولم يكن الآمدي يعد السرقة من العيوب التي تحط 

قيمة الشاعى؛ لأنها عيب لم إسلم منه حت الشعراء الفحول» وافتتح موضوع 

0 3 تمام بقوله: كان ألو تمام "كان مستبترا بالشعر» مشغوفا به» مشغولا 
مدة عمره بتبحره» ودراسته» وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشبورة معروفة... 
فهذه الاخنيازات تدل عل عنابعه بالشهن وأنهاشتقل يه وجعله وكده وعرقيهة 
واقتصر من كل الآداب والعلوم عليه» وانه ما فاته كبير شيء من شعر جاهلي 
ولا إسلائي ولا محدث إلا قرأه و فيه» ولحذا (فإن) الذي خفي هن نركاته 
أكثز عا ظهر هنبا عل رع »05 وفي هذا إشارة واضحة إلى أن "العمل الأدبي 


- 96 - 


مجلة حوليات التراث 


يدخل في تجرة نسب عريقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري» فهو لا يأتي من 
عضن هام إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث 
1 57 تنتسير عنه "(19) 
دبي» وهو بذرة خصبه تؤول إلى نصوص تنتج ١‏ 

ولكن الآمدي م يختلف عن النقاد القداى 2 رصده سرقات ابي تمامء 
إذ أحعى ف .قاتة وعفر بن رفت ود مصدرها وطر تا .وأفرة يابا:3؟ :فيه:ها 
أسبه ابن َك طاهر من الأشعار إلى السرق وليس بمسروق؛ ورأى الآمدي أنه 
ما إشترك الناس فيه من المعاني» ويجري على ألسنتهم» وهو في هذا إشارة إلى 
مصطلح "الحوارية" الذي تطور على يد باختين (عستغطلدق) الذي كان يرى أن 
الكلبات التي استعملها هي داعا ممشكونة بأعيراة عر إذ إن كل علاقة 
تحكم ملفوظا بملفوظات أخعرى "00 2 ومن الأمثلة التي ريا الآمدي في 
موضوع السرقات قول مس بن الوليد (21): 


قد عود الطير عَادَات وَثْقْنَ با فون عه بن كل امزقل 
وذكر الآمدي أن ابن أبي طاهر قال: "إن أبا تمام أخذه"» فقال(22): 
وقد ظللتْ عقبَان أعلامه ضَى بعقبّان طير في الدمّاء تواهل 
أَقَامَتٌ مع الرايات حتى كأنْها 8 0000 إلا أنها لم تقائل 


د هذا التتبع المذهل للسرقة قة في شعر أي تام وى اعفار ميزه من درام 
شي 3 7 0 كان على دزاية .بن النص يمثل فسيفساء من 
الاستشهادات (53 1 وهو يعىف أن النص تحول إلى تناص؛ فالنص الأدبي "تناص 
أي حضور النصوص الأعري 00 وعليه رفض الآمدي كثيرا من الأمثلة التي 
عدها ابن أ طاهر من سرقات أن تمام» ولكنه لم تعدل: عن 359 أن الشعزاء 
الأوائق” كاتوا تمن سين إلى«مكل. هذا المعق: وغيرهة .رمال ذلك فول امرءة 
ال قا 

ا ا 00 


عفادت 
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ويرى الآمدي أن أبا تمام أعجب بالمعنى فأخذه وعدل به إلى المديج 

فقال(26): 
سما للعلا من جَانا كلهم سمو عبابٍ المأ جاشتٌ عواربة 

إِنَّ مثل هذا الرأي يدل أن الآمدي خالف نقاد عصر في مفهومه للسرقة» 
إذ استطاع أن يتبين ما عبر عنه بالسرقة في كثير من أشعار الطائيين» وتجاوزها 
ليفرق بين ما يقال عنه مسروق» وما لا يقال عنه إنه من السرقة» وببذا التتبع 
لغطأ في المعنى يتقاطع نقد الآمدي مع الدرس النقدي الحديث» إذ أشارت 
دراسات معاصرة عند بعض نقاد الحداثة الغربيين» "أنهم لا يرون الاشتراك في 
الإيقاع واللفظ والمعاني أحيانا عيبا يؤخذ على الشاعر» بل يرون أن ذلك ضرب 
من "التناص" أي حوار النصوص في الفن الشعري؛ لأن الشاعى قد ثقف الشعر 
بحفظ كثير من النصوص السابقة» فاعتماده عليها أ جائز مطروح» ومعترف 
به» فكل شاعى قد درب ملكته على محاذاة غيره من أيب بهمء وقد يكون لكل 
شاعصس .استاذ يفاده 2 بادئ الاس» ثم إذا ما اشتد عوده اعتمد على نفسه» 
واستقل بشخصيته الشعرية» ومع هذا فهو لا ينفصل ثماما عمن استوحاهم 
واختزنهم في محفوظه"(27)؛ ولأن الشاعى العبابي كان يعيش في بيئة تركذ 
اهتمامما على ما يبدعه الشعراء» فإن المعاني اخميلة والالفاظ سيتردد صداها بين 
الشعراء عن وعي أو دونه في إبداعاتهم. 
ب - سرقات البحتري: 

افنتتح الآمدي باب سرقات البحتري في موازنته بخبر أورده مد بن داود 
بن الجراح في كابه "الورقة" والذي نص على أن ابن أبي طاهر أعلمه إنه: أخرج 
كارع حدق بيك مهزرف حرا جا عفرن أن فلم جاضة ركام 
تجاوزت مائة يبت شعري» وأشار الآمدي في هذا الباب إلى فكرة تناولها الدرس 
التقدي الحديث» وهي أن الشعراء كانوا يأخذون من النصوص الأخرى 
لاعتقادهم أن هذا يكسب نصوصهم نوعا من المقروئية» وهو ما عبر عنه الآمدي 
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في قوله: إن من أدركتهم "من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من 
كبير مساوئىٌ الشعراء» خاصة المتأخرين إذ كان هذا بابا ما تعرى منه م 1 
متأخر"(29), ومن الأمثلة التي حرجها لسرقات البحتري من الشعراء غير أبي تام 
قول البحتري [29): 

يخنى الزّجَاجة لونبا فَكأَئْهَا 2 في الكأسٍ قائمَة بير إِنَاء 
وذكر الآمدي أن البحتري أخذ المعئى من قول علي 0 


كأن بد الدع كدير عنما لاع لك حيط لك ا 


وأما الجزء الذي خصصه لا أخذه البحتري من معاني أب تمام» قول 


الى لقا 
وذهب الآمدي إلى أن البحتري أخذه من قول أبِي تمام (32): 
إن الوك ذا اريت قره أبنت أن سيكون بدا كاماد 


5 يوضح الآمدي موضع السرقة في بيت المخارق» واكتفى بذكر البيت 
الذي سرق منه المعنى» وكان منبج الموازنة يقتضي أن يحدد موضع السرقة؛ لأن 
أكثر الذين تناولوا موضوع السرقات كانت طريقهمٍ تقتضي تحديد البيت الذي 
مرق .فته للق" أو اللفظ “دوك تعليل أى تعليق» غير أنه كن بر يبن موضع ارق 
وينقد المعنى الأصلي » والمعنى المسروق» فأرجع "الأمور إلى أهلها الذين 
اخترعوهاء وابتدعوها وكانوا السابقين إلها"/02), 

ورفض الآمدي أيضا السرقة في عشرين بيتا أحصاها أبو الضياء على 
البحتري واتهمه فيها بالسرقة؛ معتبرا ذلك من الغلط الذي وقع فيه أبو الضياء؛ 
لأن تلك المعاني التي أووقها من المعاني المستعملة الجارية مجرى الأمثال» والتي 
يستعملها الناس في كلاممهم» وه غير مقصورة على أحد من الناس دون 
غيره(”)» وهذا يدل على أن مفهوم الآمدي للسرقة كان يقترب من المفهوم 
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الحديث الذي يشير إلى أن أشكال التناص تتنوع ل بنياته فهو لا يقوم على 
لقال لخسبء وإئما قد يقوم على التقاطع أو التفارق أو التناقض أو الامتصاص 
والقاغل *(05), 
4 - تهمة السرقة واشكالية الفحولة: 

يعد الآمدي من أهم النقاد الذين أحسنوا تتاول قضية السرقات وبحثوا 
فيها بحثا جادا حت صار له مفهوما جديدا في معنى السرقة» فقد الف في السرقة 
كابا سماه: "الخاص والمشترك" وقد يكون هذا من بين الأسباب في عدم بيانه 
معنى السرقة في موازنته "في مستبل الفصل الذي عقّده عن سرقات أب تمام 
والبحتري"26©9)؛ إذ تحدث عن السرقة وفي ظنه أن الناس قد اطلعوا على كَابه 
"اللخاص والمشترك" الذي شرح فيه معنى السرقة وحدد مواضعهاء فهو لم يكن 
يترصد السرقة في حد ذاتها بقدر ما كان إسعى إلى إرساء مفهوم جديد لماء إذ 
رأى أنه يبغي على الناقد "أن ييز في بحثه عن أصالة المبدع بين المعاني المشتركة 
التى هي ملك مشاع للناسن طراة وبين المعاني الخاصة التي تفرد بها أصحاببا 
وعرىفت هم دود 'غيرهم» والقي إذا أخذها السارق» 1 سارقاء فالامدي هنا 
ينظر إلى العمل الأدبي على أنه إطار تلتقي فيه العناصر الأولية في علاقات تجاور 
دون أن تضيع شيئًا من صفاتها الذاتية بانخخراطها في الكل الذي نتصادم فيه مع 
غيرها لتعطي العمل الفنيٍ ضورته المتميزة إذلك سبل عنده إفرادها عند الدياق 
الذي ترد فيه وردها ل" 

وما كان الامدي ليكتشف سرقات الطائيين ولا ثقافته الواسعة وحفظه 
ل هائل من الشعر» فكل اختيارات أبي تمام التي أوردها في موازنته إنما أراد 
ان .ثبت بها شيئين مختلفين» احدهما أن أبا تمام شاعى صنعة» وان مخزونه 
الشعري الكبير الذي جمعه من حفظه كعات غيره يعد جد أدوات صنعته ) 
وثانههما أن هذا المخزون الشعري قد انعكس في إبداعه عن قصد أو عن غير قصد 
منه في إبداعه الشعري» وربما أشار إلى ذلك ليبرر تسامحه مع بعض السرقات التي 
آخذه بها النقاد قبله» وهو ما تشترك فيه جل النظريات الحديثة التى تعير "أقصى 
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الاهتمام للخلفية المعرفية في عمليتي إنتاج اللنطالت: اواكلقية) ومعنى هذا أن الذاكة 
تقوم بدور كبير في العمليتين معاء ولكنها لا تستدعي الاحداث والتجارب 
السابقة كلها في ترا م ونتابع» وانما تعيد بناءها 0 وابراز بعض العناصر 
منها واخفاء أخرى تبعا المقصدية المنتج والمتلقي "[1 3 ومن ثم دافع الآمدي عن 
5 تمام في بعض سرقاته التي خرجها له أبو على مد بن العلاء المجستان» ورد 
عليه بأن له معاني فريدة وبدائع مشبورة. 

ولقد سعى الآمدي من خلال مفهومه للسرقات إلى وضع حد رربت 
التي وقعت في موضوع السرقة "والذي جانب فيه كثيرون وجه اعد وتورطوا في 
أخطاء يأباها النقد النزيه المنصف؛»؛ فأدرك بفطنته وذوقه السليم أن الشاعس ذا 
أراة أن عرق ل شه لك 1 أو المتداول من المعاني» وإئما يعمد إلى الجديد 
امخترع الذي يقع عليه الشاعي "3*0 » وقد ذكر الآمدي في موازتته: 'إنه .ينبغي لمن 
نظر في هذا الاب أن لا يعجل بأن يقول: هذا مأخوذ من هذاء حتى يتأمل 
المعنى دون اللفظ» ويعمل الفكر فيما خني. وائما المسروق في الشعر ما نقل فاه 
دون لفظه» وأبعد آخذه في ةا ويلاحظ قارع اللواوتة” أن براعة 
الآمدي نات 2 مدى مقدرته على رصد الشائع من المعاني» والجاري منها مجرى 
الأمثال» وهو "مقياس جيد» ولكن الصعوبة فيه إِنما تكون في تحديد مدى 
الشيوع والسيرورة والجريان على الألسنة» ومن شاء مال بهذا المقياس في حال 
الدفاع أو الحجوم» ولكنه رغم ذلك تياس لز راف رةه برلل أخدمية النقاة: بعد 
الآمدي وروا على أنفسهم كثيرا من الجهد الذي بذلوه ف لتبع انافك 
ومن الأمثلة ابي جاءت في الموازنة ودلت على 0 فهم الآمدي للسرقة 1 
مختلفا عن فهم غيره من النقاد الذين سبقوه أو عاصروه ما بلي: 
- "فلا يصح ان يقال: إن ا لا لآن هذا قد صار جاريا في 
العادات» وكثر على الألسن» والتهمة ترتفع عن أن يأخذ واحد من الآخر ا 
- "فالغرضان مكتلفان؛ والمعتى واحد 0 جار في عادات الناس أن يقولوا: إنما 
زيد كلامء وإنما عمرو قول بلا فعل. ومثل هذاء مع كثرته على الألسن» لا 
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انه لسري 


- "وتساحت بأن ذكرت ما لعله لا يكون مسروقاء وإن اتفق المعنيان أو 
تقاربا"2*). - "لأن مثل هذا... جرى في عادات الناس... وذلك شائع في كل 
ف وف 1 لسان" لق 
- "فليس بين المعنيين اتفاق إلا في ذكر البشر والروضء والألفاظ غير محظورة على 
ا" 

اله و لسرن انا أذ القافيت وفيفاء» وهتا من التشبيباك 
الظريفة 5-952 

ويبدو أن الظهور المتأخر لمصطلح التناص في النقد العربي» وتعدد مفاهيمه 

واختلافها أحيانا كان أحد الأسباب المباشرة في اضطراب الدارسين في فهم هذا 
المصطلح» وبالتالي اضطرابهم في بيان علاقته بمصطلح السرقات الشعرية الذي 
ظهر في النقد العربي القديم؛ وهذا التعدد في تعريف مصطلح التنااص لم يظهر 
في أدبنا العربي لخسبء بل إنه لي في النقد الغربي عددا من الاختلافات 
المنبجية» وكثيرا من التعاريف منذ لحظة انطلاقه مع رؤية الناقدة جوليا كريستيفا 
(وعاكت] منلال) » ولكن هذا التعدد 2 التعاريف يمكن أن 2 2 جانبه 
الإيجابي إذ يتواضع في جانب من الثراء غير النهائي الذي صاحب هذا المصطلح؛ 
لأن الآثار الأدبية الوسيطة تقوم على دعامتين اثنتين» أحدهما "التوالد والتناسل 
ذلك اننا نجد اثرا ادبيا أو غيره يتولد بعضه من بعض» وتقلب النواة المعنوية 
الواحدة بطرق متعددة وصور مختلفة» والدعامة الأخرى التواتر أي إعادة ثماذج 
معينة وتكرارها لارتباطها بالسنة وبالسلف ولقوتها"/42): وهو ما أشارت إليه 
الأحكام النقدية التي جاءت مبثوثة في الموازنة والتىي دحضت تهمة السرقة عن 
الطائيين» إذ نظر الآمدي إلى العمل الفني "وكأنه ثوب مؤلف من خرق شتى فهو 
بيز العناصر التي يشترك فيا الناس كافة مما لا يمكن أن : تم فيه المبدع بالسرقة 
وين تلك التي أشي م شا همي وض ف سرقة مدممة وين 
أضافه المبدع مور الدراسة من جديد بالاعتماد على قريحته"(*4)؛ لأن السرقة لا 
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تكون في الشائع أو المتداول في المعاني أو في الألفاظ فهي أمى مشاع بين الناس 
وغير محظورة على أحد. 

وعليه يمكن القول إن الدرس النقدي العربي القديم كان السباق إلى 
اكتشاف فكرة تشابه النصوص من خلال موازنة الآمدي بين شعر أبي تمام وشعر 
البحتري» لمثل الموازنة بذلك الأنموذج النقدي التطبيقي الذي أشار إلى ظاهرة 
تداخل النصوص وتشابكهاء ولينتبي الامدي ني موضوع السرقات "إلى حقائق 
يلتقى بعضها مع ما يراه نقاد الغرب اليوم"7”7) في فكرة تشابه النصوص مع 
بعضهاء وهذا يعنى أنه استشرف المستقبل النقدي الأدبى ليشير إلى ما ظهر في 
ابطر القديلة او النقدهالقون فى “اعاضن "+ لآق ارك أن طاهرة ندال 
االعيودن عه اسانية في الثقافة العربية حيث لتشكل العوالم الثقافية في مخيال 
الإنسان الشاعى العربي متداخلة مع بعضبا البعض فى أشابك يثير التعجب 
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مجلة حوليات التراث؛ العدد 14, 2014, ص 109 - 121 
1112-0 1551 


توظيف التناسب المندسى في التراث البلاغي 
ابن البناء المراكشى نموذجا 


حك بوغازي 
المركر الجامعى غليزان» الجزائر 
الملخص: ١‏ 
بعد ابن البناء العددي المراكشي من الأعلام البارزين الذين اهتموا بالتناسب الهندسي 
في التراث البلاغي العربي. لقد حاول ابن البناء توظيف نظرية التناسب اطندسى توظيفا سليما 
من أجل لم شمل جميع المصطلحات» وتكوين صورة متقاربة ودقيقة عن الشواهد وتفاصيلهاء 
وكيفية الوصول من ابجهول إلى المعلوم بالضرورة» ع طريق الاستنتاج والاستقراء والإرشة 
العلمية الرياضية» الت التجأ إليها في كابيه: "تلخيص اعمال الحساب"» وقبله كاب "وجوه أعمال 
الحساب": مع توجيه عنايته إلى "الدرس البلاغي والصوفي والتفسير" انطلاقا من نظرية 
التناسب الرياضية التي هي موضوع بحثنا. 
الكلمات الدالة: 
التناسب المحندسى» البلاغة» الدرس الصوثء اللغة» التفسير. 


د فيه داجتتج» 


211285 [دع011غ11 عغطا ص1 01:0201101211 ع1 ماع سامعع 01 عون عط1' 


22001 2 235 قطءءع1 1512212 لد ممعدظ لد س٠طاآ‏ 


1 ملآ 
عمدختاع] 1ه ممعت 7ا1أواء لملا 

عم 
70 50201315 اتاعصتمدهم عط 1ه عه 15 لطععله21-1121 60201 -[ه ممصدظ -له ص1 
حله نط1 .عع تغط لم1 معط طوعة عط 12 0110م10م ع1تأعمدمعع مغ دمأمعغج 2010م 
م010 12 011031157م10م عتتاعسامعع 01 امعط عط تإأممطء 17ءم10م مغ 2160 ممصدظ 
له ععمعلاته عط 01 عم8ق0صطا عأتتتاععة له عدمككء 2 جناه؟ 0غ 320 ,كمطئعغ 211 علساعصا 6غ 
266655333179 1203972 عط 0غ 72امطلمنا عط حصم طعدء مغ كتمط له ,كلتمغع0 15 
عط طعتطى؟ 2005م لمعه سعط ممم عقتامعءكد 220 ماع مط ,دمتأعسلعل طاأعدامغط) 
عط 5ه غ1 عنتمطعط له ,"عتاع مطامط 01 د5اعة عطذجةتمتصصداك" :كامههط كتلط صذ مغ لع1موع1 
لدع نأذتوطة لمته لدعة اماعط عط" مغ طم أسصعاة طخت "ناعظة عتأع مطامط 1ه دنء زط 0" عاممط 


010221157م20م 05 تإتتمعطا 1ع ةمعطاهمم عط ده لعمقط "مهاعم عغم1 ممه رمدوع1 


تاريخ النشر: 2014/9/15 
1011111135 
© جامعة مستغانم: الجزائر 2014 


حكيم بوغازي 


ع 7هع5ع] ناتاه 01 عع زطتاد عطا 15 غقط) 
نك تنه 43 | 


١م‏ ,عع 3نا1328 بطهد5و12 51341 ن1مغعط1 بمتاة0م 0م عتمناءسامعع 
0 

لقد حاول ابن البناء العددي المراكشى7!)» توظيف نظرية التناسب 
المندسي توظيفا سليما من عل ل حل جمبيع المصطلحات» وتكوين صورة 
متقاربة ودقيقة عن الشواهد وتفاصيلهاء وكيفية الوصول من المجهول إلى المعلوم 
بالضرورة» من طريق الاستنتاج والاستقراء والبرهنة لعلمية الرياضية» لين التجاً 
إلها في كابيه: "تلخيص أعمال الحساب". وقبله كاب "وجوه أعمال الحساب"؛ مع 
توجيه عنايته إلى "الدرس البلاغي والصوني والتفسير"(2) انطلاقا من نظرية 
العناسي الزياضية الشالفة الى 

وخلافا للمفهوم الأرسطي الذي يستوحي "من تحليل اللغة الطبيعية» ينطلق 
النسق الذي ابتكره العرب» تحت اسم نظرية النسب من الحدس المندسي» ويضع 
تصنيفا للعلاقات القَائمة بين الحدود مختلفا تماما عن التصنيف المعروف"37)» وهو 
ما وقفنا على كثير من أساساته عند ابن البناء العددي في كل الكتب الى 
وقعت بين أيديناء الخطوطة منها وامْحمّقة والمشروحة» حيث خرجنا بصورة عامة 
مفادها أنه وظف واعتمد المنطق الرياضي» في تنظيم الصور البلاغية الجزئية في 
كليات» فهذا الباحث محمد مفتاح يصرح أن "القارئ لكاب ابن البناء» يرى 
الرياضيات والمنطق رأي العين؛ فابن البناء وريث شرعي لتقاليد المدرسة البلاغية 
الرياضية المنطقية العربية الإسلامية: مدرسة الفارابي وابن سينا وابن رشد"27) 
في مل القوانين المنطقية الضابطة للدرس البلاغي وغيره. 

استثمر ابن البثاء العددي نظرية التناسب الرياضى في فصلين أساسين من 
كابه الخاص بالبلاغة "الروض المريع في صناعة البديع"» هما: (آشبيه شيء 
بشيء) ؛ و(تبديل شيء بشيء) 2 انطلاقا من الصور المتقابلة والعلائق المنطقية 
للقضايا ذات المرجعية الاصطلاحية الواحدة والمفهوم المتعدد؛ لأن لب المنطق 
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توظيف التناسب الهندمى فى التراث البلاغى ابن البثّاء المرّاكشى نموذجا 


'يعالح الكلام الاستدلالي من جهة نحوه إن حم التقريب والتعبير» للوفوف على 
تراكيب القضايا وصور تأليفها وأضربها وشروط تناقضهاء أما العلاقة بين نحو 
الأقيسة وخواصها فتعود إلى البلاغة» فتكون العلاقة بذلك بين الكلام 
الاستدلالي والبلاغة علاقة جزء بكل"()» وهو ما حاول ابن البناء حصره بناء 
على أسلوب علبي منطقي» بعد أن بوب أبوابا تتم عن سعة مداركه وحجم علمه. 
1 - أثر نظرية التناسب في تحليل الشواهد البلاغية: 

استغرقت نظرية التناسب حيرا كبيرا من أعمال ابن البئاء العددي» ا 
أخذت جزءا آخخر من اهتمامات الرياضيين والفلاسفة قبله» فقد اشتغل "علي بن 
منعم العبدري (ت 626ه)" على فكرة تباسب الأعداد ومدى تحصيل قيمتها 

في العمل العلمي وربطها بالقياس البرهاني» فقال: "والقياس البرهاني على 0 

المطاوب يكون على وجهين: إما على طريق التحليل وإما على طريق التركيب"(©) 
والمقصود بالتحليل هناء» هو التناسب الذي اشتغل عل نسبة الأعناةه انطلاقا من 
الجبر الشديد التعقيد» ا أن استعمالها كان قبل هذا العهد» في الجانب الرياضى 
ىا 1 

ومن خلال البحث في المدونات العربية عن لناء أن هذه النظرية تمرس 
فيها "أبو بكر بن الحسن الكرجي البغدادي (ت 419ه)" قبل ابن البئاء في كابه 
الكافي في الحساب» حيث يقول في مفهومبا: "اعلم أن النسبة أي قدر مقدارين 
متجانسين» كل واحد منهما عند الآخر» وتكون أسبة الواحد إلى المنسوب إليه 
كنسبة الخارج من النسبة إلى المنسوب إليه على الإبدال"77)» وهذا الإبدال 
المصرح به هنا هو بيت القصيد في التناسب»ء إذ لا اشتغل التناسب إلا من طريق 
الإبدال» وهو ما أفرد له ابن البناء ملحمًا واسعاء 

ويتحدث عادل فاخوري عن البدايات الأولى للتناسب العربي» وما هو 
الداعي الذي حملهم على الاستعانة بها فقال: "'يضع مناطقة العرب أربعة أنواع 
من النسب بين الكليات وهي: المساواة والتباين الكلي» والعموم» والخصوص 
المطلق والعموم والخصوص من وجه. ولا ريب أن إطلاق اسم النسب ذاته على 
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أسفين متشاءبين فى الرياضيات والمنطق... اشير إلى تأثير الأول عل كن 
ولقد استفاد ابن البناء من هذا كله ووظفه بطريقة علمية في الروض المريع. 

وف منطلق حدينه - الفاخوري - عن اهمية دراسة العلاقات بين ما 
صدق الكليات» تبين لنا أنها كانت في "أول نشأتها تقتصر على دراسة العلاقات 
القائمة بين ما صدق الكليات» وعلل تقرير القواعد العامة المترتبة على هذه 
العلاقات... وانطاق مؤسسو نظرية التناسب من اعتبار ما صدق الكليات» أي 
من اعتبار الأفراد المندرجة تحت الكليات - الجزئيات -» ولذلك كان غرضهم 
الأولي بناء منطق المجموعات"277» وعلى هذا المدار» 0 ابن البناء انطلاقا من 
الضوو الدقة التي تتضبط وفق الكلية العامة» والتى تعد تعتبر بمثابة مجوعة تحتوي على 
ام :ل عن «القدمن راح لبا قر طرق حير يد 

وبهذا التفسير الأولي للنظرية» اتكأ ابن البناء العددي على تحديد استنتاجين 
2111 من منطاق الحرص على رسم المجموعات» فكان أن جعل الباب الثاني 
و بعبارة المنطق» الكلية الثانية أو 0 الرياضية المجموعة الثانية: أقسام اللفظ 
من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود» وقد أبنأ بن هذا معنى الباب» 
ومنطلقه ثم عين ما يصدق على هذا الباب من جزئيات أو لنقل فصول الباب 
بالاعتبار المبجي للتقسيمء وأما بالتعبير المنطققي فنسميه الأفراد المندرجة تحت 
الكليات. 

ونا الكلية الثانية على المفهوم المنطقي» والمجموعة الرياضية الثالثة فكانت 
وفق استنتاج: أقسام اللفظ من جهة دلالته على المعنى» وضمه جملة من الأفراد 
المندرجة فيه» ولا سيعا ما تعلق بالتناسب الموظف منذ البداية في ذهن وتأليف 
الكاتب. 

وعليه فإن ابن البناء المراكشي بسط هذا الأم» في التلخيص فقال: "القسم 
الأول في العمل بالننية وهو غل ضريك:بالأريعة أعداد المكتاسبة و بالكفاقة 
والأربعة أعداد المتناسبة هي التى نسبة الأول من هذا الثاني كنسية الثالث 
للرابع»؛ وضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثااث» ومتى ضرب الأول في 
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الرابع وقسم على الثاني خرج الثالث؛ وعلى الثالث خرج الثاني» ومتى 0 7 
في الثااث وقسم عل الأول ِج الرابع» أو على الرابع ع اد 
تحقق عنصر الإ بدال الركيزة الأساسية للتناسبء وهو الذي أشار إليه 0 
انفا وَسَيانق التطبيق البلاغي على هذه النظرية في التشبيه والاستعارة والككثاية في 
ثنايا هذا البحث. 

والمعول عليه في كابه الروض المريع في صناعة البديع» هي النسبة الهندسية 
ذات الأربع متقابلات» أو الأعداد بالتعبير الرياضي وتقليباتها الانية» حيث 
يقول محمد مفتاح: "وما يبمنا أن ابن البناء تحدث عن النسبة الرياضية في كتبه 
وجعلها نواة ابه البلاغي الروض المريع ٍ صناعة البديع» ولذلك تجب الإشارة 
إلى ما كتبه ابن البناء في الكتب الرياضية ثم إلى توظيفها في المجال البلاغي... 
وما يتصل بموضوعنا هو النسبة ل 2 هي القلب والتبديل"117) 
ويضيت ق مون لآخر من نفس الكّاب ان ابن البناء ذهب 500 
عن النسبة بكل أبعادهاء ب تضلعه في الأعداد» ووظفها بكيفية رائعة في 
الروض المريع"(2')» هذا التوظيف لم يسبق إليه على مستوى المنبج والتأليف 
والتوضيح : 

ويبدوان ابن البناء العددي» سار في نظرية التناسب إلى أبعد مدى» حين 
حاول أن يشذب البلاغة العربية» ويبوب مصطحاتها على أساس هذه النظرية 
اس سخط انك العام ديا مبواة حتنب ارت الناء او التعلياسى ا ران خلذوة 
قن انك ١‏ كهاء ومرخة العف التللى . ماد من ال إلى مال و استتمارا 
وجها فق حال تاق “وظاقها التمد<ة مد .يك .ربط الناكق ريق الأشياء 
المتناسبة والمتضادة ومن حيث الاستدلال للانتقال من المعلوم إلى الجهول"/13), 
ومن الجزء إلى الكل. 

ويعلق صاحب شرح التلخيصء في تعليقه وتمثيله على ما قاله ابن البناء 
العددي بقوله: "ولا بد من النسبة بين الأعداد وإلا لا يمكن أن يوصل إلى معرفة 
لمجهول منها... ويلزم أن يكون الرابع إلى الثالث كلثاني إلى الأول وكذلك يازم 
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أن يكون الأول والثاني إلى الثاني كالثالث والرابع إلى الرابع"1)» ا أنه صاغ 
مثالا الاين حت يقرب المفهوم للأذهان» خعل مربعا من أربع رؤوس» وعل 
كل راس وضع» ارقاما 9 طبق الإبدال والحمذفه عفعل: 1خ 3»-ي 6.2 
ج - 4» د - 8. فنطق التناسب يفرض مايل: (أ. د) - ( ب. ج)» حيث: 
(3.8) - (6.4). 1 

نستنتج أنه في حالة البحث عن الجهول الأول أو الرابع أى الثاني أو 
الثالث» يتعين علينا أن نرجع إلى قاعدة التناسب؛ فلو ضربنا: (أ. د) وقسمناه 
على (ب) حصل أدينا 1 بامجهول (س) الذي هو الحد الثالث» وهكذا يعم 
التناوب والإبدال. وبالتطبيق العددي يحصل: (3.8) - 24 + 6 - 4. 
والعدد 4 هو الحد الثالث» في التناسب» وهذا هو معنى قوله: "فنسبة الحد الأول 
إلى الرابع كنسبة الثاني إلى الثالث» التي نسبة الأول من هذا الثاني كنسبة الثالث 
الرابع؛ وضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث» ومتى ضرب الأول في 
الرابع وقسم على الثاني خرج الثالث؛ وعلى الثالث خرج الثاني ومتى 0 الثاني 
في الثااث وقسم عل الأول خرج الرابع» أو على الرابع خرج الأول( لامبوها 
كان من ابن البناء إلا أن عمم هذا العمل على الشواهد البلاغية» التي تحتاج إلى 
صيغة التناسب وخاصة في فصلين متتاليين: تشبيه شيء إشيء وتبديل شيء إشيء 
كا سيأت بيانه. 

وببذا المثال "وتقليباته يوضم ما قاله ابن البناء من أن التناسب لا يتأثر 
بالترتيب ووقوع الفصل أو العكس أو الإبدال... وما أشار إليه هو النسبة بين 
الطرفين الذين ثتولد منهما أربع صور وبطبيعة الحال إذا كانت هناك أسبة أخرى 
بين طرفين فإنها تولد من أربع صور أخرى"169)؛ وهو ما اجتبدنا قدر الإمكان 
في إثباته» ذلك أنعا لم نجد من اهتم بالأمر» فا كان علينا إلا الإقبال عليه تخاطره 
ومزالقهء والرجوع به إلى المبتغى الذي أراد ابن البناء التعويل عليه» في حلحلت 
الكثير من الشواهد البلاغية الشعرية وغيرهاء إيمانا منه بضرورة العمل على 
التناسب من أجل الكشف عن الجهول الذي يتضح بعد الوقوف على مكنون 
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علوم ع 3 

والخالة هذه لا بد من الإشارة إلى أن هذه المبادئ الأساسية في التناسب 
تطورت بي الدرس البلاغي عند ابن البناء المراكشى وبخاصة في باب الاستعارة 
يقول في الروض المريع: "وجميع الاستعارات إنما هي إبدالات في المتناسبة"(07, 
وامجاز في قوله: "وأما إبدال شىء بشثىء - وهو مجاز كله - فنه في المتناسبة يبدل 
كل واحد من الأول والثالث بصاحبه» وكذلك الثاني والرابع. مثاله: نسبة الإيان 
إلى الكفر كالنور إلى الظلمة. فيبدل اسم الأول وهو الإيمان باسم الثالث وهو 
النور فيقال: الإيمان نور» وكذلك يبدل اسم الثاني وهو الكفر باسم الرابع وهو 
الظللة فيقال: الكفر ظظللية"(19): وجاء ابن البناء بقول الشاعى ابن المعتز: 

ل حو شيك ينو و لشن لم ما 

ففي شرح هذا الشاهد يقول ابن البناء العددي موظفا التناسب في تحايل 
البيت: "نسبة خده إلى حمرته» كنسبة الغلالة إلى صبغها بالورد» وأسبة صدغه إلى 
خاله» كنسبة النون إلى النقطة التى تعجمهاء فأبدل وركب التبديل في 
النسبة"(19). والمجهول المتأتي من المعلوم» هو الجرة الموجودة البارزة على الغلالت 
وسواد الخال كنقطة الإمجام في النون» أي زينتها وجمالحا لا في المرة لسبء بل 
زاد الحسن الحال. 

ولم يتوقف ابن البناء المراكشي عند حدود بيان معاني النص الشعري» بل 
تعدى ذلك إلى محاولة تأويل وتفسير وفهم النص القرآني» انطلاق من التناسبية 
في غير ما موضع» ومنها على سبيل القثيل لا الحصر: 
2 - التناسب داخل الحطاب وحدوده: 

ومن أمثلة ما جاء في المدونة (الروض المرِيع في صناعة البديع): 
أت النسة بين تناو النض الأريعة أو المتؤادة عنا: 

ومفهوم هذه الصورة التلازم ما بين الحدود الأربعة المكونة لجملة 
الواحدة» وكيفية استخراج المعالم من المجاهل والشاهد من الغائب» ومن أمثلة 
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ذلك: 
ا روي اند العا 57 تأويل 5 قوله تعالى: "مكل الي موا التورَاةٌ َم ثم 
عملومًا كَدلٍ الجار تمل سماو" (30 ,سيك إن: 
- المعلوم بالضرورة: أسبة الذين ا التوراة إلى حملهم أسفارها ثم لم ملوا ما 
حملوا من القيام ببا. كنسبة اخمار إلى حمله اسفاراء فنسبتهم في عدم القيام بما فيها 
كنسبة امار في عدم قيامه بما في الأسفار. 
- الجهول: استوائهم ف عدم العقل. 

قال صاحب التفسير: اليبود " بنتفعوا ببدي التوراة مثلهم مثل امار الذي 
يمل الكتب الحكيمة ولا ينتفع ببا. وقال مثل ذلك البيضاوي في حاشيته وأقره 
عليه القرطبي» و"وجه الشبه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع"(21), 
ب - الا كتفاء بأحد المتلا زمين: 

ويلحق التناسب مواضع الإيجاز والاختصار(22)؛ بذكر أطراف, معنا سه 
دون أخرى إدلالتها عليها ضمناء والشاهد فيه» قوله تعالى: "كل لو تَعلمُونَ عه 
اليقين"( (29). ذف الجواب: إدلالة تناسب الأطراف عل مجهوله» والمعتير هو 
كلا لو تعلمون عم اليقين: "لأقلعم عن باطلك" كل توفال صابحب ل 
"وجواب لو: محذوف لقصد التبويل و تقديره لو تعلمون لا ازدجرتم" () فيقدر 
السامع ما يخطر بباله فكان الإبقاء على أفق اتعظار المتلقي قاعًا على اعتبار أن 
المسكوت عنه أهول من المنطوق به» وهو على شاكلة ما في القران من التعظيم 
بشأن و به فيقدر السامع شأنه» ويتعض بهه 

- المتناسبة بذكر الطرفين: 

وفي هذه التأويلات التي سيأتي بيانهاء نلمح قدرته على استنتاج المعنى من 
المبنى العام» انطلاقا من رغبته في تجسيده المعطى الرياضي» والمنطتقي حيث لا 
تعارض بين العمل والنقل عند اججمهور ولو حصل التعارض» عب التقل على ما 
جاء عند الأصوليين» وهو ما نلمسه في ووققن ان البناء 2 ا الآيات لعدم 
توافق التناسب» وأقر بعجز اللغة الصناعية أمام القرآن الكريم ومن هذا المنطلق 
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يصرح: "ويكتفى في الأشياء المتناسية بن؟ «الظزفين :وبتيدف» الوسظان فيكتفي 
بالمقدم 2 إحدى النسبتين» وبالتاللي من اللتخاع ل الطرفين حاصران للوسطين 
وبدلاة عيها أجل راط التواييني :ومن سو ره قل سين القثيل انها 
وقفنا عليها تحليلا وشرحا وتعليًا عند حمد مفتاح7”*) ومنطلقه في ذلك - طبعا - 
الروض المريع: 
لعلف مقدم النسبة الأولى وحذف تال النسبة الثانية: 

وجاء إشواهد منها قوله تعالى في سورة الأنبياء: "فلياتنا بيك ار 
الولو 1210 توق اوها منطقيا وفق التناسب الرياضي 0 الطرفين وذ 
الوسطين» لتجنب التكرار والاكتفاء بالمقدم؛ سفعل نسبة إرسال الرسول (صلى 
اله عليه وسلم) ) إلى إتيانه بآية» كنسبة إرسال الأولين إلى إتيانهم بالآيات» فكان 
أن 5-0 بالمقنمة الاوك في الذكر بتاليهاء ومن الثانية بذكر 0 ويكون بذلك 
المشبه به سابق عن المشبه» يقول في هذا الصدد: "فكان من البلاغة تقديم النسبة 
الثانية على الأولى لفظا والحذف فيهما قريئة تدل على كل واحدة منهما معنى وقد 
أدت فهما العبارة المختصرة عن المعنى بكامله» فهو من الطبقة العليا في 
الكلام "ا والمع: (فلياتا بابة مفينة ستليا كان#علية بعال الرسليخ 00 
يأتون 5 ا » ويدل على هذه المشا كلة "في نظام المتناسبة حرف التشبيه 
في قوله تعالى: ك أرسل وروا 
ب - حذف مقدم الأول وتاي ا 

وهي من باب مشاكلة التناسب ومرده إلى حذف مقدم الأولى وتالي 
الثانية وإعادة صياغة اجثملة حتى .يتبين لنا المراد من المعنى القائم في الآية» ومثال 
ذلك ما جاء في قوله تعالى: 'ومثل الْدينَ كفروا كل الذي ينعق با لا يمع إلا 
2 ونداء" 031 ٠‏ وتأويل هذه الآية في نظر ابن البئاء العددي: أن نسبة الذين 
0 داعيهم كنسبة ما لا يسمع إلى الذي ينعق به» فاكتفى بالطرفين: 
أحدهما "الذين كفروا" والثاني "الذي ينعق" فهى نسبة مركبة» واعادة تركيبها 
تكون بإبدال المضمر في التالي بظاهره على هذا الشكل: "نسبة الذين كفروا إلى 
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الداعي - المضمر - كنسبة ما لا يسمع الامذ عام راواه ال نامف" ا رعس 
شرحا آخر لمشاكلة التناسب الموجودة في الآية: "هذه المتناسبة على نظام مشاكلة 
التناسب: المتقدم لفظا متقدم تناسباء وتالي كل أسبة منهما مركب فيه المقدم 
لأجل الألفاظ الإضافية» فهى نسبة عركبة"031, 
ج - حضور المقدمات مع التوالي: 

ويعلق على هذا الأمى بقوله: "إحداها أن تأتي بكل واحد من المقدمات مع 
قريئه من التواللى" (131» والشاهل قوله قعالم" وعجعلنا” الليل لاسا وتجعلتا الثباو 
معاا33(1 ام هقرن: الليل: بالسكوائ والحاود للنوم والزاة دو البار لمتلقة اللالئن 
والتكهي» وشرعق :قراد النناس: والأقياء الأرلق نتتجاكه والكسر توال:وامنة 
كل واحد من المقدمات إلى قرينه من التوالي كنسبة جميع المقدمات إلى جميع 
0 فنسبة الليل إلى اللباس كنسبة النهار إل المائقة كن متعلق قريعه» 

- جميع المقدمات والتوالي مرتبة من أوها: 

والشاهد فيها قوله تعالى: "ومن رحمته جَعل ل اليل 0 لدَسكنوا فيه 
ولتََعُوا من فَضْله للك مَمُرُونَ"09): وسلك ابن البناء في هذا الشاهد تأويله 
من منطلقه البلاغي المندرج تحت مصطاح المقابلة» فالمقدمات (الليل والنهار) 
مرتبة في السياق» منسجمة مع دلالة اللحطاب في الشطر الثاني أو التوالي على حد 
تعبيره» وهي (لتسكنوا فيه ولتبتغوا) وهذا من منطاق حرص الله تعالى في اي 
القران عل تبليغ المراد من عدة وق يحتملها المعنئى من دون إفساد لعلة وجوده» 
وهو كثير في القرآن الكريم» ولذلك جاء في الأثر أن القرآن حمال أوجه. 

وختام هذه الورقة فإننا نرى أن ابن البئاء العددي المراكشي حاول 
توظيف رصيده المعرفي من الرياضيات والمنطق الأرسطي في بيان الإعازية الفذة 
التي .تسم بها النص القرآني» فضلا عن خصوصية الدرس البلاغي الموجود بين 
ثناياه» فكان فاردا في تحليلاته وتعليلاته» ذهل لاله الشارحون والمفسرون» 
وأضى كلامه يطبع الأسحجاع بجواهر لفظه» مبتعدا بذلك عن الجنف واللحطل من 
الول 
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ا موامش 
1 - هو أبو العباس أحمد بن مد بن عثمان الأزدي المراكشى» الشبير بابن البناء العددي 
المراكشى» ينظر ترجمته في كاب ابن القاضى المكخاسى: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام بفاسء دار المنصورة» الرباط 1983 ص 148. العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة» تحقيق همد سيد جاد الحق» ط1» ج1ء ص 278. وخير الدين ن الزركلي: تاريخ 
الأعلام» دار العم للملايين» ط4» بيروت 1979» ج1غ» ص 222. عبد الواحد للرالكشي: 
المحجب 2 تلخيص أخبان ري تحقيق حمد سعيد العريان» ط7» 1978» ص 505. 

2 - أما بالنسبة لعمله في حال التصوف فكان أن ألف كبا بحجم رسالة في التصوف بعنوان 
(مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة) تحقيق ودراسة شوفي عل عمر» كلية 
الدراسات العربية والإسلامية» القاهرة. 

3 - عادل فاخوري: منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث» دار الطليعة» ط3» 
ييروت 1993» ص 175. 

4 - مد مفتاح» التلقي والتأويل» المركد الثقاني العربي» الدار البيضاء 2001 ص 44. 

5 - شكري المبخوت: الاستدلال البلاغي» دار المعرفة» ط1» منوبة» توفس» 2006» 
ص 109. 

6 - العبدري: فقه الحساب» ص 20. 

7 - ينظر» محمد بن الحسن الكرجي: الكافي في الحساب» دراسة وتحقيق ساي شلهوب» 
متشورات جامعة خلن 1986 ض -58. 

8 - عادل فاخوري: منطق العرب» ص 176. 

9 - ا مرجع نفسه» ص 177. 

0 -ابن البناء: تلخيص اعمال الحساب» حققه محمد سويبى» منشورات الجامعة التولسية» 
ص 221. ١‏ 

1 - محمد مفتاح: مشكاة المفاهيم» ص 264. 

2 - ا مرجع نفسه» ص 124. 

3 - محمد مفتاح: التلتي والتأويل» ص 83. 

4 - القلصادي: شرح تلخيص أعمال الحساب» ص 230. 

5 - ابن البناء: تلخيص أعمال المحساب» ص 221. 

6 - محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 47. 

7 - ابن البناء: الروض المريع» ص 115. 
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8 - نفسه. 

9 - المصدر نفسه» ص 116. 

0 - سورة المعة» الآية 5. 

1 - محمد على الصابوني: صفوة التفاسير» دار الفكر» ص 379. وجاء في تعليقه على الوجه 
البلاغي أن هذه الآبة فيها تشبيه تمثيلل» لأن وجه الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم 
الانتفاع بالتوراة» ص 382. 

2 - ابن البناء: الروض المريع» ص 143. 

3 - سورة التكاثر» الآية 5. 

4 - ابن البناء: المصدر السابق» ص 143. 

5 - الصايوني: المصدر السابق» ص 598. 

6 -ايبن البناء: المصدر السابق» ص 143. 

7 - انظر» محمد مفتاح: التلتقي والتأويل» ص 59. 

قم مور نيلت الخ 

9 - ابن البناء: المصدر السابق» ص 144. وينظرء مد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 49. 
0 -اين البناء: المصدر السابق» ص 144. 

1 - سورة البقرة» الآية 170 ذكر الطاهر بن عاشور أن في الآية تشبيها مركا وأخبارا 
حذوف على طريقة الحذف المعبر عنه في عل المعاني بمتابعة الاستعمال عد أن أجرى عليهم 
القثيل فهي أشبيه بليغ وهو الظاهرء وقوله لا يعقلون نتيجة بعد البرهان. ينظرء الطاهر بن 
عاشور: المرجع السابق» ص 110 وما بعدهاء 

2 - ايبن البناء: المصدر السابق» ص 145. 

3 - نفسه. 

4 - المصدر نفسه» ص 107. 

ور الا الآيات 12-10. قال الصابوني: تشبيه بليغ ومقابلة لطيفة جعلنا الليل لباسا 
أي كاللباس» في الستر والحفاء وقابل بين الليل والنبار والراحة والعمل وهو من المحسنات 
البديعية» المعكوس فيعود لتسكنوا فيه إلى الليل. انظر» صفوة التفاسير» ص 511. 

6 - سورة القصصء الآية 73. 


وف 3ك | 

1 8017 عط" - * 

7( 60164 بقستسقطاحطه متسطحلة مقكهة 1 مصنصسةعا-1ج متدعدل-لخ :تمقادودة'-لذ - 1 
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أموو8 ,له *1 ,وهآ]دله 34[ 52920 20 سسدسمجطن/13 

تحصةكد 9ط 0عغئلهء ,طقةوتط-1د 1 1341-لى :نصدددة21-8 162 7220دسممجطلد8 ,آقمذ]- ام - 2 
.6 مممعلط 01 انوع تملا عط 1ه كدملغق :اطنط ,طتتطلفطك 

1201 ,له 11 ب118 21-112 1031[ ,تطعقلدط-21 1500131-لى :تتتكلتتطذ كقطاطة31-اىم - 3 
6 111215138" 

حمق ه-21 صتدم ذالهط صمحم علنطل 25 كقطتقؤو21-1 غهعحطلدر[ :21-0301 ططخ ,آمممعلة11-لم - 4 
.3 غ122 ,21-113251113 10312[ روء1-1قط 
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الواقعية والالتزام عند عن الدين جلاوجي 
وانا ماريا ماتوق 


فريدة مغتات 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
تساهم الوقائع التاريخية في تغذية أدب الأمة بصفة عامة والرواية بصفة خاصة وإثرائها 
بموضوعات واقعية ووجودية تجعل منه مرأة عا كسة المجتمع ومعاناته والقرن الفشرين غني 
بالأمثلة. فقد وأدت عشرية التسعينيات من القرن الماضي في الجزائر أدباً خاصاً أطلق عليه 
أسم "الأدب الاممي أو أدب اجا كأعمال عر الدين بعاد وبي ورشيد بوجدرة وياسمينة 
خضرا وغيرهم. أما في إسبانيا فقد أنتجت الحرب الأهلية في أواخر الثلاثينيات من القرن 
العشرين أدبا واقعيا انم بالموضوعية التاريخية وأثبت التزام الاب بتصوير هموم المجتمع 
والتضامن معه» نذكر منهم آنا ماريا ماتوق وكاميلو خوسيه سيلا على سبيل المثال لا الحصر. 
من هنا ينفتح لنا مجال المقارنة بين رواية "الفراشات والغيلان" لعز الدين جلاوجي و"الذاكرة 
الأولى" للروائية الإسبانية آنا ماريا ماتوتي للإجابة عن إشكالية مدى تأثير الأحداث التاريخية 
المعاصرة في إقليمين مختلفين - الجزائر وإسبانيا - على الحركة الأدبية. 
الكلمات الدالة: 
الأدب المقارن» الأدب الإسباني» أوجه الشبه» الواقعية» الالتزام. 
د "سوقت كس 6 
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سمه 

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية 5 وك التحولات الك 
يشبدها العالم كافة والعالم العربي خاصّةء والتى تعتبر مخلفات أحداث القرن 
العشرين» وجب على الباحث الأدبي إعادة 0-5 رواية الالتزام والواقعية 
التاريخية المعاصرة في السرد الروائي سواءً في أعمال الاب الجزائريين أو في 
أعمال تاب الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط» وذلك لمعرفة مدى تأثير 
الحدث التاريخى وانعكاسه في تلك الإنتاجات الأدبية» كالعشرية السوداء في 
الجزائر (1999-1990) والحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). 

من هنا فإن إشكالية المقال تتدرج في إطار مدى تأويل السرد الروائي 
الواقي تحت ضوء الحدث التاريني الذي يغذدي 9 الالتزام 2 شكله النثري 
والشعري؛ وق وجهة الاك المقارن يمكن التساؤؤل عن طبيعة الموضوعات 
التى انعكست في رواية ما بعد العشرية السوداء الجزائرية ك"الفراشات والغيلان" 
لعر الدين بقللاو و"رواية نا بعد الدزت+ الأهلية" الى شين الأعمال:النثرية 
لاتوتي» تأتي من بينها “الذاكرة الأولى"؛ وإلى أي درجة استطاع كل من 
الروائيق: أن يجعل من العمل الأدبي مرآة تعكس الواقع المرير الذي عرفه 
بلدهما؟ ون تكن مواطن الالتزام والنزعة الإنسانية لديهما؟ 

انطلاقاً مرخ ويك وان الاذدة المقاون بأنه "تاريخ العلائق الادبية 
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الدولية"17) وبأن دور الباحث المقارن هو أن "يقف عند الحدود اللغوية 
و راق مناذلاظ الموشوعات لكين والعواطف قن ركد 
آذات 3ن وايكاذ] إلى التظارية الموربية السرسير اديه التي تعتبر النص موجه 
لفئة معينة من القراء» ولأهداف تجعل من العمل الأدبي وسيلة اتصال وتواصل» 
نحاول تسليط الضوء على موضوع الحرب والفاجعة في الروايتين المذكورتين» من 
حيث أساوبية السرد والوصف الزمكاني والشخصيات ومدى تأثرهم بالحدث 
التاريخي» خاصة من خلال رؤية البطل الطفل الشاهد "أن" 
في هذا الصدد يتوجب بداية التعريف بالروايتين محل 5 لقد كتبت 
بالرواية الإسبانية التي نحن بصدد تحليلها عام 1959 ونشرت في 21960 وهي 
تروي في مائتين وخمسة وأربعين صفحة» على لسان البطلة - الطفلة - ماتيا 
أحداث الحرب الأهلية الإسبانية وتأثيرها على الجو العائل والاجتماعي» خاصة 
على علاقة الككار (الجدة) بالصغار (الأحفاد) وتصف معاناة الأطفال وخيبة 
أملهم وكذا نظرتهم الحتقرة لأصحاب القوة المعبر عنها بكلمة "الككار" التي لتكرر في 
كل الرواية بتواز مع كلمة "الأشباح" من خلال الحوار الذي يدور بين 
"ماتيا" الطفلة ذات- الأربعة غشر ربيعاً وابن عمتها بورخا الذي يكبرها إسنة. 
أما عن "الفراشات والغيلان" فهي رواية جزائرية كتبت في 1999 وأشرت 
في ثاني طبعة عام 056 تروي أحداثًا إرهابية اف 2 م الصرب ل 
ألبانيا - لكن إذا قرأنا تأويليًا هذا لموقع الجغرافي اكتشفنا أنه رمن لأي وطن أو 
إقليم شبك أعمال عنف واغتيالاات 2 صفوف الات عام ال طقال إلا كت 
الكاتب ل يصرح بذلك» بل اتخذ من الموقع الجغرافي المذكور مقياساً أو رمز داه 
على نفس المشهد تقريي كالذي عرفته بعض البلدان مثل الجزائر منذ أحداث 
أكتوور 8 . وهذا يعتبر من بين الحيل الأسلزية التي لا يكاد يخلو منبا أي 
عمل ادق حفن" أمبرير :| كو "النضن في حال ظهوره 3 خلال سطتنه أ 
تجليهء يمثل سلسلة من الحيل التعبيرية التي نبي أن يفعلها المرسل إلي والتفعيل 
هو الفعل الذي بمارسه القارئّ حالاً أن تقع عيناه على النص"7). وعلى ضوء هذا 
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الطرح» نجد أن النزعة الإنسانية 9 تتعكس في الروايتين تتجلى من خلال الصور 
البيانية والشبحاك اللايية التي 7 تضفى على الموضوع صبغة وسحوفرة فنقرا م 

عن الموت وتطامر لك عن الحقّد والكره يفده مراضع من المولّفين. ف 
رواية جلاوجي نقرأ أدق التفاصيل عن المجرمين وقد خخحربوا وهدموا وقتلوا ما في 
هذه المقتطفات: "شىء في البيت... جثث مبعثرة هنا وهناك يا لمول الفاجعة" 
رص 0 وف ا السادسة عشر من نفس الرواية أيغنا نجد وصف 
المشاهد بأسلوب بيعث على التفاعل مع البطل بصفة خاصة ومع الشخصيات 
بصفة عامة: "وتسمرت عيناي على المشهد المريع... يا للفظاعة! يا لحول الفاجعة! - 
يا لجريمة الذكراء!". 

بالموازاة مع هذه الأمثلة نجد أن الأحداث الأهة نفسها تقريباً توصف في 
زفانة لذ 1" الأول" (الكساوتي مفمة إذ انر الكاتنة بوتكييت مطاف كرت 
على لسان الطفلة البطلته ا ترجمنا عن النص الأصلي: "مرات عدة» كانت 
طائرات العدو تحوم عاليا" (ص 27). "وكان الكره ينبثق وسط الصمت مثل 
الفعين اع 3 ا 

هكذا يواصل الروائيان التعبير عن نزعتبما الإأسانية ولو بطريقة غير مباشرة» 
فيكتب جلاوجي: "هكذا يا ابنتي يفعل البشر حين يتجردون من إنسانيتهم... ها 
الزمن يمر وها التاريخ يلعن لوحف :ودين الكلاب المسعورة" (ص 30). 
ونترجم عن الرواية الإسبانية من الصفحة الخامسة والثلاثين "بورخاء بورخاء بما 
أثنا لا نحب بعضنا كاخوة» ”م آم الكنيسة والأم المقدسة» فلدكن 00 عل 
الأقل..." ؛ إضافة إلى هذا تكتشف أن فكرة الأمل تراود كلا من المبدعين من 
خلال جمل قير تعكس وا من التحدي والتصدي والعزيمة أمام فظاعة 
وإشاعة الحرب وعتلفاتهاء ا في "الفراشات والغيلان" إذا قرأنا على سبيل المثال: 
"يجب أن أستمر لنبقى حصنا أمام عواصف الشر" (ص 36). وإذا ترجمنا عن 
الول الأرين؟ دن منكا 152 كاتيل» الا كن أن عوها رفوه اننا 
ثيء فظيع". وثتوالى الأمثلة التي حمل أعزاضي اندرية”ومتاناة لقعت قاف 
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والأطفال عام بغبرة ا وتأسف من الكاتبين» فتقراً فى الرواية الجزائرية: 
"لأن أعداءنا أالذوا قطعنا عن جذورنا... والا فالعقاب هو اموت والتشريد... 
وماذا يساوي المرء حين مع عن جذوره تماماً؟؟ 7 ربنتمي إلى و 
ليست له نباية إلا الموت أو المسخ» وقد اق عدا نرات ع عفرو ينا هوه 
التيجتين معأء ويجب أن نستمر نحن على نفس الدرب؟ (ص 54)» و"مساكين 
هؤلاء الأطفال» ١‏ تسن هم أن يعيشوا في وقت جميل» محطمون هم بسبب 
الحرب. رباه رحمتك وقدرتك! يا له من حز" (ص 77 وما بعدها). 

من جهة أخرى تتجل مظاهر الاقتتال في "الفراشات والغيلان" من خلال 
وصف الكاتب للأحاسيس الختلجة في نفوس الشخصيات وعلل رأسهم البطل 
(حمد) م قي "رعب إستولي على ابجميع... رعب لم و في عيون 0 أسرق 
من قبل أحامة عيونهم تدور في محاجرها تكاد تنفجر... ينبعث منها بريق 
كر ٠‏ متخاذل... حائر" (ص 9).» وعلى المنوال نفسه قر ما ترجمناه من 
"الذاىة الأولى": "طالما كا أشعر بالمال والغضب» ينفسن المقدارة .وسظ الهدوء 
الثقيل والسلام المنافق في الجزيرة. عطلتنا بدت مصدومة بالحرب التي ظهرت 
كالشبح» بعيدة لكن 1 إلى رمن ما لووقا كار نوا فون أن تراها" 
إن 1ه 

ونتوالى في الروايتين أدق التفاصيل التي تملها مشاهد الحروب في أ 
زمان ومكان» فنجد في رواية جلاوجي المشهد التاللي مثالا "جدقٍ وقد 7 
ا والدي وقد غطى الدم صدره... قريبا منه عمتي يتك جثتها على الحائط 
وقد فغرت فاها وأسايل الدم من ثب ف جبتها... أي وقد تكومت في بركة 
كبيرة حمراء" (ص 14). موازاة مع ما يترجم كا يلي عن رواية (آنا ماريا 
ماتوني) : "لقد أحرقوهم أحياء» المشؤومون» المشؤومون» إنهم يقتلون كل الناس 
اويا نم يملؤون البلاد بقوافل الشبداء" (ص 40). 

نظراً لحطورة الموضوع وخصوصيته الإاسانية البحتة» إشترك الكاتبان في 
6 وان :اهيا :رين محاناء إلا طقاك كقاضة الفسة جد اكد دروي ا 
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تخلفه من اشؤهات معنوية تَوْرق ذا كاتهم وتلطلخ البراءة التي تويب ريم 
العافئة بدا لبتم والتشرد والضياع» وهذا ما أستخلصه حين نقرأ مثلا في 
االقراشات: والغيلان "إل ' أن سعدهي بااغد؟ إننا س عل عبن هلى: لقد 
ضيعت كل أهلي وأقاربي ليس لي من أعرفه خارج قريق... ولا أحد يمكن أن 
يأوبني أو يقوم عل أمر" (ص 22)» حيث أن عبر ابن 2 هذه الرواية 
مأساوي كصير الطفلين "ماتيا" و"بورخا" في الإؤاكقة الول" إذ نترجم عل 
لنائينا: "أى تضارنيه فى اعقنية فد الأشراورأنا:هنا. وسيد" :(اضن52) "درت 
أبن ضاع أبي» غرق في القاع جراء أفكاره السيئة" (ص 115). 

من أوجه. التشاية الأخرى ل الروايتين هو عنصر السرد والوصف على 
سبيل التذكر والتحسر في عدة مواضع من لؤلقين» إذ نقرأ مثلاً على لسان البطل 
الطفل "مد" في "الفراشات والغيلان": "ما أتعسني! نسيت كل ذلك... 
صوري». جوائزي... كي ٠٠‏ أسيتها في قينا عرقت ين يك نا لبوق 
أرق نكيت نفسي أل عا (ص 2))39 ولفنين خيبة الأمل 
والحسرة نترحمها من رواية "اتوي" على لسان الطفلة البطلة "مايا" وهي نطكر 
أمبتا وقصصها بجمل شبه مبعثرة مما يجعلها تدل على مدى الدعى الذي يطغى في 
تفسما: "خيم الليل كواقع رج شرج ران سن كريس كا منافته 
يقت أنه 37 و لجزيرة المستحيل ولا 00 الخو لان الرحال والنماء لا 
بحبون وبقيت بركبتين لا فائدة منهما وتحولت إلى إسفنجة... كانت القصص 
حي وضعك 5 (جوروجو) م أعرف أين اختفى؟ ". ومن الملاحظ أن كلا 
ضْ الكاتبين استعمل الليل أو الظلام كرمن دال على سواد الذكريات والحزن 
الذي تَحدثه 2 26 البطلين م ف الصفحة الثامنة والثلاثين من رواية 
"جلاوجي": "كان الظلام لا يزال عخيماً على القرية... هناك عادت إلى 0 
ذويات الأيام المافنية الحلزة) حرق كنت أقصد بيت صديقي عثمان كل صباح 
لنصطحب معا إلى المدرسة". 

وعلى نفس الفط نجد تلازمًا واضحاً بين المفردات الدالة على الظلمة والليل 
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وسرد الذكريات على لسان "ماتيا" إذ ترجم قرا فى الصفحة ماثة وقائية وسييطون: 
"أتذكر أني ذتخاك ختطقة عرييةة " كأعاماء مرك 6غ اموه ستول علي 
0 بعد يوم. لم يكن الحوف الطفولي الذي كنت أعاني منه إلى ذلك الحمين. 
أحياناً كنت ا ل وأجاس في سربري سيو كان شعور أسيته منذ 
صغري... كان الظلام يخيفني وأَقكر: انار والليل» التهار والليل دائً؟". 

كا أنه لو تأمْلنا غالبية الأسلوب الوصفي والشّردي في الروايتين - على 
الرغم من الاختلاف النحوي بين العربية والإسبانية - وجدنا أنه وم ع 
أساس ابمع بين مميزات لغة اللثر ومميزات لغة الشعر» لأه يتبين لنا أننا تقراً 
قصيدة نثرية نظراً لقصر اجثمل وكثرة المجاز في التعبير يا في المقتطف التالي من 
لفقي" البساهة تبن "1 قر قاس تاكن 1 ١‏ جردي الوه ار ا عتوون» 
اتوي قيض اارة. بزيدة كتوى: فاح تود يليم قلي التبون خيزنا.:. 
أغمض عيني أو أكاد... تغرق مقلتي في نبر من الدموع. 

أعرعه عازن أي لعبتي الصغيرة بذراعي النحيلتين... أضها إلى 
صدري. خطوات وأح تاجف الطول ا ما فقاج لطل الات 4 القمر... 
أرجوك اقترب... أرجوك انفتح... إنهم خلفي تكاد أشداقهم تلتبمني... أحس 
أنيابهم تنغرز في ني الطري... لحم ساقي وال" 

ونكاد قر نفس اللحصائص في الرواية الإسبانية م نترجم عن الصفحة مائة 
وفلاتة كن الى "سقط “مدزروسن عل 'النضاة لدراغية كن قرا اأففقة 
ووجهه الأسود على الأرض. استليته ووضعته مجدّدا على صدري جاعلة رأسه 
على ميدالية السلسلة. ا ملاسبى» دخلت الغرفة المجاورة» وضعت ملابسبى 
سرعة ريلد اقيق :“ىبغا درت إلى اذاي فى ,ازأوية الرواق ع اتقدة اباعة 
الجدار (تيك تاك) قطعت الصمت. رافقني ظلي الطويل إلى غاية درج السلم. 
جلست في الدرج الأول وإبستٍ حذائي". 

في كلا المثالين نقرأ وصفاً لحروب البطلين: حمد يبرب باتجاه البيت خوفاً 
يق القبلاق الى تبت مالاتحقه عريا وق الرواية إلقائية عرب ”نايا من عفنا 
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إلى الخارج لتشارك باقي الأطفال في اللعب والحديث. مما يعني أفبظريقة وقد 
امروب تختلفان ففي النوانة الاو مهرب الطفل إلى البيت بينما في الرواية الثانية 
تبرب الطفلة خارج غرفتها يدف السمر مع الأصدقاء وتبادل الشكوى والتذدص 
من الحرب والكار (الجدة). 

من الملاحظ أيضاً انتباء معظم العبارات القصيرة بنلاث نقاط متتالية نما 
بوي عرد "الكنين.فن: التعاضيل المنطرة :ذاه البطل إلى درجة, أنه لا 
يستطيع التعبير عنها م في ما يلي: 'وقع إقدام تقترب... ضجيج لا يكاد يفهم... 
غبش يغازل عيني المثقلتين تعبا... المتعبتين نعاسا... رؤوس تتراقص على ضوء 
مصباخ ملخافك... #علااخل. الرؤوس: "كدافع يوم تازلدد تلود تظهرة: 
تختفي ... بدأت الرؤيا نتضح... راحت عضلات جنني تنسحب بقوة للأعلى... 
انفتحت نوافذ عيني على مصراعههما... اتضحت الرؤيا. لقد عادوا... ها هم 
أمامي يتدافعون والصمت سيد الموقف... هل أنجزوا المهمة؟ هل نجحوا فيما 
ذهبوا من أجله؟ أعادوا جميعاً أم عاد بعضهم ومنع البعض الآخر؟ كانت مغامرة 
صعبة محفوفة بالمخاطر؟" (ص 28). 

أيضًا في "الذاكرة الأولى" نجد الكثير:من' الذكيات امير عنها حمل قصيزة 
منتبية بثلاث نقاط لتدل على وجود المزيد من التفاصيل المؤلمة التي لا تقوى 
البطلة على ذكرها أو تقنى محوها من عفيلتهاء خاصة عندما نتذكر ة قصة انفصال 
اندها قبل غياب الأب وموت الأم واند لاع الحرب» ”م ترجم عن النص 2 
الففيكة امانه «وو عدوا رفي كإذاية عشت معهما - عل الأقل أذ شيعاً من 
هذا القبيل. ٠:‏ لكن كنت صغيرة جداً. كانوا يقولون أن جدتي لم تحب أبي. لقد 
عاش والدي 7 لبعض الوقت» لكن على ما كن بعدها تم الطلاق...' ' وتتابع 
بنفس الأسلوب متذكرة ة بصعوبة وألى اختفاءهما إلى الأبد: "خسارة» لماذا؟ لا 
أتذكر شيئا عن هذاء.. تقريياً لا شيء... أخذاني إلى مدرسة في "مدريد"» كانت 
تسمى "سانت مور" وتقع في شارع "الثيشني"... وعندما رجعت إلى البيت» ل 
يكونا هناك إلى الأبد. أبدا لا هو ولا هي. لكن لا شيء أهمنى خاصة لأن 
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ع اوور " كانت معي". 


9 


استنادًا إلى تأويلية لمعنى في الأمثلة السابقة المنتقاة ببدف المقارنة وباعتبار 
أن "الس صق تعلق الأمى بأدنى المستويات الدلالية» هو نتاج عمليات تأويلية 
محكومة باستراتجية 0 4 استنتج» من جهة» أن كلد الأدييين قد تجاوزا الحديث 
عن ا الواحد وتعدوه إلى اللموض في نحن الأنسان الوجودية في أي زمان 
ومكان<٠‏ كأزهة الحرب التي تجر الكره والحقد وتزرع لماسي ولوف لكين 
والصميرة ومن جهة أخوئ: إذا تأملنا لغة الوصف 2 الأمثلة السابقة وجدناها 
سهلة وبعيدة عن التعقيد» ذات تراكيب نحوية بسيطة غير أن الفرق في تناول 
الموضوع ذاته يكن في وضعية الراوي البطل تجاه الأحداف إذ أن البطل في 
"الفراشات والغيلان"» (الطفل حمد) هو شاهد مشارك أو حاضر في صلب 
الوقائع: "من هؤلاء الوحوش أمي؟ ماذا يريدون؟ لماذا كسروا الباب؟ ماذا 
فعلنا...؟" (ص 17). بينما في الرواية الثانية فالبطلة الطفلة ماتيا تبدو بعيدة عن 
مسرح التعدلق داعامو عكري تعرس إل ريك او الذي أأصبح 
ملجأ للعائلة ومستقبلا لجرائد والأخبار عبر جهاز الراديو - إلى أن تضع الحرب 
أوزارها 

أنا:]13 'نظرنا إلى العحلة, باعسيارغنا ظاهرة أذية: وجدنا أن النض عتنن 
00 من الحقائق التي لا تكتشفها إلا إذا توصانا إلى سبر أغوار تلك العلاقة 

ثنة بين النص والمتلقي» لأننا نصطدم في كثير من المواضع #الصعي الم 
البعيد الذي تبنى عليه مواضيع الرواية وتصاغ حسبه أهداف الكاتب غير المعلنة أو 
غير مباشرة باعتباره مؤسس القلاهر ةو صانع الإنتاج الأدبي وهذا ما يؤكده 
"فولفجائح ايزر" إذ يوضم أن "الظاهرة الأدبية لا تتحدد بالعلاقة بين المؤلف والنص 
بل #العلاقة بخ النص والقاوئ "01 حن! اننا عضن السل هع أجل تايل 
المعاني البعيدة للألفاظ بغرض التوصل إلى مدى التشابه في تقنيات الروائيين 
لباوغ هدفهم والمتمثل في عكس الأحداث التاريخية بواقعية ووفاء تماشيا مع 
مبادئ وأسس الالتزام الذي يمكن من خلاله اعتبار الكاتب في الحياة مثل 
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الجندئئ المقاتل في المعركة على حد تعبير الأديب والفيلسوف الوجودي الفرذبي 
جون بول سارت وهذا ما يجعل دور الناقد هاما إلى جانب عمل الأديب وهذا 
ما يؤكده "روبرت هولي جوس:: "تلتي النصوص يعد من قيمتها ومعناها عبر 
العفاك إلى وفتنا الحاضر حيث ون عمثابة قرا أو مؤرخين وذلك في أفمنا 
انلخاص حيال هذه النصوص"6©7) 
وعليه فإنه من خلال 0 هيرمونيطيقية للروايتين تتجلى لنا هواجس 
الكاتين حول الحرب والكره كوضوع وجودي يؤْرق 8 إنسان على وجه 
الآرض» إذ نلحظ إسقاط هذا الهم لدى الاديبين على البطلين: الطفل محمد في 
"الفراشات والغيلان" والطفلة ماتيا في "الذاكرة الأولى"؛ ففي الأول شرا 'إنهم 
أعداؤنا... بل أعداء البشرية قاطبة... كل مصائب الإنسانية جاءت منهم... انهم 
وحوش بلا قلب ولا رحمة... التاريخ يحدثنا عن ذلك... والتارج . يعيدل نفسه 
والتاريخ صادق وا" صن 3). ونفس الخردات عن الخرق تقرأ و فى الرواية 
الثانية: "وهكذا بقينا لمدة أكثر 0 شبر دون أي لين 5 مق اللو 
الحرب... الحرب ستكون مسألة أيام... يقولون" (ص 27). ْ 
وهكذا فرصل إلى 1ن 56 5ذ الأديون زميق ختيةالأفل ميييزة الثابيت 
والخيرة المفقة بعلت الكنات وبين السطور لتكون نضا قائيا يعاولا أن تصتفة 
كقراء وباحثين في الرواية لأنه على حد تعبير مود درابسية "النص الأدبي 1 
الأصل نصان: نص موجود تقوله لغته ونص غائب يقوله قارئ منتظر"(7). 
يلغت الانتباه 2 المولَمَين هو اهتمام الطفلين البطلين بالمدرسة» حيث 98 خمّد 
الدقرلة أنهم هديا الكناران وضامة مدرستي الآن أطلالة(8), "وحلق بي 
0 ارج طفولت المغتالة... قريقي التي 6 الوا 0 
34 عرق لمكي لوزي #خلال: الفط اند لوي اند اب العم | مايا 
0 1 يستطيعا العودة إلى شبه الجزيرة» والعم الفارق انضم إلى الجيهة كونه 
كولونالا. أن| وبورخا مصدومان» كضحية لكين غرىيب» فهمنا أنه أأصبح لزاما 
علينا تمل المكوث في الجزيرة لأجل غير معلوم. مدرستانا بقيتا بعيدتين وحام في 
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الجو شيء مزع بدأ يؤثر في الكار ويضفي على حياتهم ظرفا غير عاد"193), 

وعليه بمكتنا تأكيد مدى غزارة النزعة الإنسانية لدى المؤافين على الرغم 
من اختلاف اتقائهما العرقي واللغوي إلا أن التشابه تجل خاصة من 0 
البطلين والمواضيع إذ نقرأ في النقد العربي الحديث عن تأثير الثقافات الأوروبية 
في الحياة الأدبية منذ القرن العشرين» لهذا استعملنا مختلف نظريات النقد الأدبي 
الأمووية التي أثرت في الكّاب العرب حيث أصبح معتلمهم يدع من خلفية 
امجتمع الذي ينتمي إليه ومن خلفية ثقافة الآخر أو النقد الأدبي الأوروبي حيث 
يقول فيصل دراج وسعيد يقطين: "نشأ النقد الأدبي العربي الحديث في عمومية 
نظرية» تتحدث عن الجديد الأدبي والاجتماعي والسياسبى في آن... ولهذه 
اومتها انها رسا الك 5 الدفاع عن خنذانة أدبية لا معن اله خارج 
مجتمع حديث في علاقاته الأدبية وغير الأد. ! 

انطلاقاً مما سبق أستنتج أن كا من رواية "الذاكرة الأولى" التي تتدرج 
ضمن أدب ما بعد الحرب» أو أدب الواقعية التاريخية حسب التقسيم البانورامي 
الكرونولوجي للأدب الإسباني ورواية "الفراشات والغيلان" التي تنتمي إلى ما 
إسمى بأدب الحنة» آساهم في تكوين نظرة عن التطورابت التارخية التي 03 
1 من الجزائر واسبانيا وتساعد في دعم وتعزيز فكرة أهمية الرواية كإنتاج ثتا 
وفني متبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تولد فيه لتعكسه بهدف العتاب 0 
اناما عاء حصيف ددر الرواف الضوك الدافب عن كل مططلية بس ءاخر 
7 ضمير الشعوب ال حي الذي يونب انيار العم الإنسانية وغياب المحبة بين 
أفراد الوطن الواحد وبين شعوب العالم كافة. وعليه يبقى الأدب محرك المقاومة 
والصمود ”م يصرح الشريف جلال فاروق: كن الأدب والفن جزءً 
الفعالية الثقافية العامة للإنسان فإنهما يظلان مرتبطين بالشرط لإنسائق في عتلف 
مراحل تطوره التاريخية... فلا فن إلا بالإفسان"(2!). وهذا ما يعكس العلاقة 
الوثيقة بين الأدب وامجتمع 5 يوضخ جموعة من النقاد: "الضمير القومي للأمة لا 
يمكن أن ,تبلور إِلّا من خلال الأدب الذي تخلقه قريحة لكل أمة"(213. إضافة 
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إل كرة الأديين تنا :فضية التعن ٠»‏ العظيلة براه الكرنن فإنة ادو الاشارة 
إلى تأثر كل منهما بأدب المشكلة وتضامنهم مع الطفولة المظلومة بشكل خاص 
على غرار الأثخاص الآخرين. إلا أنه على الرغم من التشابه بين العملين, فإن لكل 
منهما قارف التي تمليها اللغة يا يوضم تودوروف تزفتان: "ليس الأدب ولا 
بمكن أذ يكرث إلا ديعا لبعض خصائص اللغة واستعمالاتها... العمل الأدبي 
هو عمل فني لفظلي"! (14), | 
من جهة أخرى فإن شخصية كل كاتب أو تجربته مع الحرب تختلف» لأن 
جلاوجي عاش فترة التسعينيات شاباً ينما ماتولٍ عرفت الحرب الأهلية 
الإسبانية في طفولتها» لهذا كؤست معظم أعمالها للطفولة واللحيال القصصي متخذة 
من الطفل بطلا لما تكتب على عكس أحمال الروائي الجزا ري الذي بتخذ لما 
نماذجًا مختلفة من الأشخاص كأبطالء إلا أنه في "الفراشات والغيلان" البطل هو 
الطفل المذعور التائه المرتبط 0 مثل البطلة في اذا 1 ناكول" وغا أنه 
كيين كتدزراه الروانة امد فاه الواقع , وائما تحليل للوجود الإنساني باعتباره 
حقلا للمكمات الإنسانية"(15). فإنه يمكن أن نعتبر اللعبة (الدمية) في في الرواية 
الإسبانية - ابي اك الأصل دمية الكاتبة نفسها الي كان امعها ' 00 "م 
استعملته في الرواية تكراراً لأنه رفيق البطلة - رمن السعادة الضائعة ونهاية الحرب 
التي يحل بها اجميع خاصة الصغار - ففي هذه الرواية نتعرض الطفلة للطرد من 
المدرسة إسبب رفضها ترك اللعبة في البيت مثلما طردت الحرب 0 
والسسعاةة من بعياة" الناسن انرا *كقق اح اتدوق :اغا بين :الل 
اصطحبت معي دميتي الفبقيرة السوواء عاة بين قيصي وصدري" (ص 16). 
أما في الرواية الجزائرية فيبث لنا الكاتب الشغال الطفل بلعبته في خضم 
عجوم الأشرار على الببوت: "لعبتي أني... أرجوك... لعبتى... لعبتي... لا بد أن 
نقذ لعبتي ٠.١‏ لن يدوسوها بأقدامهم الخحشنة... رارم البغيلة... لن يبتروها 
منى"(129) وكأن الطفل يريد إنقاذ سعادته من بين أيدي مختطفيها أو مغتاليها. 
٠‏ مما نلاحظ في الروايتين هو الأسلوب الاستعاري الذي يجسد من خلاله 
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م مين مهيد ارت بإثارة: اول إشراك القارية ف تصور وتخيل 
الحدث. فعا 2 "الفراشات والغيلان" بصف جلاوجي قتل الغيلان الأثخاص 
بتفاصيل تدفع بنا إلى التعاطف مع الشخصيات كالأمثاة التالية: "ومد أحدهم 
إلى رجل جدني العجوز» وكانت قد فطنت فراحت ثرا تئن أنات متقطعة» خكملها 
كا مل النسر فريسته» دار بها عدة اد 9 أطلق سراحها ليرتطم رأسها 
بالجدار» م » وبيتطاير منه عن الأجزاء ويتراذذ مخها هنا وهناك" 
ان 10 "تمل رشاشه وأفرغ ناراً كاوية 2 ظهر أي حقى تقيأت د 
دوى الرّصاص وسمعت عمتي البكاء تصيح... أدركت انهم ققلوا متي الصغرى" 
رص 3). أما في "الذاكرة لأمل" فب فمد أن الرؤانة امقظك. اأعيد اك لطر 
الأهلية على حياة الأطفال» القن تاوت الب بطريقة جسن لمفة ديت 
ينقسمون إلى فوجين متخاصمين ليبدؤوا الشجار بالأسلحة البيضاء وبإضرام الحريق 
ف أشسابعة البيود” متادين ما يجري على أرض الواقع من انفجارات واغتيالات 
في الموقع الذي كان اليهود يقتلون فيه الضعفاء من الناس 0 حسب ما قرأ 

"بورخا" في الاب الذي وجده في مكتبة الجد ومن بين تلك الأمثلة: 'إنهم في 
الساحة... أشعلوا النيران وبدؤوا بمشاجرتنا بسكاكين الجزارة" (ص 158). 

إلا أنه على الرغم من الأحداث المأساوية التي ترويها الروايتان يبرز لنا أن 
الكاتبين فصلا ختم الْولفينَ بيصيص من الأمل حول المستقبل» حيث قرأ على 
شيل لقال "الفراشات والعبلاك ٠"‏ "فيكت السنس قرقة اققة قدت 
حركة غير عادية داخل مجتمعات البؤس والشمّاء والغربة... لعل الناس بدؤوا 
إستر جعون أنفاسهم الآن ويستردون ما ضاع من قوتهم وجأدهم' (ص 73). 
"ارمعا شمسا “على وشك الشروق... شمس الفجر وقد بدأأت تمد خيوطها تبزم 
الظلام... وأي الرسمين يكون الأجمل تكون له الجائزة"” (ص 5) أما في 
00 الأخرف فنقراً مثالا "حسناًء عا لا تنزع. ا لله ستذهبون إلى 
المدرسة وكل شيء سيصبح عاديا". 

نستخلص من هذه الدراسة الوجيزة أن الحدث التاريخي في أي أمة يحرك 
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أدبها إذ يبب الكّاب مواضيع واقعية ويلهم قريحتهم الإبداعية كا فعلت الحرب 
الأهلية في الأدب الإسباني إذ ساهمت في ظهور ججموعة جيل الخمسينيات المتمثلة 
في الأدباء الذين عاشوا طفولتهم خلال تلك الحرب ومن بينهم آنا ماريا ماتوقي 
التي ترحمت أعمالها إلى ثلاث وعشرين لغة كا ترشحت ثلاثة مرات متتالية لجائزة 
نويل" للأداجع روما عن اعنذاث «صعرية اللسعياك. ىلدا فقن و إرجع لما 
يسمى ب"أدب الحنة" أو "الأدب الاستعجالي" الذي ثمى الالتزام الوطني لدى 
اكاب وحمل أهدافا إنسانية بحتة. 


الحوامش: 

1 - ماريوس فرانسوا جويار: الأدب المقارن» ترجمة مد غلاب» مطبعة لجنة البيان العربي» 
ط1ء القاهرة 1956» ص 5. 

2 -انفسة. 

3 - أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية» ترجمة أنطوان أبو زيد» المركد الثقافي العربي» ط1ء الدار 
البيضاء» المغرب 1996» ص 21. 

4 - عبد الملك مرتاض: التأويلية بين المقدس والمدَنّنء مجلة عالم الفكن المجلد 29» ع1 
الكويت 2000؛» ص 205. 

5 - فولفغائٌ يزر: فعل القراءة» ترجمة حميد حميداني وجلالي الكدية» منشورات مكتبة المناهل» 
فاس 1989» ص 5. 

6 - روبرت هولب: نظرية التلقى» ترجمة عن الدين إسعاعيل» النادي الثقاني» ط1ء 
جدة 1994: ص 40. ١‏ 

7 - آنا ماريا ماتوتي: الذكرة الأولى» منشورات ديستينو ليبرىو برشلونة 1960 ص 27. 

8 - منود درابسة: التلتى والإبداع» مؤسسة حمادة» الأردن 2003, ص 42. 

9 - عن الدين جلاوجي: الفراشات والغيلان» منشورات رابطة اهل القلمء ط2. 
سطيف 2006: ص 63. 

0 - المرجع نفسه» ص 73. 

1 - دراج فيصل ويقطين سعيد: آفاق نقد عربي معاصرء دار الفكر» ط1» دمشق 22003 
ص 164. 

13 - الغريت جلال فازوق: إن الدب أن سؤولك منفورات اتاد التاب العرت: 
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ط1» دمشق 1978» ص 16. 

3 - سمدون حمادي وأخرون: اللغة العربية والوعي القومي» بيروت 1984» ص 265. 

14 - تزفتان تودوروف: 2 اللغة والأديه ترجمة سعيد الغانمى» امرك الثقاني» 
بيروت 61990 ص 42. ١‏ 

5 - ميلان كونديرا: فن الرواية» منشورات غالمار» بارس 1986؛: ص 61. 

6 - عن الدين جلاوجي: المرجع نفسه» ص 9. 
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الذكر عند الصوفي الشيخ أحمد بمبا 


د. صالح انجاي 
جامعة شيخ أ جوب بدكار» السنغال 
الملخص: 


نحاول من خلال هذه الدراسة أن نين نتقطة من أساسيات المابج الروحي عند الصوفي 
الشيخ أحمد بمباء وهو من كار الزهاد الذين تكونت حولهم جماعات من المسترشدين لهداية 
الرحمن في أفريقيا ياه ويقدم ذلك المنيج التربوي الروجي وات خاصة قد تبيج الفكر 00 
لاختلافه في بعض تصرفائه مع سلوك الطرق الصوفية التي اميت قبل جيء الشيخ» ففيما 
يتعلق بعمارسة ذكر الله التي ما زالت ولا تزال تر نشاطات الصوفى كلها في سيره إلى 
الإخلاص والإتقان توجد عند هذا الشيخ كيفية خاصة تلفت النظر. 


الكلمات الدالة: 
ذك الله التصوف» الزهد» الأدب السنغالى» التربية الروحية. 
220 
2 أالتتنمطذ لطكلتعطذ كناد عطا 16 عستل مم2 مهدع مسسة ع1 


10133 5211011 مآ 
5626821 ,102131 01 م010[ مخصك طاعلتعغطن زوع حنملا 

عم 

عطا 05 دعذكدط عط 01 غصذمم 2 +5017 مغ عمتتون عنته ع1 ,6109د حلط طاعنتامغط 1' 
أهعمع عط 01 عده 15 مط6؟ بوطسحعظ ل4عصطكة طلتعغطذ تدك عط 4ه اعدماممة ل[دناضامه 
أدكء 1/12 11056 عطا 1ه ععمهملتمع عط 101 5ع10ناع 01 د5متامع طامط لتتنامعتة دعناعءوة 
لدأععم؟ 5أصعوع1م حمنالتاء تنك لهده عله [دتكتعامد كتط]!' .معتكطمة صذ لعممصمه؟ عععى 
صا ععمععء ]نل 15 01 عكتتوعءط عند [مسصعغممء له غخطعنامطا عغه ما تتقحط غقطا د65 1[هنان 
لعطمتاطماوء عنء7 غخقطا 5تقه17 كناك عط 01 ع10كتاغد عط طغت «مأكقطاءط 15 1ه عحطاهمد 
01 ععتة1طامتعممع؟ 1ه ععناعةم عط مغ لتتدعء طغت؟ بطلعلتغطد عط 1ه عستصصمء عط عدمغعط 
5 215 2خ كناك عط 01 5ع6 اعد عط لله كناءه1 مغ دعتامغطع لطه 1لتاد طعتط؟ ,000 
5ع أقطا 0مطاعمم لملععم؟ 2 كقط طعلتعغطذ كتطا بدمماعع لمعم لمعته واتمتععصذه ك05ه01] 
اك 
نك تنه 43 | 


1116131م5 ,ع1 ع562682165 بتاكل ماع25 ,للاكلك10775]1 ,125021010 


تاريخ النشر: 2014/9/15 
71 ة20هة2 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2014 


د. صالح انجاى 


مجتود تب 

ولد الشيخ أحمد بمبا حواللي 1853 في قرية امبكي (السنغال) (") 
اعبا ل ين ينين الله البي ا رسول الله وهو شيخ صوق 
مارس في بداية الأ الورد القادري 3 ثم تعاول بعد ذلك عدة أوراد صم نم بدأ يؤدب 
تابعيه حسب منهجه الروحي وذلك بعد أن أمره به الرسول خلال مناجاته 
اليه 

كانت كثرة اججماعات التى لبت دعوته سببا لمشكلات عديدة بينه وبين 
القَوة المستعمرة الفراسية التي كانت تسود في بلاده» ولذلك لقي من قبلها 
صعوبات وآلام فنفي مرات» وكانت تلك الشدة باعتبار الشيخ الصوفي ابتلاء 
وتجربة تولدت عن سيره على طريق الإتقان الروحي» توفي الشيخ سنة 1927 في 
جربيل (السنغال)» وتطورت امد الغفيرة التي استقطبها منهجه التربوي إلى 
ارق موف سيق بطريقة الريك اليه 

لكن ذلك المنهج التربوي الروحي يقدم نوعيات خاصة قد تبيج الفكر 
والتأمل لاختلافه في بعض تصرفاته مع سلوك الطرق الصوفية التي ا قبل 
مي ء الشيخ» ففيما يتعلق بممارسة ذى الله التي ما زالت ولا تزال تركد نشاطات 
الصوفي كلها في سيره إلى الإخلاص والإتقان توجد عند هذا الشيخ كيفية 
خاصة تلفت النظرء فلذلك نبتم هنا بدراسة منهجه على هذا الصدد لكي يكون 
ذلك مساهمة على وصف موقفه تجاه الطرق الصوفية السابقة في حين ثبت بعض 
الدراسات2) أنه قد طرحها كلا. 

نحاول في هذا البحث أن نركد الدراسة على نقاط تبدأ بتذكرة مبمة الذكر في 
منبج الصوفي عموما ثم تطورها إلى الورد عند الطرق» فنأقٍ بنبذة حول خصوصية 
الشيخ أحمد بمبا في هذا المجال. 
1 - الأذكار عند الصوفية: 

وتما ثبته المتخصصون هو أن الغزالى20) قد أثر عبر عمله الاتملاني بين 
التصوف والسنة اتجاهين في عالم التصوف» فنجد بعد وفاته علماء صوفية اسمّروا 
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على التبحر في الككابة والتأليف حول الحقائق والأسرار الباطنية والفلسفية عن 
الطوف فى نعاةالفيع عن الزن بين عر 11 

أها الكسزون :قر وا حول السكريت مد 0 والسلوك على طريق 
العمل والممارسة» يتجسم عندهم 'إحياء علوم الدين"7) بإخلاص شرعي مع 
تربية روحية» وثتولد المعرفة الإلحية عندهم عن الذوق عبر تجربة قلبية لا عن 
الجدل أو النظريات الكثيفة» فعند هؤلاء تحتل ممارسة الذكر محلا أساسيا من بين 
وسائلهم الروحية» ثم تطور هذا الاتجاه إلى طرق صوفية تشكلت حسب تصرفات 
وميول المشايخ. فالتصوف السني الذي يقثل بهذا الاتجاه ما زال عتم بتربية 
النفس 7©) وإتقان القلب بعبادات شرعية مخلصة» فبذل الجد كله إلى تحقيق هذا 
الإخلاص وذلك عبر عدة تصرفات منجية تولدت عن اجتباد المشايّخ الطالبين 
الوسيلة الرائعة إلى هذا الكمال(7) 

لما ظهرت الطرق الصوفية ساد الذكر كمهور لهذا السلوك» فكان بعض 
الشيوخ يرون أولويته لفعاليته كوسيلة تربوية روحية» ويوافق ذلك معنى قول 
الكاتب الصوفي الشعراني: "سمعت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول: قد عن 
الشيوخ فم يبجدوا للمريد دواء أسرع في جلاء قلبه من مداومة ذك الله عن 
وا 

ففي محل آخر وفي نفس المصدر زاد هذا الشيخ قائلا: "إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم» طويت له مقامات الطريق إسرعة من غير بطء» فربما قطع في ساعة 
ما لا يقطعه غيره في و 

ويؤكد المتصوفون أنه لا يمكن حصول المعرفة الإلهية إلا بالعبادة 
والإخلاص 197 فلا بتحقق هذا الإيجاد بواسطة النظريات الكابية» وتعبر عن 
هذا الموقف أقوال الشيوخ التي نقلها الشعراني: "وقد كان سيدي إبراهيم الدسوقي 
رضي الله عنه يقول: بيجب على المريد أن مع همة العزم؛ عرفت الطريق بالذوق 
لا بالوصف والقل"(!'). وقد كان سيدي الشيخ أبو السعود بن أب العشاير يقول: 
اكات ارين عر ه0171 252 عله الأقوال أولوية العمل بالعتاةة وممارسة 
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الذك فرق النطرزيات الا 

ومن الشونل أن التضوفة هذة أذكان كارا سراضوة ماين الال هن 
الشيوخ إلى المريدين وذلك عبر أسانيد خاصة لحم» وكانوا يحفظونها داخل دائرتهم 
الروحية؛ فنهم من خصصوا لها تفاصيل في كاباتهم ما هو الخال عند الغزالي(14) 
والشعراني ( لتلأقيئوا أن هذه الأدكان منابع سنية. ورغم كل ذلك كانوا لا 
يعرطونا مضفوما إلا لاخواتهم فى السلوك, 

بدأت هذه الأذكار تعلن لمجمهور في القرن اللحامس الحجري مع ل 
الطرق الصوفية التي نتوسع ذوائرها لكثزة ابقاغات: التدفقة إلباء وللاسها لأ 
الذكر كان من الأصليات المميزة للطريقة الصوفية وذلك حسب إسناده وتلقينه 
وتركيبه فسمى وردا لأجل ذلك ولأجل ترتبه وانتظامه. 

قد اتهم بعض الفقهاء©1) المتصوفين بالشرك لأنهم كانوا ,تناولون - 
حسب اعتقاداتهم ل وتخريةء وتأيدت تلك ٠‏ التهم بالمجاب الكثيف 
الذي كان إستر مناجاتهم وتعاماد تيم فبداً هذا المجاب يرفع تدريجيا مع مقارنٍ 
الشعراني حين انكشفت في كاباتهم أذكار سنية مثل كلمات التوحيد والتوبة 
والصلاة على النبي (ص) (7! 
2 + الووة .ين الترتيت والتلقين وخصوصية الشيخ أحمد بمبا: 

بعد دراسة نصوص الصوفية يبدو أنه كانت اللخصوصية فيها ذلك التلقين 
الذي يفضي نوعا من السر والبركة والنور من الشيخ إلى المريد» فتختلف فعالية 
الفيض في قلب السالك باختلاف شرعية الشيخ وروحيته واختلاف همة المريد 
واجتباده. ويقثل التلقين بانتقال الكلمات الذكرية (الورد) من فم الشيخ إلى 
المريد خلال بيعة توجب على هذا الأخير دوام الممارسة وحسن التطبيق وفتا 
لشروط يبينها المربي» فعندئذ يتطاول السند الذي كان النبي هو منبعه الأصلي 
وهو ما إسمى إسند نقل ظاهري» إِذ من الممكن أن يأخل الشيخ "غن وول الله 
(ص) يقظة ومشافهة» بالكيفية المعروفة بين القوم في عالم الروحانية"(8') وهو ما 
يسمى إسند النقل الباطنى. 
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رودا" التقك 0 الي نجده عند جميع أريانيه اوزاف الطرق "الث 
يز حمون أن الرسول ( قد لقنهم الأذكار مباشرة» وهذا المستوى اأروحي 
مشروح عند الكاتب 7 مد الحافظ أحد شيوخ الطريقة التجانية» وهو يقول 
في كابه: "ومنتبى ما يصل إليه الأولياء الاجتماع بالنني صل الله عليه وسلم في 
البقغلة"(19), 

ويتصادف مضمون جميع أوؤاف الطرق. حول كنات لافار والتوحيد 
والصلاة على النبي (ص)» فيقدم مثلا السيد علي الحرازمي الورد الذي ا 
شيخه على مر يديه ببذه الكلمات: "أما أوراكة (رضي الله ع القِيِ تلقى لكافة 
الحاق الذي رتبه له سيد الوجود وعلم الشبود (ص) هو: أستغفر الله مائة مرة 
والصلاة على رسول الله (ص) بأي 0 مائة همرة ثم اطيللة مائة 
مرة"00), ونجد الأوقات الختارة عند طرفي النهار عموما من المشاببات وذلك 
وفتا لأم إللي: "واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا” باعي 

وعلاوة عل شرولا العامة 2 5 عنك. مارسة الل زاكد مسيو 
الطرق تقييدا وشروطا أخرى ميزة لأساسية كل طريقة وخصوصيتها. وما قيده 
مثلا الشيخ المؤسس للطريقة التجانية هو أن هذا الورد لا "يلقن لمن كان له ورد 
من أوراد المشايخ إلا أنه تركه وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا"(22). وهذا الشرط 
كان سائدا عند الصوفية منذ الأجيال الأولى ومن المقصود في ذلك أن لا يتردد 
ولا يلتفت المريد عن سلوكهء ومنه أيضا حماية الطريقة عن التأثيرات السلبية 
الخارجية: 

نلاحظ معاملة خاصة عند الشيخ أحمد بمبا فيما يتعاق بالأوراد» فبين 
مؤرخوه أنه رفض تناول وردين أو أكثر في آن واحد عند المريد» !ا رفضه 
الأسحيال: السايقة» لكنه. لا يوحل عتده الثقييد المذكون آنقاة "كان :لا بأهن .مره 
تعلق به وقد أَخذ وردا قبله أن يترك ورده بل يأمره باسك به على نية أنه أخذه 
منه"/23)» "واذا تعلق به مريد ول يقل شيئا يأمره بورده اللخاص"(22), 

ويدل هذا على أن بعض مريديه كانوا يمارسون أوراد الطرق السابقة وكان 


- 143 - 


العدد 14: سبتمبر 2014 


د. صالح انجاى 


ذلك بموافقة شيخهم هذاء رطادت الموقف قوله المنقول من جموعته: "فليعم 
ولينتبه جميع العالمين علي أن الله تبارك وتعالى أعطى عبده خليله حبيبه وخديم 
رسوله وخليله وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الورد 
القادري والورد الشاذلي والورد التجاني بعل القران والحديث وجميع العلوم النافعة 
تعلما وتعليما بواسطة أرباب الأوراد الثلاثة... وأذن له في إعطاء جميع 
الأوراة.:.#والله على ما نقول 7 

ب لحي هنا أنه قد لقنه 0 الطرق الثلاثة أورادهم مباشرة 
وأذن له الله في تلقينه ا ولا يمكن ذلك إلا بواسطة تلك الكيفية الروحانية 
المذكورة» فيعان "للعالمين" أن عنده شرعية وخصوصية يق هذه الكيفية 
الاستثنائية. فن الشذوذي عند هذا الشيخ رفعه لمريديه تلك التقسيمات التي 
طال ما انفصلت بها الطرق الثلاثة» وكأنه يعبر عن حقيقة روحانية فائقة وشاملة 
جميع الطرق الصوفية ما أشار إلى ذلك في مؤلفاته الأولى (26) 

فكل ورد يورد المريدا لحضرة اله ولن يحيدا 
سواء: انق إلى الجيلاني أو انتى لأحمد التجاني 
أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب 
وينتج من التأمل أنه يتقدم أحمد بمبا كأول شيخ صوفي يأص 00 
ااي ومختلفة مميزة لطرق مختلفة في أن 00 وهذا الموقف لا يلاثم مع اي 
رفض أو طرح زعمه الباحث مد شكرون(” 7 خلال دراسته عن الشيخ 550 
يشت ويحبي الطرق بانفتاحه الذي يتأ كد مرة أخرى في قوله حين يأعى أتباعه 
بتتاول دعوات الصوفية: "وأما أحزاب الأقطاب ودعوات الصا حين فأذنت ل5 
جميعا في العمل بكل ما تيسر لك منها حيث وجدتموه'[78, 
وعلى هذا السياق فإِن أسمية تابعيه يام يوالها هن الامايرك 
الشققة اأروضية الفائقة» فهذا الاسم إشمل جميع الساترت إلى اشتضاق: 
إن هذا المفهوم الخصوصية الشيخ أحمد بمبا عن كيفيته التربوية وخاصة 
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فيما يتعلق بالآذكار يؤكد أن منبجه الروحي يفوق مجرد فرع من فروع الطريقة 
القادرية أو مجرد طائفة متنافسة بين الطرق الصوفية. فن الممكن تأ كيده هو 
وجود اندفاع روحي قوي عند الشيخ يشير إلى القاسه الفائق لوحدانية الصوفية 
والمسلمين عامة» فأدخل في خدمته إحياء جميع المنابع الروحية الجارية من عين 
الرحمة الذي هو الرسول (ص). 


الموامش: 
[ - خمد بشير البكي: منئن البافي القديم 2 سيرة الشيخ الخدم المطبعة الملكية» الدار البيضاء» 
(دءدت)» ص 31. انظر ايضاء محمد الآمين جوب: إرواء النديم من عذب حب الخديمء» 
إيطاليا 2007» ص 11. 
طذ روطمتة8 20011متطظ 0 1م50 ع0 <مزاووء201م هآ : نام كلقطن 20متسقطنه31 - 2 
ر5 ةلق وععطعك: غء وعنااء1 5ع 16ناعه روء 2226 د5ع نان "0 عكته[دوعغمة5 عتوع] 
2 .2 ,3 1]11102610 ,2008 طتتاز 102133 ,م10(آ وغصخ طعلتعطن 6غ1ومء تتلمنا 
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4 - توفي الشيخ أبو بكر حي الدين بن عرب في دمشق سنة 1240م. 
5 - ابو حامد الغزاللي: إحياء علوم الدين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ص 534. 
6 - عبد الكريم القشيري: الرسالة» مكتبة مد على الصبيح» القاهرة 21972 ص 120. 
7- الصوتي الشبير المحاسبى يقيز مثلا تحاسبة النفس. انظرء الحارث المحاسى: الرعاية لحقوق 
الله دار المعارف» القاهرة 1990: ص 431. 1 
8 - عبد الوهاب الشعراني: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» المكتبة العلمية» 
بيروت 6.1962 ص 70. 
9 - المصدر نفسه» ص 88. 
وتعتماء م 5ع ع7 128 ع0 32219756 ,155991 16 عصفل عصنةث] : عتجمنل]8 .5 - 10 
طعلتعطنت 16وطع تملا ,5ع اعآ بلعطوعة) عن *3 عل غههه»0ك عل عوغط]: ,ناهد 
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1 - عبد الوهاب الشعراني: المصدر السابق» ص 104. 
2 -المصدر نفسه» ص 115. 
3 - المصدر نفسه» ص 36. 
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الدلالات اللغوية في الثقافة الصوفية 


ده عبد الحكيم خليل سيد أحمد 
أكاديمية الفنون بالجيزة» مصر 
الملخص: 
إشكل التصوف اتجاهاً فنياً وفكرياً ومذهباً اعتقادياً ميزه عن غيره لدى كثير من الناس 
شرقاً وعرريا قدا ولا فالتصوف». ببذا المفهوم وبفضل إيمان أصحابه به استطاع أن يقدم 
نفسه للبشرية كبنية معرفية من نوع ماءٍ فضلا عن كونه نزعة روحانية؛ مما جعله يظهر بقوة في 
حركة الصراع الروحي والفكري الديني معا ولاسيعا عند العرب والمسامين؛ ومن الدارسين من 
رده إلى أقدم من هذاء. ومن ثم وجدت مدارس متعددة؛ اختلفت باختتلاف تفسير اللص 
الديفي والفقهي ورؤيته الكونية والفلسفية. ومن ثم ظهر أثر المفهوم الدلالي للتصوف في صعد 
الديي» ومن ثم اللغوي قد صار على يد الزهاد المسلمين نمطا جديداً من العرفان المبكر الذي 
اتجهت إليه جماعة منهم» أمثال الإمام ابن عر بي. 
الكلمات الدالة: 
الدلالة» اللغة» التصوف» الزهد» بى الدين بن عر بلى. 
« بتتوفيه وضاجتشر 6 
16111خا 51111 11 22115 معد ع1اكس تمع صنا عط1' 
لعمتطث :537 اتلقطك! ستلداط [نلطم ندرا 
أمرع 8 ,رواتتك 01 7تتطع لدع شك 0120 
عم 
أقطا لمعن لدعاتع10مع10 لطة لمناءع العامة 215 هه 5ع ]ألأكقطمء 1512أناك 
عطا ص راوء117 له أمدط عط مذ ت1م0ع6م 222237 352028 كتتعطأه حصمن5 غ1 وعطئتتاعص تائتل 
15 01 كعتاعغط عط مغ يعلصقط 20 عكدهءد ختطا طذ ,تدككناك .ممع0ممم عطا صذ لمه غكهم 
51111 ع اأتمعومء 2 35 [المقتصتاط مغ كاء15 غمعوعم مغ عاطلهة 19725 ,1 12 25م تمتةمططم 
ما تإأع5]028 تتدعممة غ1 ع2220 طعخط؟؟ واتلةناتقنامة 2 عصاعط كه 1اء77 كخ .0صك] عمدهد 1ه 
للدععم؟ه ,تعطاععمغ عأو18اد 5نامأوتاء؟ أقناءء[[عغمة 220 لامناتكام؟ 01 امعصصء ممم عط 
رععطعط .قلطا مقطا تتعتاحدء غ1 مغ ماع وتته[مطءد عحده5 320 ,ومتتائن8/1 20د وطوعة ع2امتتة 


عط 01 <متاماء1متعاطا عطا مغ عصتل»١مععة‏ لمعتل غ1 نلعاأكةدء 5اأممطءد ع1ام نحط 


صعط]' .مهشضك؟ لدعتطمه5ه1تطم 4ه عتحصدمء 15 ممه غععا امخصع10نامكعناز 20 كتامتئتاء1 


تاريخ النشر: 2014/9/15 
71 200012110 
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ذا داعع1 731210115 02 2226210 ماككناد 01 أمععطمء علتاأمفممطهء؟ عطا آه اأمع]كء عط 
ظقء 110397637 .ولا 1دتختكام؟ لمته [دتاعغهمم 5ع1ممعم طذ لمته ,وعستعاءه 15 لمته غطعتامط) 
لمك ع2 2 دعناعء35 جخناو11/ل صا عتصوءءط عوصمط لهنناءع1[ءغصآ عنائتتاعصنا 220 كتامنعتاء 
1 ,أطدعكى نط1 متفحم] ععلتا بمتغطا 01 «تامتع 2 طعتطى مغ ععل»116مد] ترانجمء 1ه 
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بتطهعة مط[ بعك ماععفة بسكن فترده عع منههدا ععص قتمونه 
“هظ525 
ف (في إطار المعارف الإنسانية ولاميها اللغوية) تاها فنياً 
وفكياً 0 اعتقادياً ميزه عن غيره لدى كثير من الناس شرقاً وشربا قدياً 
وده مرق علد أركون أن الصوفية هي تيار متزهد» فهي تيار فكري يمتلك 
معجمه اللغوي والتقنى اللخاص به وله خطابه المتميز به ونظرياته المتفردة. 
والتجربة الصوفية بمفهومه أسلوب دين يستخدم الشعائر الفردية وابجماعية من 
عل جعل الجسد والروح يتواكجان ويساهمان في عملية تجسيد الحقائق الروحية» 
الموجودة في مختلف الأديان17). 
ومن ثم ظهر أثر المفهوم الدلالي للتصوف في صعد شت ؤ ا 
ومذاهبه» وف حياة الناس المادية والروحية؛ ولكن التحول ٠‏ كوي الديي» ومن 
ثم اللغري قد صار على يد الزهاد المسلمين غطً 1 من العرفان المبكر الذي 
0 إليه جماعة منهم. واستطاعوا التعبير عن ذلك بلغة جمالية توازي المقامات 
الجسدية ثم الروحية إديهم. 
وبطبيعة الحال فإن هذه الدراسة لن تخوض فى عرض قضية اللغة الصوفية 
من كل جوانبها. فا تبم الإشارة إليه هنا هو أن قيام هذه اللغة على قكرة (الرمن) 
من ناحية» وأنها محاولة لتجسيد مشاعى وجدانية وقلبية تمثلت في قكرة (الحب 
الإلمى) من ناحية أخرىء هذان الجاتيان هما اللذان سوف ستوقف الباحث 
عندهما باعتبار التجربة الصوفية تجربة رمزية بطبيعتها تعبر عن تجربة إنسانية: 
وبطرح البحث فكرة رئيسية أو مشكلة للبحث هي اللغة والميتافيزيقا. بمعنى: 
هل يمكن للغة أن تعبر عن الميتافيزيقا أو بتعبير آتحر ما هي أشكال تعبير اللغة عن 
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الممتقدات:اتقامية بتصووات» الإشنان” الزانلية - بحول. مور غينية أ“ الماوراء 
الطيعة مق حرق قذوة اللكاهل :وفيق؟ لفق و مسد ولد اذل فاضي ل 
لم يتذوق المعنى أو يخوض التجربة الصوفية(2) 

فالمتصوفة لم .قكنوا من عرض تجربتهم الغيبية بكلاهم ولغتهم ذات 
المعاني. لذلك أصبح المتصوف هو ذاته مصدر المعنى (أي منتج المعنى)» والتي 
يختلف المعنى عندها بسبب تغير الملتي أو صاحب التجربة» ومن ثم تتوالد المعاني 
وعي من شخص لآخرء ومن فهم لآخر» ومن طبيعة لطبيعة أخرى» ترتبط أو 
يكن أن تدذها طبيعة اللغة الممتخدمة من ححيت: 
1 - قدرة أو كفاءة اللغة في الإشارة إلى الحبرة "اللا لغوية" أو قدرة الحبرة "اللا 

يعن الحقازة إلى اللغة". 

2 - المعايير اللغوية للأعراف التي تحدد ما يعد معرفة لدى أي مجتمع من 
المتكامين ارتباطا وثقافة امجتمع. 

ومن ثم يطمح هذا البحث إلى الكشف عن البنية الفكرية والرمريةة 
وامشدعاة الى أو استلهامه أو استيحاءه» واستنطاق تجلياته على نحو كل أو 
حزن ظاهر أو مضمرء داخل المجتمع الصوفي» للوصول إلى مقاربة موضوعية 
لواقع وفكر اعتقادي خاص بالمجتمع الصوفي. 
1 - اليات اللغة الصوفية: 

في معرض تتاولنا لآليات اللغة الصوفية» يمكن أن غميز بين مستويات 
غقافة من ألخة: الليطاب؟ فل المستوى» الرأمن. تحد 'مسشوييق: لغة:التراةء ولغة 
الحياة الصوفية المعاصرة. وعلى المستوى الأفقى نجد مستويات تختلف باختلااف 
الموقع والسياق» واختلاف الانقاء الاجتماعي أو المهني أو مجال التخصص. 

وواف: نعزض فى :رسن هذا لآليات اللغة الفيوفية' للزبيظة السو 
الرأمي الذي يتطرق إلى لغة التراث المعتمدة على المجاز والاستعارة والكاية والعام 
الذي يراد به الخاص» والخاص الذي يراد به العام واعتماد التأويل أو الإشارة 
وسيلة لتبربر طبيعة التفاعل عوض العبارة والرمن وغير ذلك وهذا يقولون: "نحن 
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أضاب: إشارة لأ أصتاب "عبارة" والإشارة لنا والغبارة لغيرتا"(2)):.ولغة الحياة 
الصوفية المعاصرة: المعتمدة على لغة الحكاية ( كرامات الأولياء)» الإنشاد الصوفي 
(المدج)» المصطلح الصوني. 
أولا - لغة التراث الصوفي: 

وهي تمثل أحد آليات اللغة الصوفية الممثلة في وسائل التلقى عند الصوفية؛ 
والساعية نحو بقائها واسقراريتها لدي الجتمعات الصوفية بما ينظم ويقوي 
علاقات أفرادهاء وتحم مسار حياتها وتلبي في ذات الوقت حاجاتها. 

فقد ساهمت هذه الآليات في خلق أساليب عدة» واستراتيجيات إيجابية 
لتكيف مع عامل الزمن وتغيرات المستقبل. فقد أصبحت هذه الآليات تشكل» 

مذ رايا ريه خارطة البناء الاجتماعي وثقافة التعليش السلمي في الجتمع 

اصني. ظ 

ومن أولى هذه الآليات هي آلية استعمال الرمن في اللغة الصوفية» وهو أص 
يعود إلى قصور اللغة الوضعية نفسهاء يلجأ الصوفي إليها اضطرارء إذ أنها لغة 
وضعية اصطلاحية تختص بالتعبير عن الأشياء المحسوسة والمعاني المعقولت» في 
ان المعاني الصوفية لا تدخل ضمن نطاق المحسوس. وقد قرر الغزالي ذلك 
لاما في قوله: "اعلم أ عاتب الكل لعاريهة تعن مد راك تراس لا 
يحاول معبر أن يعبر عنما إلا اشقل لفظه على خطأ صرعء لا يمكنه الاحتراز 
عنه", 

وللوقوف على أهم أشكال تجليات الرمن بين الصوفية نجدها تتخذ أشكالاً 
مختلفة أهمها: 
أ - الإلحام الصوفي "المعجم اللدني": 

اوقا عند الأولياء هو ضِ الوحي الذي كان ينزل على رسول الله 
) ص)» إلا أنه لا وحي بعد رسول الله (ص ص)ء ونظاً لأن علم الصوفية لم إستمد 
فخ كاني ولا يعمد على الخبرة» كا عبر عن ذلك كار الأولياء من الرعيل 
الصوفي الأول لكنه عل فق الله براميا إلى الأولياءة ومن منحوا هذه "النفحة 
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الصوفية" من أولياء الصوفية. الول لا يتكلم من عنده ونه دم ع عند الله 
في شكل "الهواتف " لا يمكن له أن ينطق به من تلقاء نفسه» أو من الملاتكة 9 
من الجن الصالحء أو من اعد الأرتاءة أو سي لضو إماعناما أورقطة: 

والإلهام الصوقي أن دون إعداد مسق له وهو على ثلاثة أتواع: : 
الأول: إغام كلاني مثل امحدث: وهو لمهم الصادق العلن؛ وهو من أوقع 2 
قلبه شي من قبل الملا الأعل؛ فيكون كالذي حدثه غيره. أو الكرامات التي 
الح يوه اك من الى على بعض عباده تمَلئهم تملئهم بالعلم والشكة فون أن 
يرتبط ذلك بتحصيل العلوم امختلفة. 
الثاني: إلهام غنائي يختص به المنشدين والمدّاحين داخل صفوف الطرق الصوفية» 
بوصفها نفحات من اونا تل إلي أتباعهم ؛ دلياةً هم على صدق اعتقاد 
الآخرين ومحبتهم لمشايخهم وأوليائهم 
والثالث: إلهام كابي؛ وهو يز لصرفية في عالم اليو ليوم. بأقٍِ 5 صورة صفات 
عاتم امات دعن الأولياة وأتباعهم سواء 0 أحياك أذ أمزاكه 
ببدف اسكرار العلاقة بين الول وهر يديه حىّ لا تنفصم هذه العلاقة أو تتقطع 
3 واثما تمتد أبد الدهر. 

- الرويا اا ا 

وقد عرفت ايكيا 0 2 عالم الصوفية اليوم ولكن بمعنى 
الإشراق والمعرفة عند الصوفية الأوائل خدج الذي مات شبيد نظرية 
"الحاول". والرؤيا عند ابن عربي "معرفة يببها الله فضلا منه ومكمة» وهي ليست 
باكتساب العبد» بل مكاشفة ورؤيا". وتمثل المكاشفة والرؤيا في عام صوفية اليوم 
قدفاً أسمعى وغاية عظمى للبريدين بخاصة» أما الأولياء فهي صفة ملازمة لهم 
والتي تمثل للولي وامة؛ وللمريد كشفاً. 0 

وقد اعتبر الغزالي "عم المكاشفة" الوسيلة 2 تحفيق "العيان الذي لا شك 
فيه " في هذه الحقائق. لخقيقة الكشف تتأف بشكل دقيق من جهة انتفاء كل 
خاب يق القصرف وين أله ويؤكد ذلك الشيخ علي الحواص بقوله: إن العلماء 
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الحقيقيين لا يلتجئون لا إلى الفكر ولا إلى النظر. إنهم يغترفون مباشرة من نبع 
التعريف الإلحي. ا ل 
درجة من الكال؛ عندها يتلقى بالكشف ما سلك إليه بالعقل(© '. والكشف قد 
كية "ودزا ريه روحية" تمل تجايات الشيخ إلي مريده الصوفي باعتباره 
نتيجة رضاء الشيخ عن هذا المريد للزومه طاعة شيخه. 

ولارؤيا أو المكاشفة وظيفتان هامتان عند الصوفية: 
الوظيفة الأولي: وظيفة ظاهرة؛ وهي أن الول يعتقد أن مذهبه وما وصل إليه 
لس ارس رش و اي 
تعابجها والحاماتها بمشي في الناس» فهو داعية لهذا الفكرء فهو بين أمرين: أحدهما: 
ضرورة ملحة على البث والتعبير والإيصال من خلال قص هذه الرؤى 
والكرامات الكشفية ين أتباعة: ور يديه خاولة مه تقل التجرية الزونحية وما 
تمله من معاني روحية إلى أتباعه وه يديه. وثانيبما: قناعة تامة من جانب الول 
بقصور إدراك الناس لب قا هذه الخالة أيضاً عبتم بالإفصاح عما يبجول 
بخاطره في صورة كرامات يقرب بها معان مختلفة تزيد من الاعتقاد فيه بين 
الناس وترم لهذه المعتقدات فيما بينهم. 

أما الوظيفة الثانية: فهي "وظيفة كامنة عياض رامن 

هن أجل الوجود داخل امجتمع الذي و الول بداخله(7) 

وقد أسب صاحب طبقات الصوفية سروك ارك طائفة من 
الأقوال لأحمد الرفاعي منها: "الكشف قوة جاذبية بخاصيتها نور عين البصيرة إلى 
فيض الغيب» فيتصل نورها به اتصال الشعاع بالزجاجة الصافية حال مقابلتا 
النبع إلى فيضهء ثم يتقاذف نوره منعكساً بضوثه على صفاء القلب ثم يترق 
ساطعا إلى عالم الفصل فيتصل به اتصالا معنويا له أثر في استفاضة نور القاب على 
ساحة القلب» فيشرق نور العمل على إنسان عين السرء فيرى ما خفى عن 
الأبصار موضعه ودق عن الأفهام تصوره؛ واستتر عن الأغيار ا وكان 
يقول: إذا صلح القلب صار مببط الوح والأسرار والأنوار والملاتكة» ويقول 
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يض إذا صلح القلب أخبرك بما وراءك وأمامك ونببك على أمى لم تكن تعليها 
إشثىء 0" 

٠‏ ويقول حجة الإسلام الغزالي :"إن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر» وانه 
لا 0 منه إلا الذين اتقواء فالتمّوى باب الذوء والذم باب الكشف» 
والكقف نات الفوذ الأ كينوس القوة بلقا الع 10 

وهو ها ١‏ كده ابن خلدون فيما نحن بصدده بقوله: "ثم إن هذه المجاهدة 
وانحلوة وال عا ان كشف جاب الحس»ء والاطلاع على عوالم 007 
الله لين لمحب لشن إدراك شيء منبا؛ والروح من تلك العوالم. وسبب هذا 
الكشف أن الروح ! إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن» تدده اخرزاك 
الحمس» وقويت حون الروح» وغلب سلطانه» وتجدد ألشوؤه. وأعاث 8 ذلك 
الذكرء فإنه كالغذاء لتنمية الروح» ولا يزال 2 نمو وتزايد إلى أن شي و بعد 
أ كان علي ويكشنف جاب الحس» ويم صفاء النفس الذي لما من ذاتهاء 
وهو عين الإدراك؛ فيتعرض حينئذ للمواهبٍ الربانية اواعوم اللدنية والفتح 
الإلمي... إل أن قال: وهذا الكشف 0 ما يعض لأهل المجاهدة؛ فيدركون 
من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهه"2'17. 

وترتبط فكرة الرؤيا عند الصوفية بين (الصفاء الروحي) و(العلو) أو 
(الارتفاع). والتي دعمتها الصوفية إلى أقصى حد من خلال قكرة (المعراج 
0 وبقصد به عروج 3 الولي إلى العام العلوي والتنقل في ملكوت 

كما أ لتحصيل شت العلوم والأسرار. وإذا كانت "اللغة هي التي 
تذوع مفاهيمنا عن العالم"( (12) على حد تعبير دريدا فالمعراج الصوفي هو الذي 
رشْشئ مفاهيم المتصوف عن العام ونتغير هذه المفاهيم (حسب درجة 
الذوق)9'), 

كذلك فإننا نجد في هذه الرؤيا فكرة التسلي القدري» أو (التوكل)» التي 
هي المدخل الضروري للشروع في طريق التصوف ف'إن تعسر شيء فبتقديره) 
وان اتفق فبئيسيره"» '» و"التسليم صفة الا "ولياء"14), 
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قانيا نت لخة"الياة الضوفية المفاصرة: 

يعتمد الصوفية في لغتبم المعاصرة مجموعة من الآليات المنشئة هذه اللغة 
الصرقية, والقي من أهمها في عام صوفية اليوم: 
أأسلية الك كاماة الأولياء؟: 

وهي آلية هامة في لغة التواصل بين الأولياء (المرسل) وم يديهم 
(المتلتقي)» باعتبارها أحد آليات التعلم والبث المباشر لتعاليم الصوفية» 5 
نتضمن بداخلها 8 دبنية وخلقية واجتماعية يؤيدها التصوف ويدعو إليها أولياء 
الصوفية» باعتبارها الموصلة إلى المدف الأسمى عن حقيقة التصوف وهو 
الكشف و«المشاهدة والأنس بالله. ويؤكد على هذا قول ابن عربي: "الكلمات 
كنوز وإنفاقها النطق ببا"(219, 

وترتبط الكرامة(06) عند الصوفية بالتجربة الروحانية» الفردية» والتي لا 
يمكن التعبير عن تجلياتها إلا في إطار الكرامات الظاهرة أو المرتبطة بها في عقول 
أتباع الصوفية. والتي يمكن من خلالها الوقوف على 5 من المحاولات الدؤوبة 
الحلق هالة من القداسة الدينية والشعبية لشخصية ولي من الاولياء» إلى جانب 
خلق واقعاً حياتياً بعيشه أتباع الولي ذاته .يتسم باجمال ونشوة الحبء السكرى 
الحال»... إنك» المرتبطة بذكرى الولي وبكراماته» مغامراته» الظاهرة والباطنة على 
حد سواء. وهو ما بمكن الاستدلال من خلاله على خصائص التركيبة الفكرية 
والمعتقدية للككان الصوفى. 

ونجد في رواية سيدي أحمد الرفاعي عندما زار قبر المصطفى (ص) في 
جه عام 555 مجريه ووقف تجاه اخجرة النبوية المعظمة يقول: 


في حالة البعد روي كنت أرسلها تقبل الأرض عنى وهي نائبتي 
فانشق جدار القبر الشريف وخرجت له اليد المحمدية فقبلها الرفاعي 
والناس ينظرون. وقد تلقاها الناس خافاً عن سلف حتى بلغت بلغ التوائي 0 
وهي ما يمكن اعتباره رمزاً من رموز الصوفية اشير إلى أخذ العهد والبيعة 
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عن رسول الله (ص) مباشرة. حيث تمثل يد الرسولٍ رم يوحي بفكرة الحداية 
والعناية» أو رمزاً للقوة والعمل والعطاء» ؟! تمثل رمزاً للتأبيد والاعتراف بقدر 
الرفاعي في وقته وزمانه بين اليا عصره وذلك من خلال استنطاق الرمن 
الصوثي للكرامة وتجلياتها التى قد تكون تجاوزت ما يرى بالبصر إلى ما لا يدرك 
لعن الصيرةة سيف قل عيرانت- كامات الأرياء باعقبارها الأذ1ة القاعزة 
والأساسية الذي تفتع بها أولياء الطرق الصوفية ومشايخها منذ نشأة التصوف 
حىّ الآن. 
وترف: اهنة بلعل 2 دراستها لسيميائيات السردية 0 الحكايات الصوفية 
ساعدت في الكشف عن مواجهات عل الحكى وكيفية اتساع دائرة الاتصال 
بين المتصوفة والآخرين من خلال تلك المواجهات» كالشطح والرؤياء التي 
ايد في شيوع جو الحكي ل مظاهر الو الفصدي وتجليه في خصائص 
معيكة: وله المظاهن. كان بها أن تتخذ في إذاعتها أشكلا, مختلفة من التأثير ا 
الواقع والحقيقة» مع اللخياللي والعجيب٠‏ لفك :فت م لحي المتصوفٌ الرائقي 
(الذي يا 2 نومه) إلى أن يتحول إلى راف يتكفل القص ما رآه في نومه 
على الآخرين. ومن هنا تنحوا الرؤيا إلى نص 5 ركان اروف مفسروها 
المعروفون» وكانت علاقة المؤول (امتلقي) » ف اك بالرائفي (الراوي)» تتم ف 
إطار مغلق حذر» قد تنتوي 2 بعد تأمل عع 2 نص الرؤياء إلى إحجامه عن 
تقديم تأ ل 
لذا كان اكتشاف الفعل التواصلي من خلال نصوص كالكرامة الصوفية» 
ذات دلالة هامة في الكشف عن 0 من محاولات الصوفية لتحليل هذه 
الكرامات من حيث ما أغلق فهمه أو تعذر تفسيره واستيضاح معانيه من 
المصطلحات اللغوية الصوفية لدى كثير ممن بنتمون للطرق الصوفية عامة» ومن 
هم ينتمون لثقافات فك ية ودبنية مختلفة بخاصة. 
- الإنشاد الصوفي "المديع": 
الإنشاد الصوفي أو المديح أحد آليات لغة التواصل بين الصوفية. حيث 
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اتخذت الصوفية وتوسلت مرجعياتها الصوفية من الزهاد والعارفين وشيوخ الطرق 
فاون ردك مواقا والدي) لصوو اللقوم بو لقاهاة و بوجو عدار 
خطابها الديني والروجي والاجتماعي وحتى السياسي أحنياناً في الطبقات السفلي 
من الجتمع (البسطاء والفقراء)» التي فكت ارات الذي الا' يضبي والخر لد 
الأقوى لدواليب الحركة الصوفية من خلال تركيز شيوخ الطرق عليها والتصاقهم 
عاق اليري المعيش» وسلق :قي الأشعار التي اختاروها لأنفسهم واعتطي] لله 
(الفقراء) . 
- المصطلح الصوقي: 
بمثل الرمز !218 أحد آليات اللغة الصوفية التي تتوسل بها في استخدامما 
لكثير من المصطلحات ا النصوص التي نمل رؤية فكرية للتصوف ككل» 
خصوصاً وأن "موؤّلفات وأقوال المتصوفة تزخر بالرمن» والرمن من حيث هو رملء 
له قابلية لتأويلات * شتى» إذا شدد المتخصصون على وجوب الحذرء» فقد كان 
لزاما على الناظر في أقواك الفيوفنة ان يكون على حذر في فهمها ا وتأويلها والحكم 
عليهاء والا صرفها ال ع مغانياء بزقلدها القن احلا و09 
إذا نطقوا أعرك ع ى رموزهم وان سكتوا هيبات منك اتصاله 
فإذا كانت اللغة الصوفية الرمزية تنبع من عقال الفكرء فالتصوف في أدب 
الرواد وأفكارهم يتصف بخصائص روحية سامية؛ ويقوم على لغة خاصة به في 
وضعها الظاهري المفرد والمركب؛ وني واقعها المباشر القريب والملموس في بعدها 
التأويلي... فهي لغة حدسية تصورية تخت مصطاحاتها من ولي لقا 
وبغؤل 0 في دلالاته البائرة للوهلة الاوك آنه منفتح على ثقافة المتلتقي 
ذهاناً ومكاناء وهو قادر عل تأويله والتعبير عنه؛) ولكنه 2 الحقيقة يرتبط 
بمصطلحات التصوف ولغته وتاريخه وثقافته» فضا عن تجربة أححابه . فاللغة عند 
المتصوفة ذسق كبير ومتعدد لرموز ذات طابع تصويري غامض وخاص...// 2. 
ولهذاء فانفتاح المتلقي على لغة النص الصوفي وجماليته يظل مشدوداً إلى قصدية 
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صاحبه وتجربته وما يتعلق بمفاهيم التصوف ولغته إلغازاً وترميزاً وإشارة[22) 
وايحاء... وهذا ما عبر عنه ابن عرربي في قولر (23). 
ألا إن الرموز دليل صدق22 على المعنى المغيب في الفؤاد 
وان العلمين له رموز و«الغاز ليدعى بلعباد 

وخسن القزاءة الخذكة لمتق. البيتك: السالق» #فإن لتقل "دليل" نشين: إلى 
طبيعة تناصية مع لفظ 'الإشارة", فعرفة غة التصوف لا تؤخذ بظاهرهاء وائما 
تحتاج إلى فك رموزها وتأويل دلالتها البعيدة» لانبا اعتمدت على مفهوم قلب 
اللغة الصوفية. وقد أدرك اليافغي هذا كله فقال: "التعبير الصوفي يترجح بين 
الطرفين: الرمن من جهة والنتجريد من جهة المقابلة. فالشاعى إما أن يعتمد الرمن 
والإشارة والإيحاء والاستعارة والتشبيه وما إلى ذلك لتقريب أفكاره من المألوف 
المتعارف عليه وللإيحاء بعواطفه ولتصوير بعض ما عاناه؛ واما أن يدرك في 
جره من أسرار فأق .عل أدق أسالني البيآن وتصعي: عل 00 التحمير"(24), 
2 - اللغة كم للتواصل بين الصوفية: 

حريث عدن اللغة سيلف اتضال كيين لصي أ أ كه يكرن امد نهنا 
التواصل والتفاهم. ولك يحدث التفاهم فلابد من الاشتراك في معرفة رموز(23) 
هذه الوسيلة» وما تحويه من معان سياقية» واجتماعية» وثقافية متفق عليها 
مسبقاً): ا أنها: المكيق مواقف ابا ومعتقداتهم ووجهات 
تطرهية: 07 

فاللغة هي منتج إنساني تراكي, وثقافي (28) أنتجته ضرورة تواصل أهل بيئة 
واحدة بعضهم ببعض٠‏ ومن خلال الرموز المستخدمة لكل لغة تستطيع كا يقول 
تشارلز تشادويك: "أن تكشف لنا عوامل ورؤّى تذهل الإنسان وتبز كل مفاهيمه 
وأفكاره» فأنت مع الرمزية هناك في عمق الإنسان في عمق أفكاره وعواطفه 
وأقداره ومصائره»... "0 د 

وينا أن اللغة هي نتاج قافي ترا كمي فإن الثقافة تضفي بمعان ا 
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خاصة على كل كلمة» وكل تركيب لغوي إستخدمه أهل اللغة إضافة للمعنى 
القاموسي. ففعرفة معاني الكلمات وتراكيب امل دوئما معرفة المعنى والاستخدام 
الثقافي السياقي لكل كلمة وتركيب؛ هي معرفة ناقصة 

وتمثل اللغة الخاصة بالثقافة الصوفية هي لسان حالما وعنواتها وترجمائهاء 

فهي التي يتم من خلاها تناقل علومها ومعارفها منها وإليها وفيها وعنهاء وهي وعاء 
الف وميدان الإبداع الصوني. حيث يتصل الرمن بالتراث الصوثي اتصالً واضضا 
يكشف من خلاله عن الأبعاد والدلالات التي يحتويها الرمن أو عملها بداخله 
قشياً مع وظيفته داخل امجتمع الصوفي. 7 

ولعل استخدام الرمن في اللغة الصوفية للتواصل فيما ؛ ينهم أكثر يورا 
وتيدياء بوصفه ممثلا اميا 2 تكوين الثقافة الصوفية» فهو 0 ما يعبر ص 
التجارب الروحية والفلسفية والأدبية امختلفة بواسطة الإشارة أو التاميح أو 
الإيحاء» اي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التى لا تقوى اللغة 
على أدائها أو لا يراد التعبير عنما مباشرة. ْ 

والئيدة لنمى وستود سارعا عن الحياة الصوفية وواقعها, المعاش 6 :ولكتثة 
منسرب فيهاء في لغتباء وإيقاعهاء وصورهاء وبناثهاء لذا فإنه في الخروج 
بطرق صوفية ذات ثقافة خاصة واعية ولغة خاصة فيما بينها ذات دلالاات 
مألوفة لغيرهم تمثل لغة جديدة نتضمن رؤى معرفية تعر عن تجربة الصوفي وحاله 
المتجدد والمتنوع في أحواله الشعورية واللاشعورية؛ لأن اللغة "الوصفية" بكل 
ثرائها وعمق دلالاتها تضيق إزاء أحاسيس الصوفي وانفعالاته» ومن ثم فإن 
البحث عن تجليات الرمن الصوفي في لغته الجديدة الرامزة والتى لا تخاو بطبيعتها 
من ش رامزم اناف لماي مستترة تُحَاول التعبير عن عالمهم الظاهري 
والباطني على حد سواء هو أمى حتمي 

فلقد 'احتل الرمن مكانة ا في الحياة الصوفية» رأعريتك البنية الرمزية 
تشكل معلماً بارزاً من معالم الحياة الصوفية والمجتمع الصوثي. يقول ابن عرب في 
توحائه مقيراً إلى أهية الرمن والاشازة تق الصوفية: 
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عم الإشارة» تقريب وإبعاد وسيرها فيك تأويب واسكاد 
فاضك عليه :إن ' الله -صيره لمن يقوم بهء إفك والحاد 
ليه غضم هن قال الإلها ده كن! فاستوى كائناء والقوم أشهاد 


0 عند الصوفية يمل كثيراً من التجليات التي تمت لغتهم وأفعالهم ام 
والقي يعد من اهم الخحصائص الاساسية للتصوف الإسلامي. بل ودعامة اساسية 
اعتمد عليها التصوف والمتصوفة على حد سواء. لكونه إشبع حاجة المتصوفة في 
واقعهم؛ والتجلي تحت الآفاق أثناء قيامهم بالممارسات الاعتقادية الخاصة بهم. 

والتحقق بالحال عند الصوفية يعطي لهم وعياً موحداً بالمصطلح الموظف 
بيهم عل سبيل الإشارة ولومن غير تلقين واكتساب كا يذىر ابن عربي هذه 
لخصوصية الاصطلاحية عند الصوفية: "ومن أعب الأشياء في هذه الطريقة ولا 
بود إلاافيا اندها بم قلائنة قل .علا دن التطفيك: والتعاة بوعل اديه 
والحساب والتعلم والمتكلبين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم 
إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله لا بد من ذلك إلا أهل هذه الطريقة خاصة 
إذا دخلها المريد الصادق ومبذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا 
عليه» فإذا فتح الله له عين فهمه وأخذ عن ربه في أول ذوقه وما يكون عنده 
خبر با اصطلحوا عليه ولم يعلم أن قوماً من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ 
مخصوصة. فإذا قعد معهم وتكاموا باصطلاحهم على تلك الألفاظ التي لا يعرفها 
سواهم أو من أخذها عنهم فهم هذا المريد الصادق جميع ما يتكلمون به حتى د 
كأنه الواضع ذلك الاصطلاح وإشاركهم 2 الكلام مها معهم ولا استغرب ذلك 
من نفسه بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه وكأنه ما زال يعلمه ولا 
يدري كيف حصل له؛ والدخيل من غير هذه الطائفة لا يحد ذلك إلا بموقف» 
فهذا معنى الإشارة عند القوم ولا يتكلمون بها إلا عند حضور الغير أو في تاليفهم 
ومصنفاتهم لا غير» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل"(000, 

يعد اا فإ لخدام ال ترمد لسر سيل بين لظ بل 
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لمعاني والمصطلحات الصوفية» هذا الإدراك لا يتم إلا بالذوق والحال وتبدل 
الصفات م عبر الغزالي في المنقذ من الضلال. وهذا لا يتحقق إلا بمزاولة الميدان 
والدخول في الممارسة. 

ومن المصطلحات اللغوية ذات اإدلاللات الصوفية الي تركت عق وأثراً 
0 في ثقافتنا العربية والإسلامية» أعا ها عزال إل اليوم نجد في لغتنا العامية 
كلمات وتعابير من اللغة الصوفية أمثال: 
- سيدي: تطاق على الولي وشيخ الطريفة.. 
- الولي: رمزاً للفداء الإنساني (امختار أو امْخلّص). 
-ماماة تطلق عل أم الشيخ أو زوجيه: 
م الفقر«الرية داكل الطريقة 
- الأحباب: أتباع الطريقة الصوفية الواحدة. 
- المقام: يرتبط في ذهن المتلقي بالولي الصالح أو شيخاً متصوفاً. 
- الحضرة: وهي ترتبط بمعنى الحضور؛ وعند الصوفي تفيد حضور النبي 
(أعطم20م عط 4ه ععمعوعمم عط1) والأولاء السابقين لحضرة الذكر 2 
الطريقة/!0). وهي تمل معنى الواصل ب بين المريدين وبعضهمء وبينهم وبين 
شيخهم "الرابطة الروحية" والتي اا فروفة تقدةة بزعا من الارقياط 
0 بالحب 000 إلى الاستجابة. 
- المدد» النظرة» النفحة: كلها ألفاظ تفيد معنى الاتصال والتواصل الداكم بين 
الشيخ ومس يديه في حال استعمالها من الاخرين. 
3 - التاويل اللغوري عند الصوفية: 

جاء في ماجع اللغة في مادة ل تأويل (5ع تناع معصمع11)» هو 
الرجوع إلى الشيء؛ وفي لسان العرب "أول الكلام وتأوله: دبره وقدره... 0 
بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل ولاه ما 
لاسر لف770٠‏ وديا يعنى "استحضار المعنى الضمنى بالرجوع إلى 0 
الظاهر' "(33), 
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وثتوخى العمليات التأويلية الوصول إلى (الفهم) الكامل المترابط مع المعنى 
الكلي الظاهر والذي سماه غادامير ب"الفهم الناحج"2"). وبالتالي كل تأويل هو 
محاولة إعادة الحوار بين المؤول والنص"(03), 

وتقيز اللغة الصوفية من حيث (الشكل/المتغير) بسياقات متنوعة مرنة لا 
تخضع للمرجعية اللغوية (المعجمية) إِنما تشكل قاموساها اللخاص ومفرداتها وتركز 
على دور المصطلح (اختزال اجملة الصوفية» أو الحالة الوجدانية) الذي يحيل إلى 
دلالات مبتكرة ومنفتحة على عكس حصورية العلاقة بين الكلمة والمعنى في 
اللغة» أو في الخطاب» التى تتحصر في دلالات ثلاث 067): (عقلية» طبيعية؛ 
0 

في التصوف فإن الدلالات (معظمها) دلالة عرفانية أو ما تسمى 

0 االميرك (ذوقية) وعليه أأنىَ للتضوف لغته الخاصة وشكل له دائرة 
غرية تسرك فيا الكلراك ومسا فقظ سعدة وجودها وشرعيتبا من العلاقة التي 
تربطها باللغة الد.بنية» لكن بدلالاات خاصة تمثلها بمرجعية إشارية. 

وتمثل طبيعة اللغة الصوفية طبيعة مزدوجة متناقضة في التعبير حما هو غير 
محسوس بمثال سنومن تصني على الرمن الصوفي قابليته للتأويل بأكثر من وجهء 
ولهذا يصادفك أكثر من ا واحد للرمن الواحد» ثما يجعل الرمن الصوفي بقدر 
«ابسل رس يدا الب الع ارقت كار الل ماه انوا ارود لكر 
الرمن خفاءً وظهوراً معا وفي آن واحد"(78), 

لكن تبقى دلالة التأويل ظنية وهذا يجعنا تتطرق إلى مفهوم الرمل وعلاقته 
بالتأويل فإنها على وفق المداول الشامل للرمن تعني استعمال الرموز كالكابة 
الل اذ القثيل الزمزي». أو التفكير الرمزي» وهو التفكير المبني على الصور 
الإيحائية خلافاً التفكير المنطقي المبني على المعاني المجردة(207, 

فقد اعتبر الصوفية الأوائل أن ظاهر القرآن اختص به الفقهاء وعلماء 
الرسوم» واختص الصوفية بباطن النص بما مله من تفسيرات ومعاني. وني هذا 
الصدد حكي عن جعفر بن محمد (الصادق) أنه قال: كاب الله عل ل أشياء: 
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(فالعبارة للعوام» والإشارة للخواصء واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء). 
وف إطار التأويل الحصل من اللطائف الممنوحة للأولياء؛ يضف أن ديد 
البسطامي بالعلم اللدفي 'أخذتم علد عن علماء الرسوم ميتاً عن ميت» بينما أخذنا 
علمنا عن البي الذي لا يموت"09), 
وفي ختام مطافنا في موضوع درسنا هذاء نقر حاولتنا رسم صورة 38 

وموجزة لطبيعة التجربة الصوفية من خلال دلالاتها اللغوية» والتى يمكن أن 
تعرض لها الإضاءات التالية: ْ 

- مفهوم التصوف ارتبط 0 بالمراحل التى مى بها من أشأة وتأصيل وتطور 

مدان روج المفهوم الأول» فعبرت التجربة الصوفية عن هذه المراحل تصرياً أو 
زَعداء فانطبعت ملاح التجربة بمراخل النشأة والتأصيل هذه التي ظهر أجلاها في 
البداية الد.ينية والانتباء بالأفكار الفلسفية. 
- الرمن ليس وليد تشككل لغوي جمالي» وإنما هو متأثر بالواقع الصوفي المعاش» 
الذي يعيش صراعات فكرية في الآونة المعاصرة» ومن ثم اكتسب الرمل 
خصوصية تنبع من طبيعة الجدل الدائر بين الفكرٌ الصوقي الاعتقادي وبين غيره 
م التيارات الفكرية والدينية المعاصرة» وما يتولد عن ذلك من أنماط الصراع 
الأخرى سلباً وايجاباً. 
- يؤدي الرمن رسالة تكرس فقا ل ملاوسة وصريحة أوخنية ل بدانفلها حكة 
مجهولة أشير إلى أن الإسان فيه من (الأسرار) و(الطاقات الحفية) ما يجعل 
(الحقيقة) مسألة نسبية. 
ِ- المصطلح الصو هو نتاج قراءة تأويلية لنصوص الثقافة المركدية» ف عن 
عقلية علائقية ذات مقاصد دالة عميقة. فقد برزت للمصطلح الصوفي لايع من 
خلال التجربة الصوفية أهمية بالغة في وضع أطر تفسيرية يمكن تناولما بأوجه 
مختلفة 2 إطار عمليات تاويلية متعددة بوصفها معبرة عن بنية الثقافة الصوفية. 
كا يمثل المصطلح الصوني الممثل في اللغة الصوفية جزء من منظومة دينية 
اجتماعية» سياسية نفسية» تاريخية» و فكرية. 
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- نتضح جمالية التجربة الصوفية 2 آليات اللغة الصوفية» الغنية باكر المستخدمة 
من إدن الراوي مثل: "التشبيه» اللجاز» الرمنء الإشارة... إعخ” فضاة عن كون 
هذه الآليات وسيلة للكشف عن اقلدية القاص 1 الراوي؛ تكسي تضديق 
المتلتقي من خلال نقل أحداث التجرية إل الواقع وكأنه يخوض هذه التجربة. 
- للغة الصوفية» التكثيفية "التي تن قي انا اليا اد الكرامة التي تكشف من 
خلالها عن الفعل التواضلي" » وظيفتها ودلالاتها ف بث حقائق وأفكار يقصد إلا 
00 ذات مرجعية ثقافية د.ينية عامة أو صوفية خاصة. 
: تطرح اللغة الصوفية والياتها الممثلة في "الحطاب» الكامة»... عل" في بناها 
عير وسطناتي ةا جمتهونا ك١‏ ريه يتياه ل كل للستفتا ل الرصولة إل 
الحقيقة والسعادة والكال المنشود 2 عالم الصوفية؛ كما نجد ذلك عند ابن عربي 
شيخ الصوفية الأكبر. 


الموامش 
1 - إدريس ولد القابلةة جولة في فكر الدكتور محمد أركونء الحوار المتمدن» عدد 557) 
المغرب 2003م. 
35-2 انظر» 00 إدجار وبيئر سيد جويك: موسوعة النظرية الثقافية والمفاهيم والمصطلحات 
الأساسيةة ترحمة هناء الجوهريء المركز القومي للترجمة» عدد 1357 2009م» ص 531. 
د اعد غاني: مع مقاربات التصوف "وقفة مع المقاربة اللغوية/المصطلحية": 
1737---151211116 
- الرؤى والمنامات: الغرض منها هو التلتي فيا عن الله تعالى وباقرة أو عن النبي (ص)» 
5 شيوخ الطرق الصوفية بعد مماتهم الحصيل بعض الأحكام الشرعية. 
- الكشف: يكون إما ض النبي (ص) لخد الأحكام القارحية عله ينظة أو ناماه أو عن 
ل بأحدون عه الأوراذ والأفكان والمنامقب (العلم اللدني) ٠‏ 
6 - يونس إريك جوفروا: تجاوز العقل عند الصوفية» موقع العلم والدين في الإسلام: 
150.2 -عع مع ك5 
7 - عبد الحكيم خليل سيد أحمد: مظاهر الاعتقاد في الأولياء دراسة للمعتقدات الشعبية في 
مصرء الهيئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة 2012م. 
8 - الشعراني» الطبقات الكبرى» مصرء (د.ت)» ص 142-141. 
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9 - المرجع نفسه. 

0 - الغزالي: إحياء علوم الدين» مصر 1939م» ج3» ص 11. 

1 - عبد 0 بن خلدون: المقدمة»؛ دار الكّاب اللبناني» بيروت 1960م» ص 329. 

2 - جموعة مؤّلفين: معرفة الآخرء المركر الثقافي القومي» بيروت 1990م؛ ص 139. 

3 - حادثة (الإسراء والمعراج) في النسق الثقاني الإسلاميٍ مثلا قد انطوت على فكرة لي 

الزمن لرسول الله أو رقي الله تبارك وتعالى للزمن» فضا عن اشتقاق الصوفية من هذه 

الحادثة ل المسدة النبوية ما يمكن محا كاته معها من حيث إمكانية حدوث الامات للولي 3 

حدث للنبي من معجزات تمل في طياتها عناصر الإعاز والغرابة والتشويق والعجب» بما إشبع 

نهم الإنسان للاتصال بالعالم الآخر الذي بحن إليه باسقرار منذ بدء خلقه. جمال الغيطاني: 

مقابلة بين الدين والأدب اللخيال والمثال» جلة الكلية» عدد 23» 9م ص 76. 

0 

4 - القشيرى (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى): الرسالة القشيرية» تحقيق عبد 

الحليم ممود وممود بن الشريف» دار الكتب الحديثة» القاهرة 1972م» ج2,» ص 129 وما 

بعد هاه 

15 ل الدين بن عن بي: الفتوحات المكية» دار صادر» بيروت» (دءت)» ج2. 

6 - الكرامة: نوع من المغامات الإبداعية المرتبطة بالخيلة الفردية لشخص الول ذاته» 

بوصفها لدى أتباع الولي نوع من المعجزات الدالة على صدق الوللي ومدى تأبيد اللحالق له. 

7 - آمنة بلعلى: الحركة التواصلية في االحطاب الصوفي» اتحاد الاب العرب» دمشق 2001م) 

ص 167. 

8 - إن الرمن أعلى مقاما من "الإشارة"؛ لكون المحدثين لا حملون "لفظ الإشارة"؛ ما هو 

مصطلح عليه لدى الصوفية. ف"الرمن إشمل كل أنواع المجاز المرسل والتشبيه والاستعارة» بما 

فيبا من علاقات دلالية معقدة» بين الاشياء بعضبا وبعض. أما الإشارة» فليس فيبا سوى 

دلالة واحدة لا تقبل التنويع» ولا يمكن أن تختلف من شخص لآخرء ما دام امجتمع قد تواضع 
عل 0 لكن عم الإشار 1 3 وان كان غامض المعطيات والعاهي (لكونه ذوقيا 

حدوميا: هو الوحيد الذي يحدد "ماهية" اتخطاب الصوفي» لا غيره» لأن التعبير الإشاري» 

هناء يحتفظ بسموه وتعالمه»ء خلافا فاخي الإشارة التي عررنا بها. خفافاء. .وقد تمتضن 

الإشارة/الرمنء كعلاقة العام بالخاص. 

9 - ناجي حسين جودة: المعرفة الصوفية "دراسة فلسفية في مشكلات المعرفة"» دار عمار» 

ط1ء ص 129. 
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0 - حسين جمعة: جمالية التصوف مفهوماً ولغة» مجلة الموقف الأدبي اتحاد الاب العرب» 
عدد 364) دمشق 2001م. 

1 سف 

2 - الإشارة مصطلح صوني يعني "ما يخفى عن المتكلر كشفه بالعبارة" أي بالعبارة الصريحة. 
حسن الشرقاوي: معجم الفاظ الصوفية» مؤسسة مختار للنشر» مصر 1987م) (مادة إشارة) ٠.‏ 
3 - محي الدين بن عر بي: الفتوحات المكية» ج1» ص 188. 

4 - عبد الكريم اليافي: دراسات فنية في الأدب العربي» مطبعة دار الحياة» دمشق 1972م؛ 
ف 317 

5 - يعتبر سوسير أن "الدّال" هو الشكل الذي يتقمّصه الرّمن أي الثىء الذي يمكن رؤيته أو 
سماعه أو الشعور بهء أما "المدلول" فهو المفهوم المعنوي أو التصور الذهني الذي ثله» يوحيهء 
الدال ولا يستبعد الإحالة إلى مفاهيم مجردة أو هويات متخيلة. شاكر عبد الميد: عصر 
الصورة» عال المعرفة» عدد 311» الكويت 2005م» ص 315. 

6 - اللغة في نظر جاكوإسون أداة تبليغ لمعرفة والأفكار والمشاعى والمعلومات في إطار من 
الوضوح والشفافية بشرط توفر العناصر التالية: (السياق» المرسل» الرسالة» المرسل إليه 
(المتلتى). أطروحة رومان جاكوبسنء النظرية التواصلية. 

7 كز كرامش: اللغة والثقافة» ترجمة أحمد الشيمي» مراجعة عبد الودود العمراني» وزارة 
الثقافة والفنون والآثار» قطر 2010م. 

8 - تعد علاقة اللغة بالثقافة علاقة متينة جد كلاهما تساهم في كينونة الأخرىء» وتغذيتباء 
والتأثير فيها؛ وبالتالي كلاهما لا يكون له وجود إلا بوجود الآخر. 

9 - تشارلز تشادويك: الرمزية» ترجمة نسيم إبراهيم يوسف» الهيئة المصرية العامة 
للكعْاب» 2م ص 21. 

0 - ى الدين بن عر بي: المصدر السابق. 

1 - يعرف ابن عربي "الحضرة" بأنها في عرف القوم: الذات والصفات والأفعال. انظرء مي 
الدين بن عن بي: الفتوحات المكية» ج4» ص 407. 

2 - ابن منظور: لسان العرب» دار لسان العرب» بيروت» ج1» ص ١.131‏ 

3 - يوسف الصديق: المفاهم والألفاظ في الفلسفة الحدية» الدار العربية للّاب» ط2» 
توس 1980م, ص 126. 

4 - روديجر بوبئر: الفلسفة الألمانية الحديقةق» ترجمة فوّاد كامل» دار الشؤون الثقافية» 
بغداد 7م ص 86. 
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5 - مطاع صفدي: استراتيجية التسمية» منشورات مركا الإنماء القومي» بيروت 1986م» 
ص 293. 
6 - شريف هزاع شريف: إشكالية المنبج وتأويل النص الصوفي: 

حامء.ع ه[ططمداء.اءء5021 
7 - مد رضا المظفر: المنطق» بغداد 2م ص 37. 
8 - ناجي حسين جودة: المعرفة الصوفية» ص 129. 
9 - الدرية لالاند: الموسوعة الفلسفية» منشورات عويدات» بيروت-باريسء الجلد الثالث» 
ص 1399. وكذلك جميل صليبا: المعجم الفلسفي» دار اكاب اللبناني» مكتبة المدرسةء 
ييروت 2م ج1» ص 621. 
0 - يونس إريك جوفروا: تجاوز العقل عند الصوفية. 


:5ع 11611 

.5 نكا ,311 *1[ بوكتكة21-1/1 سنئلف' ,وتناوددة عروش' :تعلقط5 ,لتسدآ] -1ج هطة' - 1 
.9 متنهن ,متل-20 ممتلآن؟ '5:3آ1 :02311ط0-لم - 2 

2 0124طع23 ,وغإصدحط لخ :1103 20 متسسمم طن 8/1 نتدكتكه ج11 -لاى - 3 

لتتسسجلة] لح 9ط لاعأغنلء بووتتقطدنان-21 15312-عكى :مستممد] -اد طش ,[تتقطئن0-لم - 4 
2 وتتنهن) ,21-1130153 طاناخنكا- 1د 231[ ,لاتتقطذ-21 مطة .13/1 لد 

.(.0.0) متهن بوتطنكط-21 غ26203]-غظى نتمةتقط5- الى - 5 

تقغطعله/8 غدكددوكه نط ,هتووقناو-قه 21132 متوزد81 :صمددده]1 ,[؟كقوعمطك-لم - 6 
.7 امعط 

لد 12ة0[آ-لى بقطغنلجط -لد 21-1215124 5 21-2137 192 ستطةكهممط- لخ ناكد" ,و1-51001م - 7 
0 منصتكة له 24 ,طقاك1 له نا وتووتطعة» 

عله 1232[ غه 1/102 ,تطوعة'-1د 21-202 11 2 7[توتمصة؟ غ011353آ :مستسمم] -1[ج لطم ,ةلا -آىم - 8 
5ناء1032225آ ,1133:31 

15 طوعظ ,آكناد-35 طاقغتطع]!-2[1 5 1157:2[ناوة59هغ-غ2 2138 مط -لى :مصتحصك ,هلةماء8 - 9 
1 1031212515 ,112101 

مم0 صمعل210) ,هج1لهط 21 تت#ررتصقمسله-21 مكدكله-لخى تمع 11101 متعمطتاظ - 10 
.7 8382024 بلنسق]! 50 زط لعغةافصدى , (تتطمهدومائطم 

مستومدل8 7( 0عغ2[قصفت ,(سكتاهطصر5) بوتاوتتصدء-لى :وعاممطنت واعتكلمطه - 11 
2 110ب ,ناكلا 

031137378 قط حطأة 272221137772حطة غه نو ةط عاءتوعل56 معغء2 له بع تالصخ تدع ك8 - 12 
.9 همتتندن ,تتقطكحة[-[ه 'قصهآ] بز لعغداقصدة ,(وامععصم برعا عط]' معط لممطانت) 
.0.4 لقاع ,5301 10312 ,وتإتونكلك[هحط-21 تننظ دلخ :صتدآ -1ه تتوطلن/ة ,اطدعة' م10 - 13 
بتمقصطناآ-[ه طوغك21-1 1032 ,جدم2003و تتح دلخى :مقسطدظ اد لطثف ,منتلاقط؟]! م16 - 14 
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.0 اأالتاع8 

.اناتزعظ ,طوعكظ -1[ه صددنآ 232[ ,طوعف -21 مدئنآ :تتاجمد81 م15 - 15 

,له 1 نتقسصصف 232 ,توتو قنا؟-25 كتمص لك :منرة115] 1131 بطه50[ - 16 

-[ه غ2112(ة1/1 بهغقطعن! 12 2221121112313 26-2535915 031173706نة[ :110155 ,و متتال - 17 
5ناء1021235 ,364 *11 ,4021 -[د تكنو كتة 1/1 

ر(عتنكلتاتك 2320 عق8تتاعصمطا) ,هلقو 2طاحطله 8 مطعنادلث تعمتمانت بطءمصهذ1 - 18 
0 023 ,1م انان 01 0155377 1/طا ,تستطح -له لمسسطخ بوط لع12اكممم 

عناوتالك اء علاتوتصطءع] ععنه[نتطوعه؟) ,21-1215270 750/2تةدط-لخ :16ل صخ علصهام] - 19 
1221159 -11مناتوء 8 256 ,01161081 قطه16ل]1 ,(عنطمهدملئطم 12 عل 

رآىة21-0 'قصصم] عله جمعاعد/ا ,وتلوتصطدم عه غهززززنغه :15 قدكلظ ,507 - 20 
أتاتلع8 

-21 غدطهغك2/121 ,تمقصطنااحله طقغك]!-21 12312 ,11د21-1215 تدز دلخ بلتصدرز ,521163 - 21 
2 تتاتتاعظ ,71/120135 

له 1175 -لى ةراوح حله 5 30و “له ختطه2122 :اتلقط؟! لح ,لعسطة 527601 - 22 
همتننه0 ,طقغك21-1 11 هتصصخ -21 13/115 


د "مسوقه نكس 6 
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المدينة الجزائرية القديمة في كابات إيزابيل إبرهاردت 


نادية رابح سيسطة 
جامعة سكيكدة؛ الجزائر 
الملخص: 
شغل موضوع المدينة الجزائرية القديمة أو المدينة الأثرية أقلام العديد من الاب 
العرب والاجانب على حد السواءء فاهتم بعضهم بالطابع العمراني مبرزا عراقته وقيمته 
الحضارية» ولكن البعض الآخر ذهب بعيدا إذ جعل هندسته متعالقة دلاليا مع جملة من 
الأبعاد النفسية والاجتماعية والأيديولوجية. ورمت في كابات إيزابيل إبرهاردت التوجه الثاني 
حيث استحضرت هذا المكون الحضاري لتحكي من خلاله الضياع والاتكسار» الحب 
والحرب» الموت والحياة وهي تسرد قصتى ياسمينة وتاعليت» فكانت المدينة عندها معادلا 
موضوعيا لمرأة الجزائرية بكل أبعادها النفسية والاجتماعية. فالمتأمل في تهقاد والقصبة هو 
متتبع لحالة ياسمينة وتاعليت. وهندسة المدينة هي في الحقيقة هندسة لروحيهما المرهقة التي كلتبا 
جملة من القيود أبسط ما يقال فيها إنها قاهرة. وبغية الاقتراب من هذه النصوص الحبل 
بالدلالات ارتأيت توسل المنبج الموضوعاتي كون المزاوجة فيه بين السياقي والنصي أكثر ما 
يساعد على افتكاك دلالات أبرز سيعها التقنع والغياب والغموض. 
الكلمات الدالة: 
القصبة» المدينة الأثرية» المرأة الجزائرية» تمقادء إبرهاردت. 


د فيه داجتتج» 


5 116 112 157 11311عع لذ اأمعاعمة ع1" 
1 طانءطط علاعءعطة15 01 


طدطة] 512012 
عم ,ملكلك51 01 تجاذونء حلملا 
عم 
عطا 60 1متاعءءه يأك أامعاعمة عط 1ه تك متمتمعولط أمععمة عط 1ه عأممغ عط]' 
مذ أوع1ع غ101 نه ع001غ مطغط) 1ه عمدهد يعكلتلة 772125 مواء101 0ه طوعط تإصهممط 1ه كمعم 
دع وتاعطاه غتاط رعتلة؟ [هتتالتكء ته ع11628اعط 5غ1 عسمتغطعتلطعتط نتعامعهتمط موطامن عط 
لم50 بلمعتعه1مطء(رىم ]0 غعد 2 مغ لعنداع؟ عا مهممعد تإتاعمطمعع 15 ع0همط بإغطا كه ننه1 
عطد التقطقتعطظ ع1اعطة15 01 كقصتات؟؟ عطا صذ لمك .كدهذأكمعصمتل لدعنع10معء10 ممه 
0 اأمعمهمصدمء لعتتلتكك كتطا 40عامكطا عطد عنتعغطى ,رممقءعع معتل 0رمءءة عط 0م تمعوع»م 
تاريخ النشر: 2014/9/15 
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5 عله علتط9 ,ع كا له طاخدعل ننه7 لد 107 ,طم أأعداء* امه 1055 غ1 ططعتامغطا 1اء] 
01 غخدع له كتناوء عكتاءء زطه تنه معطا 5ه16 براك عغط) 50 تله 12 220 مستسدكهئا 1ه تودماد عط 
20157 [متطعادمء لل .تدهم أ1كمعطتل [مك50 امه لمعتع10مطء]9وم 15 211 صا معصدهم ممتمععام 
عط]' اتلدئهة'!' 220 مستسطكهلا 1ه عققء عط زه 10110572 2 15 طدائمف]ا عط 0ه لدعمصة]' 1ه 
علكقط غقطا كلناه؟ تتتدء؟ تتتعطا 01 عتتتاءععتطعءعة عغطا راعهة 12 ركذ توك عط 1ه عتتطاعع] تطعتية 
عط مغ 5310 15 طاعتط؟ 1ه أوع1مصطذةد عط ,كصمتعتتوعءخ 4ه غعد 2 7ط 40علاعقطد مععط 
غ61 اصفموعء؟م عتته أقطا كاجرء) وعوعطا مغ معومك غعع مغ عله 12 .عسصتلاء ممصم 
عطا ععمصذة بطعدماممة عكتاءء زطناد عط عسصتامحمة 0ع7ع10كدم عحكقط 1 ,كطملعغه]مصطمق 
71010121 22056 عطا أعنأمممعع مغ وماعط غل صذ اهدعا 2ه عغععغصم 01 «متغأامستطصطمق 
.تناع أطتطة تنه ععدعوط2 ,151135102ءم 01 21025]م طم 

نك تنه 43 | 

معطم ,11120820 بتع ططه770 ممتموعع لل ,تراك لدعاع10مع قطعتتة بطد٠طئي]‏ 


آ520 

بدأت رغبة الإنسان في البحث عن الآخر والتعرف عليه منذ ولادته» 
ونزوعه ذاك طبيعي يفترضه الواقع ورهانات الحياة إذ "المرء بحاجة دائمة إلى أخذ 
وعطاء؛ وإلى من إشاركه أفكاره وأحاسيسه ومشاريعه. هذه المشاركة هي النواة 
الحقيقية للتجديد إذ أن أروع الأفكار وأقدرها على الاسقرار نتجت عن التواصل 
بين مختلف الشعوب والحضارات"17). سنحاول في هذا المقال معالجة هذا 
الموضوع من خلال جزئية المدينة القديمة» مجازفين ابتعادا عما هو مألوف في 
دواشة ١‏ الأمكدة والفضاءات» لنرحل إلى ثنائيتقق (الغرب» الشمال» التقدم؛ 
الآخر... والشرق» الجنوب» التخلف» الأنا.) من خلال قصيى "ياسعينة" 
و"تاعليت" للكاتية إيزايل إبرهاردت (غ220طءط] علاعطهو1). فا حفيقة 
الصورة التى رممتها الكاتبة الغربية العرق للجزائر من خلال جزئية المدينة؟ هل 
استحضرت الكاتية هذه الفضاءات استحضارا هندسياء أم أن حضورها كان 
هندسة للعديد من الأبعاد النفسية والاجتماعية والروحية والعرقية.؟ أين 
تموضعت الكاتبة أثناء تصويرها للأنا وهي الآخر المعتز بأفضليته وتفوقه؟ 

وسنحاول الإحاطة ببذه التساؤلات وفق خطوات نبدأها يجانب نظري 
عا فكرة الأنا والآخر» ثم نعرج على جانب تطبيقي يتقصى حضور مدينتي تهقاد 
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والقصبة عبر قصتيهاء متوسلين في ذلك المنبج الموضوعاتي كونه الأنسب لمثل هذه 
ا ا 0 
نقدي هلاي نتداخل فيه مختلف الرؤى الفلسفية» والمنائح النقدية» والظواهرية 
والوجوديّة» الأُويليّة البنيوية» النفسانيّة»... التى نتضافر فيما بينها ابتغاء التقاط 
الوضرعات ألهينة عل التموض ل اناما كيه التي لايل 04 

ولإعطاء حدرثنا صبغة تاريخية نقول بأن رصد تجليات الآخر هو حديث 
عن أحد أنشطة المدرسة الفرنسية في الأدب 00 هنك منود وغدة الدزائنة 
ِذَات ف "جان ماري كاريه 926 11 - 3 ).قار فضول معرفة الآخر 
ممابجاء ويدرس انطلاقا من زوايا تشاحة بد فوضته ليكون مالا معرفيا ميا 
52 : 2 العورة م 00 

تيح هذا لمجال توسيع أفق الكلبة والحل بصورة ختلفة» وفي ظله يحدث 
عنام الشخصية الفردية والماعية» إذ تصرف الانفعالات المكبوتة تجاه الاخرء 


ع 
ع 


0 ل أوهام امجتمع الكامنة في 00 كذلك نحي الصور الخاطئة عن 
الشعوب» مؤسسة علاقات لا يعتريها تشويه(4 

يعكسٍ تصوير الغرب للشرق رغبة 5 من الأدباء الأوربيين ف 
الحروب خياليا من مجتمع الصناعة والعقل والتقنية» إلى جتمعات غير صناعية 
متأخرة تقنياء يحد فيها الأديب قدرا من التحرر من قيود المدينة» ونجد الشرقي 
عل اتقال نقتيهة تحير يعد من الغرب ملاذا له من واقع عير طابعة. الت 
والاستبداد» وقهر روح العم وكل ما هو منغص للحياة في نظره» فيكون بذلك 
هروبه إلى الجتمع نفسه الذي هرب منه الأوروبيون!0). 

زلا حل أن كلا من "الشرقي' ' و"الغربي' ' هارب من وطنه» ولكن "الغربي" 
أو لفك المارب إلى "الشرق" مزود 2 0 ذاك بمعطيات وتحنات 1 
وثثافية ضتعها واقعه الغربي المتقدم» وشاء أم أ ستظهر ملا نحها على صفحات 
كاباته» لأنه من الصعب الانسلاخ من الماضي الذي شكل رؤاه. والحال نفسها 
بالنسبة إلى "الشرقي". فتركيبته الفكرية والثقافية... تأبى إلا أن تظهر من خلال 
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أعماله» ولو بطريقة غير مباشرة. 
1[ - المدينة القديمة: 

تطرق العديد من الباحثين والنقاد لموضوعة المدينة القديمة في بطون 
دراساتهم» كا تقاسمت هذا الموضوع حقول معرفية مختلفة إلى جانب الأدب نحو 
التاريخ عل الأثار... إذ إن: "كل ملامسة للمكان إنما هبي ملامسة لشبكة العلاقات 
التى تربط الأشخاص بالمجال المعيشى ارتباط وجود والقّاء وهوية» فالمسألة المكانية 
لا قف عند حدود التأطير وحسبء وإنا تتعدّاها إلى مجالات أوسع» تضطلع 
بها الدراسات الإنسانية في مختلف اهتماماتها وحقولا"9). واذ خصصت 
اليك الديةة نإن ذلك وس نويات كردا رواعل :ب قاب رصعي قلق 
الكتابة الخروج عنهما (رريف/مدينة)؛ وإثما كان حضورها حضور الرمل الحضاري 
والتاريخى» الذي يعبق بدلالاات كتبت القيز والفرادة للنصوص الى احتضتتهاء 
أن بححورها لشن مق قم :احتاب لكف" راتكه إلى فعياة حلي ركه 
ويضمنهاء وائما هو درب من استحضار الماضى» الذي يبقى حنينه ذؤوبا في مد 
حيوطدة وتاولة الانبغاك بريظ الصله بالخاضر والمستقبل: 

أوردت إيزابيل" مدينة تيمقاد من خلال قصتها "باسمينة"» وحضرت 
"القصبة" في قصتها "تاعليت". وهما مكانان أثريان يعبقان بعراقة وعمق الماضي 
والتاريةء وذكرهما لا ينقصه إشعاع إذا ما كان استحضارهما تاريخياء أما فنيا 
فالاقتراب منهما يتطلب قراءة لا تقل إشعاعية عن ماضيهما لأنها: "لا تستتكف 
الاستفادة من المعارف الختلفة» بل تجعل همها الأول في تلقيح رؤيتها بما تقدمه 
هذه المعارف» حتّ وان بدت للرائ أنها واهية الصلة بالمكان» أو أنْ اهتماءها به 
بقع في مجال غير مجال الفن والأدت: والملفت عم في هذه الاستفادة» أنه كلما 
أوغلت في الحقول المعرفية البعيدة عن الأدب كما مدت عمولات طريفة» 
تدكفل عل الأدب زوع ديو اء: يدف فيد دن لنياف وليل نا ل بق سا جه 
إليه اليوم» في خظم العليثة الطاغية 13 

وسيكون بذلك استحضار المدينة 2 هذا المجال هروبا من الادب صوبه» 


- 
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أن المسار سيأحذ شكلا دائريا عندما يتجاوز فيه البعد العمرائي» ويفسم المجال 
لخياكة :الولالات» الى تريظ شتا خوط عتكيونيه تمد ضاتها في الجوانب 
الَقَافيَْة والاجتماعية والسياسية والعرقية... وتبتقى عندها الجزائر المركيء وإن 
تشعبت سبل الوصول إليها. 
2 - تيمقاد: 

ضرت هذه المدينة اروفاية التدعة أثناء حديث الكاتبة عن "ياسعينة", 
فقالت: "تقبع أكواخ قريتها يجنب آثار تمقاد الرومانية» وسط سهل كبير تناثرت 
بين جنباته سخور مجهولة بلا اسم ولا عمر» ترا م حطام وسط حقول البلان 
الشائكك ذي السيمياء الشرسة» النبات العشبي الوحيد الذي استطاع, أن يقاوم 
الحرارة اللفوح لفصل الصيف المستعرة. هناك من نبات البلان الشائك كل 
الأجام والألوان: الضخم ذو الا زهان الكوزة الررقاءة قوير ةا وين الاخوالة 
الحادة الطويلت» أشواك أصغر قليلا في شكل نجيمات ذهبية"(8). 
صرحت الكاتبة باسم المدينة» ووصفت عا ا بنك ترود مو امن راع 
إياها بالنباتات» حيث ل إستطع غير الشائك الفو هناك وكأتها تريد أن تقول بأَنْ 
هذه الأرض معقل الأقوياء لا غير» خفبت أصناف النباتات على غرار الرومان 
أن كلييما دخيل على هذه التربة» فبتقي من النبات الشائلك» ومن الروماق 
حطام يبوح بالذاكرة في احتشام» لأا عي انهزام عرقهاء واجتماع ما سبق 
شك اقضاء قاسو ويه اسه دمن ميف اشر دعل العسودن: 

يواصل الرمن الحضاري ظهوره في أعمال "إيزابيل إبرهاردت"؛ فتحكي من 
خلاله نمطا عمرانيا أكله النسيان» وتعنت الطبيعة وقسوتها فتقول: "قوس نصر لم 
بزل واقفاء ينفتح في شكل منحنى على الأفق المتأج صوب السماءء» كأنما هي في 
ثورة غضوب عديمة الجدوى ضد الموت المحتوم"(2) 

عو هلاه الأنان ادا كه إلى كيك تفده انه لطا حرها دافن 
الحضارات» ولا لأطماع الكثيرين» ولكن أرضها الطاهرة لا يروقها كثيرا 
الاستعباد فلا تترك من تلك الأمم غير الذكى» التي يحي حطاءبها مجد الجزائر في 
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الانتفاضة أكثر من قوة تلك الأمم الغازية. 

معي بعلايةالكانية عون الملدينة الروهانيةة وان حنينها إلى الماضي لا 
يعرف لاوا أبداء فتترك لنفسها مجال الغوص في أعماق الِذّات الإنسانية الغابرة 
تقول: "مدرج بمقاعد» نظفت نيل ركامهبا حديثاء ساحة صامتة» دروب 
مبجورة» هيكل كل لمدينة كبيرة م: منتبية» كل المجد المظفر للقياصرة المهزومين من 
طرف الزمن» ومن طرف الحنايا الغيورة لأرض إفريقيا هذه التي تفترس في 
ثيات كل الحضارات الأجنية المعادية لروحها. 

يكتنف الغموض مدينة تهقاد» إذ أشكل كل زاوية منها محلا يحكي انهيار 
2 غازية» مما يفتح لجال للعودة إلى ماض سيق كتبت الجزائر 
الأرض تعر صفحاته» قات الحتصت لجرو الذي ا حضارة جعل 
أعمدتبا تطاول غنان: السماء لاعتزازهم يزه وتقدمهم» ولكن عرّة ونخوة 
الأرض الإفريقية تلوك كل دخيل» لتلفظ به 2 الاين ا 

جاء هذا الفضاء مناسبا لخحالة "ياسمينة" الغامضة» حيث توزع على قسماتها 
آثار تحى الغموض وابجمال في الآن نفسهء لان في "باسمعينة" هو المتأمل في 
تعقاد» 0 منبما ينطوي على غموض واسران سن افتكا كهاء وأطلال تعماد 
وحطانها هي حم ذات “باسمينة" بعد تورّطها مع "جاكه". ذلك 'الضابظ الترنني 
الذي افترس طهرها. 

حضر "جاك" و“الروماة” في زاوية الاستغلال نفسهاء فاستحوذ انان" 
على تمقاد الأأرض» وافتك "جاك" "ياسمينة" من حضن الأرض» للساوى 
اغتصاب الأرض بالأنق» ولكن ابنة الأرمن خالفت ميثاق التحرر الذي سدته 
0 تفط وين وقاتنا جك ها بتي أمل الانتفاضة للأم[219, 

- القصبة: 

5 "القصبة" في قصة "تاعليت"» وحضرت فضاء باقن بدلا لاته 
الفضاء الذي ترعرعت فيه هذه البطلة» فبلاد القبائل موطن: الجبل» والوادي» 
وحرية التجوال الت تبعث على الأمل بحياة كانت ستكون أكثر سعادة لو تم 
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زواجها ب'الرزقي"» لكنه رْفْ إلى ديار الدوام» وترك "تاعليت" يعدب مع 
ريسا الأليك الوحدة» اليتم» » زواج الأم» الرحيل إلى الجزائره الرغبة في 
تزويجها. كان لمقام “القضية: ترية حارلف الروك كينها "اميت 4 ولكن 

نفسها المكسورة أفقدتها اللذة في الحياة» فصارت "القصبة" ا وصفتها الكاتبة 
معادلا موضوعيا لانكسار ذات "تاعليت"؛ ومساههما كبيرا في خلق أبعاد غربة 
الروح وأسرها بين حيطائهاء تقول الكاتبة في هذا الصدد: "صارت تاعليت أسيرة 
هناك» في هذه الساحة المغربية المغلقة» وكأنها سن يجدراءا المرتفعة المصبوغة 
بازف أكرق ناض عاظة أورقا بأ عنة ركان هذ 

كيفت الكاتية فضاء "القصبة" ليحتضن نفسية ننم تامارك بر اشاف الأ غير 
فعا ليك داق انك مسكرنة باق تدرف الدات لمنكسرة» صارت تعاني جنا آخر 
شكلته حيطان "القصبة"» فأصبح كل مكان فيا يحكى حزنباء فتجد له ذاتها 
انعكاسا يزيد من غربة الروج فيها وحزنها وكابتهاء فعزفت نفسها عن الدنيا 
وتركت المجال لروحها المتعبة التى أضناها حنين كلته تلك الجدران» لفجبت عنها 
أفق التطلّع» وأبقت على إطار ضيق ليس له إلا زيادة معاناتها. 

لم نتوان الكاتبة عن ذكر مواصفات القصبة» وهندستها في ذلك ليست إبراز 
العمران بقدر ما هي هندسة لروح "تاعليت". فتقول: "في جهة ماء يغفو بر مغربي 
قديمء تالف وضيق» ومن دون قعر"(12). 

نلاحظ أن حضور البئر لم يكن من باب تخصيص بيوت القصبة به» وانما 
حمل حضوره ملاح 'تاعليت" وحالتها النفسية» لذلك عبرت عن وجوده بالفعل 
(2ة1لأعصتصده5) أي: غفاء ولو قصدت حضوره المكاني لا التفبي لقاات 
"يوجد"» وذلك ما يوحي بتعالقه الدلالي مع البطلة» القي سلب متها جدوى الحياة 
والسعادة والنشاط» فصارت كأي 00 مق أركاة اللي لواحن عام اجال 
البئر". صرحت الكاتبة لفظا ب"القصبة" أثاء حديثها عن اختفاء "تاعليت"» أي 
بعد أن رمت نفسها ف البثرء وتدور عندها نقاشات بين الذنسوة حول حقيقة 
اختفائها: "تاعليت متزينة لزواجهاء اختفت» الكل يتبمها بالهحروب من أجل 
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التعهر في بيوت القصبة"(13). 

لبموها بتر في ببوت "القصبة» ولكئها آثرت أن تروي “القصبة" عنها 
قصص الحب والوفاء "للرّْقي"؛ فابتلعتها لتزفها جثّة هامدة إلى مقدّسى ابجمال. 

جر كه الوط القلقةة توجيلاة الأ وميا فم دن ها سطظور كرا وروا 
كان الككاب قد ألفوا استحضارها لتدعيٍ الثراء الحضاري وا وإراذ بغط 
حياتي ميز لدى ساكنيهاء فإن "إيزابيل إبرهاردت" روضت الثقاني والعمراني 
والاجتماعي فيهاء وجعلتها جميعا خادما أمينا لنفسية أبطالماء فصار كل بعد فيها 
يحي الانكسار والحزن والضياع بنفس البطلة. 

لجوء الكاتبة إلى توظيف الأماكن القديمة كان من باب نزوعها إلى الطبيعة 
الأولى للإنسان» والتى وجدت في تمقاد والقصبة» متنفّسا يروي بعض فضوطاء 
فأعادت بعث الحياة فيهاء تمنح لنفسها فرصة العودة بالذّاكزة إلى ماض على 
الأقلّ فيه من النقاء والطهارة ما يبعث على الحنين إليه ولو كانت الوسيلة القلم» 
هذا من جهة» كا أنها نبش الحضاري» وي 

تمتلك المدينة حرا أخاذا تظهره عندما ا للمادي فيها معانقة اتحيال» 
وعندما يذوب الصخر تحت أنغام الأنين» وعندما تخت اليج على جدرانها 
ملاحم الحب والحرب على حد السواء» فيصبح صمتها يحكي أكثر من إفصاح 
الكلام؛ ويصير الشبر فيها بنّسع لمئات المؤلفات» ولكن يضل الحبر عاجزا أمام 
نكا انق » وين ركه قابعا إلى خين: 


ا هوامش 

1 - محمد غنيمي هلال والمنبج المقارن» مخبر الأدب العام والمقارن» كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية» جامعة باججي مختار» عنابة» ص 18. 

2 - يوسف وغليسي: مناخ النقد الأدبي» جسور» ط2» الجزائر 2009م» ص 147. 

214ل ,ء316مططام أء 560612164 111612116 هآ : جتتوععة2 تتصعط اعتصةدز - 3 
.9 .م ,1994 ععغ16آ بصتامه 

4 - ماجدة حمود: مقاربات تطبيقية 2 الأدب المقارن» اتحاد الاب العرب» 
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مجلة حوليات التراث 


المدينة الجزائرية القديمة في كتابات إيزابيل إبرهاردت 


دمشق 0م ص 144. 
5- المرجع نفسه» ص 113. 
6 - حبيب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي» اتحاد الاب العرب» دمشق 2001م 
ص 7. 
2 المرجع نفسه» ص 9, 
.2 بققتتمطاكه؟؟ : التقطععطط علاعطه5] - 8 
43-4 .مم ,.1010 - 9 
.45 .م ,.14ط1 - 10 
.م اتلهقط]!' رعاطده ع0 عتتمتوة :]1 : اخلمقطءةطظ علاعطهو] - 11 
.م ,.14ط1 - 12 
.7 .م ,.4ذط1 - 13 


:5ع 11611 

17115 طدعث ,حدتنةن تتحطحله 21-2025 11 1772ز1طغه) 811031226346 :11302 ,لتاتتسسصدط - 1 
.0 10312125115 ,1012101 

كنل رانء165 تتلك لتعه'آ ممتاءه11[مء ,عاطدد ع0 عتتنقىوة 1 :التقطفعط8 علاءطة15] - 2 
تاعع لل بطعلد8212 

1[ كدهنلل8 ,وعصمعاممع21 2011711645 د5عناتتهة أء ممتحطكدا :غل7قطععطظ ع1لاءطه5] - 3 
.8 كاله لاع[ 

بلامتملآ وعغن11 طوعتك ,آطوعهة' حلد ختطدحطكة 1 مقعلهحمط-1ة غ140ه15ه1 :طتطة1] ,أكصتنده]38 - 4 
10312356115 

.9 تاعع ار ع 254 011550111[ ,21-2031 32-2200 [تطقصد/طا لأععناهلا ,أودوتلطعة010 - 5 
رتاه 20متطتى ,عء2126متطمء أه 86261216 1116126016 2[ تتتصعط -اعتمةآ جتتدععة2 - 6 
ععم16آ 


د فيه داجتتج» 
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العدد 14: سبتمبر 2014 


